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' سورة الإسراء الآية 24 
أهدي هذا العمل : 


يج. إلى روح والدي النقيب سيدي عبد الكريم بن العلامة المحتسب سيدي 
محمد الشبيهي الذي نمى في نفسي محبة الله ورسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم ؛ 
ومحبة حفيده المولى إدريس رضي الله عنه. 


يي وإلى روح والدتي للا زينب بنت العلامة سيدي أبي بكر بن أحمد 

4 إلى زوجتي الفاضلة»؛ للا عتيقة» كريمة العلامة القاضي سيدي محمد بن 
إدريس العلوي العبدلاوي» التي لولا صبرها واعتناؤها بيء ووقوفها بجانبي في 
مرضي» وتشجيعها لي باستمرار طيلة مدة البحث لما تيسر إنجاز هذا العمل. 

# آمل أن يكون حافزا لابنتي ناريمان» وأبنائي كريم» أمين وعثمان 
للاستمرار في نهجهم القويم أصلحهم الله وذريتهم وللزيادة في تعميق معرفتهم؛ 
والعمل على إتمام ما بدأته» كل حسب اختصاصات دراسته. 


وإلى أبناء أختاي أصلحهم الله متمنيا لهم التوفيق لولوج ميدان البحث 
العلمي اقتداء بأجدادهم الكرام. 


4# تشكراتي إلى أبناءعمي الذين ساعدوني في إنجاز هذا العمل. 


سافمة مني قي الشيريف بالذون النيدي والناريكي للغائنة الشبيبية الث 
استقر أفرادها أولا بمكناس.ثم بجوار قبر جدهم المولى إدريس الأكبر 
بول وو فووا له قت مليعظ شن عط عن عقي ال كاس1 
واعتمدت على الظهائر المولوية الشريفة والرسوم العدلية والرسائل 
الخاصة»كما كان رافد الذاكرة العائلية والمحلية غنيا بالوقائع المفيدة 
التي أنارت الطريق وسهلت علي بلوغ المقصود. 

إن هذا الكتاب يعرفنا بنسب الأسرة الشبيهية وبتكوين زاوية لتحفيظ 
القرآن الكريم؛ وتدريس علومه؛: ونشر السنة النبوية العطرة وعلوم 
الحديث الشريف.كما أنه يخبرنا عن تأسيس مدينة وتطورها حول . 
ضريح إمام فاتح من آل البيت النبوي ومؤسس الدولة المغربية 
الإسلامية. 
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2 حساب الجمل 
عله بالعلاقات الحسابية للصرف 
-.المصادر والمراجع 2 


تقديم 
يسيم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 1 ' 

هذا الكتاب» من حيث موضوعه وعنوانه ومن حيث قصد صاحبه؛ كتاب في الانساب فهو يؤرخ للاسرة 
الشبيهية ويترجم للمنتسبين إليهاء ولكن ( الإطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية ) إهتدى» من حيث لا يريد 
المؤلف ذلك ولا يقصده؛ إلى أن يذهب أبعد من ذلك فيكون مونوغرافية لمنطقة من المغرب تحفل بالرموز 
والدلالات ولها في التاريخ المغربي إسهام ونصيب غير يسير. 

إجتهد الأستاذ محمد بن عبد الكريم الشبيهي؛ النقيب» في الإحاطة بموضوعه من جوانب عديدة. فهو أولا 
قد قرأء وأحسب أنه استوعبء كل ما أمكن ليده أن تمتد إليه من كتب مطبوعة وأخرى مخطوطة:؛ ومن وثائق 
استطاع أن ينتزعها من حجب الغفلة وأن ينفض عنها غبار الإهمال والنسيان . . وفعل ذلك في أناة وصبر 
ومساعدة وإقبال من مالكي أغلب تلك الوثائق حينا قليلا وفي نفور وتخوف وإعراض منهم أحايين كثيرة - 
ولكن المهمة التي كانء ولايزال» يؤمن أنه مهيأ لنقلها للأجيال اللاحقة كانت تمده بطاقة هائلة من التحمل 
والأمل معا.فعل هذا كله في فترة تربو على الأربعين سنة متصلة؛ ولم يخل الأمر عنده أيضا من الإستنارة 
بخبرة مؤرخين نابهين وفي مقدمتهم المؤرخ الفقيه محمد المنوني رحمه الله. وهو ثانياء تقصي أخبار مو لاي 
أحمد الشبيه» رأس الأسرة الشبيهية الإدريسية» وأخبار حفدته وانتهى إلى رسم<< أشجار >> معززا ما 
وصله من نصوص تاريخية بالشهادات الشفوية وبالأخبار» متى خضعت لمعيار النقد الذي يمسك به دون أن 
يعلن عنه. . وهوء ثالثاء قد انتهى إلى تجميع مادة ثرية من الضهائرء والتقاييد» والرسوم العدلية» والمراسلات 
الإدارية فضلا عن الرسائل الإخوانية.وبالتالي فإن نقيب الشرفاء الأدارسة قد مارس << مهنة المؤرخ >> 
دون أن يريد ذلك ولا أن يقدره؛ء بل دون أن يلمح إلى عمل التأريخ فهو قد ظلءطيلة الكتاب» يعد نفسه في 
ضيافة المؤرخين وساعيا إلى إلتماس المعرفة التاريخية من الوقائع التي يذكرونها ومن .الملاحظات التي 
يعلقون بها على سير الحوادث ومنطوق النصوص. مارس النقيب مهمة المؤرخ» أو قل إن الأول قد ازدوج 
بالثاني؛.حيث قام باستقصاء الكثير مما يصفه المؤرخون بالشهادات << غير المقصودة >> أي تلك التقاييد 
والوثائق والمدونات التي لا تكون من أجل التأريخ؛ ولا تستحضره» بل هي تتحرك بموجب دوافع أخرى 
(مالية»إقتصادية»سيكولوجية وغير ذلك . . . )» ولكن الأمر ينتهي بها لكي تسعف المؤرخ لما لا تسعفه به 
النصوص التاريخية<< المقصودة >> والمباشرة. 

لذلك أجدني أتحدث عن عمل يتجاوز القصد الذي أراده صاحبه؛ءوهو التأريخ لذرية أحمد الشبيه ( وقد يلزم 
الإستطراد أنه كني كذلك لأنه كان» في صفاته الجسمانية» شبيه المصطفى صلوات الله عليه ) - تجاوز ذلك 
التأريخ ليغدو مقدمات جيدة» مفيدة» لمونوغرافية تتناول مدينة مولاي إدريس وجبل زرهون برمته فتكون 
بعضا من العمل الأنثروبولوجي الذي يتناول منطقة جغرافية واسعة نسبيا ويتناول الحياة اليومية 
لساكنتها.أدعي ذلك وأحتج لادعائي بعناصر أستمدها من << الإطلالة الزهية >>؛ وأود في اقتضابء أن 
أعدد أكثرها أهمية. ْ 
/ العنصر الأول هو ذلك الحديث عن ميلاد مدينة مولاي إدريسء عند نهاية القرن السابع عشرء وبدء 
الهجرة إليها من مكناس وفاس وجهات أخرى قريبة ثم بدء تكون الأزقة والأحياء الصغيرة؛ وتشكل المهن 
والحرقم التي تتصل بحياة هذه الساكنة الجديدة من جانب أول» وتتصل بما يكون << الزوار >>- أي الفئات 
العديدة التي تقصد << الضريح >> وهذا من جانب ثان. 

العنصر الثاني يتصل بالملاحظات الدقيقة للمؤلفء وبما استمده وركبه من الرواية الشفوية وما يحفظه 
الخلف بموجبها عن سلفه» ملاحظات تتصل ببعض العادات والتقاليد . . مثل الاحتفال بالأعياد الدينية وببلوغ 
الطفل رتبة حافظ القرآن الكريم. وملاحظات تتعلق بالكيفيات (المتنوعة والمتعددة) التي تقوم بها <<مواسم>> 
دفين المدينة سنوياء فتكون مزيجا من الإحتفال الروحي ( وهذا هو البعض القليل )» ومن أنماط الترفيه 
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والسياحة وقد اتخذت مظاهر متنوعة تتجلى في وفرة المأكولات وتعدد الأهازيج وأشكال الإستعراض 
والتباري المختلفة ( وهذا هو الكثير والمتعدد الذي يمتد في الزمان طويلا على نحو ما يبينه الكتاب ). 

العنصر الثالث يتعلق بتسمية << الزاوية >> والدلالة النوعية التي تتخذها بالنسبة لمدينة مولاي إدريس 
ووجوب التنبيه على ذلك برفع الإلتباس الذي يحصل في الذهن عادة من ذكر << الزاوية >> وبنياتها 
وأطماحها. والأستاذ الشبيهي النقيب واضح في رؤيته دقيق في عبارته مفيد في بيانه إذ يكتب : << زاوية 
مولاي إدريس لم تكن زاوية صوفية بالمعنى المتعارف عليه» بل كانت زاوية بدون شيخ ولا مريدين ولا 
حزب ولا أوراد ولا طقوس تعبدية خاصة بها. بل هي زاوية لتدريس القرآن الكريم ونشر السنة النبوية 
العطرة ويمكن اعتبارها خاضنة لجل الزوايا وخاصة منها المؤسسة من طرف آل البيث >>. 

القول إن زاوية مولاي إدريس لم يكن لها شيخ ولا مريدون ولا أوراد ولا طقوس خاصة بها قول 
يعني»في أخص ما يعنيه,أنه لم تكن تنظر إلى الناس نظرة تقسمهم بموجبها إلى << نحن >> من جانب أول 
و << الآخرون >> من جانب ثان. وفي كل قسمة ثنائية» إذ تتصل بالحياة الروحية»إحتظان من جهة وإقصاء 
من جهة أخرىء قبول من جانب واتهام ضمني - على الأقل - من جهة أخرى. لذلك لم تكن للمجتمعين حول 
00 أطماح تتصل بالنفوذ المادي وما في معناه أيا كان ذلك الطموح. . بل إنها إستطاعت أن تحدث 
إجماعا حول إحترام << الفاتح الأول >> كما يدعوه المغاربة في عمومهم؛ أي ذاك الرجل الذي استطاع أن 
يوطأالأكناف للإسلام في هذا البلد وأن يحقق الإجتماع والوحدة بين العنصرين العربي والأمازيغي وأن يرسم 
الخطوط البارزة لما سيكون عليه السير فيما لحقه من أيام وبالتالي كان» فعلاءرأس الدولة المغربية وبدايتها 
الفعلية وكذا إستمراريتها واتصالها بحمد الله قرونا عديدة تجابه الأعاصير وتستفيد من محنة الحوادث العسيرة 
فيزيد عودها اشتدادا وأركانها رسوخا. : 

وبعدء فإن من عجائب فن التاريخ أن يقيض الله رجالا لا يعدون» بموجب التكوين والإحترافء؛ من أهله 
ولكنهم يمدونه بعطاء فيضيفون إلى السابقين عليهم لبنة جديدة.وأحسب أن هذا الحكم يصدق على التأريخ 
لمدينة مولاي إدريس وبالتالي على رقعة من أرض المغرب لها دورها في تشكل التاريخ المغربي العام ولها 
إسهامها في تكوين الوعي الثقافي في معناه العام» أي ذلك الذي تكون الحياة الروحية بعضا منه.لقد أراد 
الأستاذ محمد الشبيهي المؤقت أن يكون مخاطبه أبناء العمومة فأتى حديثه ليعني جمهرة أكبر وأكثر إتساعا 
وذا أمر كان له بموجب تواضعه الجم من جانبءوبما يحمله في جنباته من صدق وإخلاص حدا به إلى 
التقصي وطلب الشمول في تأريخه. لأسرة مغربية عريقة. 


الرباط:2004-10-16 


*الشريف سعيد بنسعيد العلوي : عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
5 7 .4 
المقدمه 
يقول الله تبارك وتعالى : 
در انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل:البيت ويطهركم تطهيرًا » 
1 (سورة الأحزاب, الآية 33). 

الحمد لله حمدا يوافي نعمه؛ ويكافي مزيدهء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك 
أنت العليم ١‏ لحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي | لعظيم. 

أما بعدء لقد لاحظ المثقفون المغاربة أن من سبقههم لم يوفوا الدراسات التاريخية 
حقهاء ولم يهتموا بها الاهتمام الذي يليق بها. وبسبب ذلك الإهمال ضاعت جوانب مهمة من 
تاريخ المغربء وبقيت جوانب أخرى غامضة:؛ الأمر الذي دعا المؤرخين المحدثين إلى بذل 
مجهودات مكشفة للكشف عن مراحل متعددة من ذلك التاريخ المجيدء فاستطاعوا بفضل ما توفر 

من مناهج حديثة: وما تم اكتشافه من آثار وما أنجز من حفريات في مناطق متعددة من البلاد أن 
يتداركوا ما فات أسلافهم ويبرزوا بعض الجوانب الغامضة من تاريخ المغرب وحضارته الأصيلة. 

ولا يفوتتا أن نشير هنا إلى أن الإهمال الذي ابتلي به التاريخ العام للمغرب قد أصاب 
أيضا كثيرا من الأعلام المغاربة وآثارهم ومؤلفاتهم التي تعرضت للضياع.؛ ولاسيما ما يتعلق 
بتاريخ الأسر وعلم الأنساب ونقابات الأشراف. 

لذلك» كان من بين واجبات نقابة الضر فاع التي كتب أله لي تحمل أعبائهاء بعد وفاة والدى 
رحمه الله صيانة نسب أبناء عمي» سلالة المولى أحمد الشبيهي الإدريسي الجو طي (رضي الله عنه) 
وغيرهم من الأدارسة المجاورين لضريح جدهم الأعلىء الإمام المولى إدريس الأكبر (قدس الله 
روحه) ومن بقي منهم قاطناً بمكلناس أو استوطن مدنا أخرى» أو أقطارا أجنبية» أوروبية أو 
أمريكية. 


إن هذه المعطيات تستوجب وضع شجرة جديدة: لإلحاق الأحفاد بمن سلف من الأجداد» وتمكين 
أفراد الأسرة من التوفر على وثيقة تعرفهم بأبناء عمهم) من جهة» وتساعد القائمين على تسيير الأسرة 
وتوزيع فتوحات الضريح الأنور» وذلك بضبط عدد أفرادها وأماكن إقامتهم» من جهة أخرى. كما أن من 
بين هذه الواجبات جمع وثائق العائلة» من ظهائر ملوكية؛ ورسوم عدلية» ورسائل عائلية» ثم إعداد كتاب 
يساعد أبناء العائلة وغيرهم من المهتمين بالتاريخ والأنساب من الإطلاع على جانب من تاريخ البلادء 
وعادات وتقاليد حضارية لعائلات تميزت بعلمها الواسع» وثقافتها العريقة وسلوكها الإسلامي النبيل. 


إن تاريخ الأسرة الشبيهية مرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ بناء الضريح الإدريسي من طرف الملوك 
العلويين قدس الله أرواحهم وقد عاشت العائلة الشبيهية تحت الظل الوارف للأسرة الملكية. العلوية التي ما 
فتأت منذ أن قلدها الله أمور هذه الدولة المغربية الإسلامية تعتني بالضريح الإدريسي وبحفدة المولى إدريس 
وتوليه المكانة التي يستوجبها نسب دفينه الشريف, ودوره العظيم في نشر وتثبيت دعائم الإسلام بهذه الربوع؛ 
وتأسيس أول دولة إسلامية فيها. 

ولقد كان لنقباء الأسرة الشبيهية وعلمائها صلات وثيقة بالأعتاب الشريفة وعاشوا مشمولين بعطف 
ورعاية وأريحية ملوك الدولة العلوية الاماجد الذين كانوا وما زالوا يولون الضريح الإدريسي عناية فائقة؛ 
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ويشملون الأسرة الإدريسية وعَلَى الخصوص منها الشبيهية, بعطفهم ورضاهم» منذ بناء الضريح 
الإدريسي في شكله الحالي» على يد السلطان المولى إسماعيل العلويء» (قدس الله روحه). 

إن وثائق الأسرة بقيت -على امتداد الأحقاب وتعاقب الأجيال- في خزانات النقباء والوجهاء» حتى 
عبث بها الزمن» دون أن يوليها مّن ورثوها قدرها من الأهمية والاعتناء» أو بأكرن! في جدهها وحاطها ب 
التلف. فكم ضاعت من فتاوى ونوازل» وخطب الجمعة والأعياد» وإجازات العلماء وغيرها من النفائس 
الفقهية. 

وبما أن ما بقي من هذه الربائد النفيسة يشكل رصيدا تاريخيا مهما لهذه العائلة» حاولت جمع ما أمكن 
جمعه؛ بعد كثير من الصبر والمعاناة امتدت ما يربو على أربعين سنة» اتصلت خلالها بكثير من المهتمين 
بالموضوع فوجدت التفهم من البعض واللامبالاة من آخرينء عفا الله عنا وعنهم» الشيء الذي جعل هذا العمل 
غير اشمولي ولا متكامل الجوائب» بحيث لا يعطي للعائلة وزتها الحقيقي المثميل. وبالرغم من ذلك فإن قراءة 
أولية لهذه المجموعة من الوثائق ق ولما أمكنني إضافته إليها مما سبق نشره؛ تمكننا من الإطلاع على جانب من 
تاريخ الضريح الإدريسي» ومدينة المولى إدريس» وبعص أعلام الأسرة الذين ذاع صيتهم بين علماء فاس 
ومكناس» وشخصيات أخرى تميزت بشرف نفسها وكرمها وعلوّ قدرها. 

على أني لا أدعي أن ما كتبته هنا يمثل بحا علميا متكاملاء بل ما هو إلا مساهمة متواضعة:؛ ترتكز 
أساسا على إثبات بعض النصوص التاريخية والأدبية منسوبة لأصحابهاء إضاءة للموضوعء؛ وتوخيا لإنارة 
سبيل من يريد من أبناء عمي وغيرهم أن يسلك هذا الطريق» وينجز بحثا علميا موسعًا في التعريف بمآثر 
جدهم المولى إدريس الأكبر وذريته؛» إلحاقا للخلف بالسلف» وحفاظا غلئى الشجرة الإدريسية في تسلسلها 
وتفرعها وتطورها عبر مراحل التاريخ. 

وقد عنونته ب: « الإطلالة الزهية على الأسرة الشبيهية » 
ويشتمل هذا العمل على مقدمة» وأربعة فصول وملاحق تاريخية وأدبية: 
9# امل الاوك * في لم الأتسائيد 
© الفصل الثاني كي اندي مرضي إلرريس لعن إيكي لص 
9 الفصل الثالك : في الضريح الإدريسي والمدينة. 
0 الفصل الرابع : في الدرة الشبيهية الجوطية وشجرة آل البيت 


> 


0 ملاحق تاريخية وأدبية. 


( فعلى الله أتوكل وبه أستعينء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. »4 
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الفصل الأول 
علم الاأنساب 


المبحث الأول 
علم الأنساب في الجاهلية وفي الإسلام 


عرف العرب» فى العهد الجاهلي وبعد ظهور الإسلام؛ بإتقانهم للفروسية والتجارة وعلم الأنساب. كما 
اشتهروا بالكرم والشعر: وما لين ذلك مما كان ضروريا للحياة في الجزيرة العربية. وكانوا يتباهفون 
بشعرهم وعراقة قباتئلهم وامتداد أصولهم. 

وفى هذا الصددء نشير إلى أنه؛ بمناسبة إعادة طبع كتاب: "عمدة الطالب في سات أبي 
طالب" لمؤلفه عمدة النسابين: جلال الدين أحمد بن علي الحسنيء المعروف بابن عنبة! وهو من 
أبناء الحسن السبط رضي الله عنه؛ قامت لجنة إحياء التراث اللبنانية بتعريف علم النسب بما يلي : 


النسب : أمفاس الشرف» وجذر الفضيلة ومناط الفخرء ومرتكز لحواء العظكمة ومنبئنق 
روائها. وبه يعرف الصميم من اللصيق» » والمفتعل من العريق فيُذاذ عن حوزة الخطر من ليس له 
بكفاء» ويزوى عن حومته من أقصته الؤة تحتل حماعتك الحنفية البيضاء بإكرام الشريف» وتحري 
المنابت الكريمة في الزواج» وأداء خق الرسالة بالمودة في في القربىي: إلى غيرهسا من الأحكاء, 
وكلها منوطة بمعرفة الأنساب. ‏ . 

النسب : مجلبة للعزت ومدعاة للقوة. فمتى عرفت أفراد من البشر أو قبائل منهم أنه تلفهم 
جامعة النسبء فإن قلب كل منهم يحن للآخرء ونفسه تنزع للاحتكاك به والتزلف إليه» وإدنائه منه 
والأخذ بناصره.؛ والقيام بصالحه؛ ودفع الضيم عنه وسدّ إعوازه. ولا تدور هذه الهاجسة في خلد أي منهم 
إلا ويجد مثلها من صاحبه.قضية الجبلية البشرية. 

وقد أكد الإسلام ذلك» فأمر بصلة الأرحامء ووعد لها المثوبات الجزيلة» وتوعد على 
واقتصاده؛ ويفشل في عمله وأدبه» ويفشل في دنياه وآخرته. 

وهل تعرف الأرحام الموصولة إلا بمعرفة القبائلء والأفخاذ والفصائل التي هي موضوع علم 
النسب ؟ 

وقد أمر الله سبحانه نبيّه الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء بعثته أن ينذر عشيرته 
الأقربين ليكونوا ردءا على دعوته؛ وحصنا عن عادية العتاة من قومه. ومن ذلك قول المرّدة من 
قوم شعيب يوم عتوا عن أمره : ده ولولا رهطك لرجمناك »ء كما حكاه عنهم القرءان الكريم. قال 
الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ في وصيته لابنه الإمام الحسن عليه السلام : 
« أكرم عشيرتك قافهم جناحك الذي به تطيرء » وأصلك الذي اليه تصير» ويدك التي بها تصول» ولا 

يستغني الرجل عن عثيرته وإن كان ذا مالء فانه يحتاج إلى دفاعهم عنه بأيديهم والسنتهم. وهي أعظم 
لاس حيطة من وراته والسههم لششطة واعظمهم طبه إن نزات يه تسازلةه أو حلت .يه مسبية. ٠‏ ومن 
بقبض بده عن عشيرته فانما يقبض عنهم يدا واحدةء وقبض عنه يد كثيرة ». 


' عاش بين عامي 748 و 828 هجرية 
1 


وتستطرد لجنة إحياء التراث اللبنانية قائلة : « ... إلا أن لخصوص النسب الهاشمي شرفا 
وضاحا لا يجازّى؛ وشأوًا بعيدا لا يلحق: وكرامة ظاهرة أ درك وحسبه مق المفاخر والمائر كول 
النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي ». 
وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصحار بشرف آله الأنجبين بأساليب من البيان وأنحاء من 
القول» حتى جعل وذهم أجرَ رسالته. فأوجبه على أمته جمعاء. فهو من فرائض الدين الحنيف وأهم 
واجباته. 


وبه فسر قوله لما بعث أمير المومنين علها عي للسلام لينادي عند بالفعن على كلاثة, أحدهم: : «« من 
خان أجير/ على أجرته ». فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأجير على بث الدعوة الإلهية؛ 


وتضافرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بحبهم» والحض على الأخذ 
بصالحهم وسدّ إعوازهم؛ وإقامة أمرهم وإكبار مقامهم؛ والاحتفاء بهم وقضاء حاجتهم» وجعل ذلك كله يدا 
عنده مشكورة لمن عمل بشيء منها. 

المبحث الثانى 
الأهمية الدينية والاجتماعية لعلم الأنساب 

ويقول صاحب كتاب الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية” « وقد حكى صاحب الريحان 
والريعان عن أبي سليمان الخطابي أنه قال 0 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقف على قوم من ربيعة فقال : ممّن القوم ؟ قالوا : 
ربيعة. قال : أي ربيعة أنتم: من هامها أم لهازمها؟ قالوا : بل من هامها العظمى. ري 
الصديق : من أيها ؟ قالوا : من ذهل الأكبر. قال أبو بكر: فمنكم عوف الذي يقال لا حر بوادي عوف ؟ 
قالوا : لا. قال : فمنكم بسطام بن قيس أبو القرى ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا. قال لمكم المزذلف 
الحر صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا : لا. قال : فمنكم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا. قال : 
فنمكم أصهار الملوك من نجم قالوا : لا. قال : فلستم بذهل الأكبر بل ذهل الأصغر. فقام إليه غلام من 
شيبان يقال له دغفل حين ثقل وجهه؛ فقال : إن على سائلنا أن نسأله. يا هذا إنك قد سألت فأخبرناك» 
ولم نكتمك شيئا من خبرناء فمّن فمّن الرجل ؟ قال أبو بكر: أنا من قريش. قال : بخ؛ بخء: أهل الشرف 
والرياسة. فمن أي الفريقين أنت ؟ قال : من ولد تيم بن مرة. قال الفتى : أسكت والله من سواء النقرة؛ 
تنكم قضي الذي جمع الفحالن من كير وكحان يدي مو * قال : لا. قال : فمنكم هاشم الذي 

هشم الثريد لقومه ؟ قال : لا. قال : فمن أهل الندوة أنت ؟ قال : لا. قال : فمن أهل السقاية أنت ؟ قال : 
0 : فمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لاء واجتذب أبو بكر زمام ناقته. فقال الفتى بيتاة : 


صادف درء السيل درءًا يدفعه يهيضه حيناء وحينا يبصدعه 
أما والله يا أخا قريشء لو ثبت لأخبرتك أنك من رعيان قريش ولست من الذوائب. فأخبر رسول الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فتبسم فقال عليه السلام : « يا أبا بكر لقد وقعت في الغلام الأعرابي 


2 كتاب "الدرر السنية في أخبار السلالة الإبريسيسة لمؤلفه السيد محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي 
(المتوفى سنة 1272 هجرية)؛ صفحة 4 
7 هناك في الأصل بياض. والقصة مروية في كتاب: 'سبائك الذهب" المطبوع ببغداد» وعنه أخذنا البيت. 
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على باقعة ». قال : «يا أبا الحسن ما مِن طامّة إلا فوقها طامة ». ودغفل هذا هو دغفل بن حنظلة النسابة 
الذي يضرب به المثل في معرفة النسب. قدم مرة على معاوية بن أبي سفيان في خلافته؛ » فاختبره فوجده 
يوساماة 0 يدور ساق سووك. رقة للضم ليان 
والبيهقي» راح عد ل ات لا سرهة الك عد فرق رن تي رسا لل لا 
قاله الشيخ جر الله المكي في 'تحقيق 3 تحفيق الصفا في تراجم بني الوفا" مانصه : « وقد ورد في الأثر 
عن سيد البشر أنه قال عن اخ عونا فكانيا أحياف ومن قرا قاريخه تقادبا زازه ومن زازء 
استوجب رضوان الله وحُقّ على المأزور أن يكرم زائره. 4« 
المبحث الثالث 
مكانته عند المغاربة 

لقد احتفظت العائلات الشريفة على نسبها خلال تعاقب الدول الحاكمة بالمغرب عبر التاريخ بكل الطرق 
والوسائل المتاحة لها وذلك بتجمعها حول أضرحة أجدادها الموجودة في جميع المناطق المغربية والمصاهرة 
بين أبناء عمومتها القريبة والبعيدة وضبط عمود نسبها في رسوم الزواج والنص على النسب في إشهادات 
المعاملات وغيرها من الوثائق الرسمية وذلك بد بتحلية الإسم ب » سيدي ومولاي » و د« مولاتي وللا « 
بالسية لاقام الشبريقات: 

اولي شية الدولة العرياية ل ل 0 
لشراء في جميع ناطق المغربية وضبطت شجراتم واد كل دخيل على ال بيت 
م اس الله الشبيهي المدعو بن عبو ونقيب الشرفاء العلميين وربما نقباء آخرين بإحصاء شامل 
بين من هو شريف النسب ومرابط ولابد من توضيح الفرق لأن في وقتنا الحاضر وقع خلط بين مفهوميهما 
مع الأسفء فبدأنا نسمع شريف مرابط والصواب أن الشريف كانت في القديم يحلى بها كل من هو من آل 
البيت فقطء أما المرابط» فكان ينعث بها العلماء والأولياء أصحاب الرباطات العلمية والجهادية في المناطق 
والمدن المغربية. 


المبحث الرابع 
اهتمام الملوك العلويين بالمحافظة على النسب الشريف 


في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله يخبرنا المؤرخ مولاي عبد الرحمان بن زيدان في إتحافه 
الجزء الثالث صفحة 236 عن صدور ظهير شريف مؤرخ بجمادى الأخيرة عام 1201 ونصه كما يلي: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا و نبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


الشرفاء وردوا علينا شاكين بأبناء عمهم الستة عشر شعبة أهل العصبية الذين يقبضون مال المنقطعين فقد 
بلغنا أنهم أطلقوا ألسنتهم بالمعرة ولم ينتهوا فتحققنا أن سبب كل فتنة شعبتان من أهل العصنبية سولت لهم 
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أنفسهم الأمارة أن فاطمة رضي الله عنها لم تلد غيرهم ولما تفطنا من كلام الشاكين وتأملنا أمرهم وجدنا 
الحق معهم لأنهم كلهم أهل رسوم وظهائر والنسب يحاز بما تحاز به الأملاك ولا حجة للأقوياء على 
الضعفاء غير ما يقولونه بأفواههم وكل ما ينشأ بينهم من الأذى فهو في صحيفة الفقيه المذكور لأنا كنا عاهدنا 
الله في هبة ذلك لكل من تقدم سلفه قاطنا بفاس من أول المائة الثامنة إلى أيام سيدنا الجد قدس الله روحه فأبهم 
الأمر علينا حيث وقع الحيف والمداهنة وأنا أستغفر الله من ذلك لأنهم جعلهم قبائل مع كونهم شعبا وهو محقق 
بأن الإمام مولانا إدريس أفاض الله علينا من بركاته آمين خلف بضعة عشر ذكرا ولكل منهم عقب وقد علم 
ما وقع بهم حسبما ذكره المؤرخون وقد أغفلوا كلهم لدخولهم في غمار العامة تغطية على أنسابهم فكان ذلك 
سبب سلبهم الشهرة من شدة ما أصابهم من الخطوب والأهوال وأذى الملوك الذين اغتصبوا خلافتهم حسدا 
على ما آتاهم الله من فضله. وأما قوله على ما ذكره ابن السكاك وصاحب المرآة فإن ابن السكاك لم يتعرض 
إلا لثلاث شعب كانوا وقت زمانه بفاس وأعطي للملوك ما يناسبهم في حق جميعهم وأما صاحب المرآة فلم 
يكن بصدد ذلك وإنما عرف بأفراد اقتضى بهم الصحبة وقد أحاطت الناس بما لم يحيطوا به علما ويعلم 
ويتحقق أن العلماء العاملين أجمعوا على أن النسب المقطوع به في غربنا من غير شك ولا ريب هو ما أدخل 
فى دفتر مولانا الجد رحمه الله بعدما تحقق أمره لأن ملكه اتبع القرى والمداشر والحواضر وشهدت لهم به 
الكافة والجمهور. وحقق من دفتر أبي العباس المنصور وبحث فيه أولا وثانيا فإذا هو مشهور. وبوجوده 
رحمه الله انقطعت شوكة أهل الظلم والجور والجرأة والعناد بالكذب على سيد العباد. وطالع ما سطر بالطرة 
يمنته حسبما احتوت عليه ترجمة المشاهير في الدفتر الشريف الذين صحت نسبتهم من بني إدريس رضي الله 
عنه وعددهم ثمانية قبائل على حسب ما رسم أسفلها من الشعب المشاهير فأولهم بنوا القاسم بن إدريس 
وآخرهم بنوا أخيه يحيى بن إدريس ثم بنوا أعمامهم بنوا عبد الله الكامل إلا أبناء عمنا أخرناهم عنهم لثلا 
يصابوا منهم أو يصابوا منا وأما الحسينيون فلا يحتاج إثباتهم في هذا الظهير الكريم وأمرهم معلوم بينهم 
ونحن وإياهم في ظل الله وظل جذهم مولانا إدريس فعلى هذا العدد أخرجت صلة مولانا الجد رحمه الله إذ 
هو المقطوع به ولا يحمل لنا أن نهمل ما أظهره الله بالمواجب الشرعية والظهائر السلطانية لأن الملوك 
الأقدمين كانوا لا يجددون جديدا إلا بعد شهادة أهل بلادهم لهم بتحقيق نسبهم ولذلك أضربنا عن هذا الأمر 
صفحا. وطوينا دون الكلام فيه كشحا وخرجنا من عهدة ذلك وغضضنا الطرف عما هنالك. ووكلنا النظر في 
أمر المستترين لعامة كل بلد وإليهم أسند الأمر في ميز الشريف من المتشرف كما فعله سيدنا الجد رحمه الله 
فعلى هذا يكون الأمل. والله يتقبل العمل. وبعد مطالعتك إياه طالع عليه الفقيه المذكور ومكنه للشريف الأجل 
الناصح» الأكمل» مولاي الرشيد بن عبد الهادي بن عبد النبي الدرقاوي الحسني فقد وليناه خطة النقابة 
والبحث في شؤونها وشروطها وأن يجد ويجتهد في الحواضر والقرى وأن يأخذ ما هو لجانبها معروف. 
وعلى خطتها موقوف. وعليه بتقوى الله في سره ونجواه. ولا تأخذه في الله لومة لاثم والسلام وفي سابع 
وعشري جمادى الأخيرة عام واحد ومائتين وألف. انتهى نص الظهير. 


ونص ما بطرته : ٠‏ 
ا ٠. . 3 42 3 . « ٠.‏ 1 
من بني القاسم بن إدريس عدد شعبهم والجوطيون على عدد شعبهم وحتى أبناء عمهم أهل حمام 


الجديدة والكنونيون وأولاد أ العيش على عدد شعبهم والداوديون وأولاد بن العياشي© وأولاد الشدادي 
وأولاد الشماع” وأهل المصدر والوكيليون” والزكاريون وأولاد بوسرغين” 


“ منهم الشبيهيون ولاة ضريح إدريس الأكبر والطاهريون والطالبيون والعمرانيون منهم بنو إدريس ولاة ضريح إدريس الأنور والفرجيون 
والغالبيون وأولاد إبن طاهر. | 
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0 1 5 9 2 2 5 3 7 5 09 10 3 5 
ومن بني عيسى بن إدريس ستة شعب: الدباغيون والمناليون” على عدد شعبهم والبوزيديون 
'أواليعقوبيون والشنيويون والمرهبيون””* 


0 : ُ .13 3 ] : 
ومن بني محمد بن إدريس وعدد 12 شعبهم العلميون على عدد شعبهم وحتى أولاد النيار وإين 


الطائع والكتانيون ؟ والودغيريون وأولاد بن الحسن المراكشي وأولاد المسواك وأولاد بن عدوا وأولاد محمد 
بن هاشم وأولاد بن عمرو والشبانيون والكثيريون” 

” ومن بني أحمد بن إدريس وعددهم شعبتان الدرقاويون وأولاد جنون أهل الزواقين” 

” ومن بني عمر بن إدريس وعددهم أربعة شعب أولاد المري وأولاد الحصال والبلغيثيون 
. 15» 


والحموديون 


١‏ 3 35 7 .- * 5 166 1 0 ص لومم ا ُ يا 

ومن بني عبد الله بن إدريس وعدد شعبهم والعمرانيون أهل الفحص وقبيلة بني شداد وتلنبوط وهم 
أولاد النجار وأولاد التبر والمنصوريون شعبتان وأولاد إبن تسعدنت وأولاد القريب و الشامريون والمغاريون 
وأولاد بوقشابة 1 

: ومن بكو داوود بن إدريس وعدد شعبهم أربعة عشر أولاد أبي عنان والدباغيون ‏ والقصاريون 
والتونسيون”” ” 

0“ 158 ُ ٠. 5 5 ١ 

ومن بني يحيى بن إدريس الزكراويون” أهل حاحا 





” يمكتاسة: 

؟ انقرضوا 

7 انقرضوا 

* أولاد سيدي وكيل السجاوتي أهل زيز. 

' دفين أيت اعتاب من بلاد تادلا وشرفاء ايت اعتاب ممن سكن من الأدارسة غرناطة من جزيرة الأندلس وكان لهم بها الصيت الشهير 
بولاية الحكم في الأمر الخطير وناهيك أن منهم الشريف الغرناطي شارح مقصورتي حازم والخزرجي كانوا يدعون بالسلاويين لما 
قدموا من سلا إلى فاس وبعضهم بمراكش وبعضهم بسوس الأقصى بمنالة ويقال لها أيضا الاله. كذا في الإتحاف. 

"! يعرفون بالزياديين بعضهم بتمخصيط بالصحراء. 

'! بتلمسان منهم أولاد بن المجدوب بتلمسان وفاس وزرهون 

م انقرضوا. 

3 شرفاء جبل العلم الذين منهم مولانا عبد السلام بن مشيش وغيره من سائر تلك النواحي الهبطية وجدهم الذي يجتمعون فيه هو أبو بكر 
بن علي بن حرمة بن عيسى بن سلام بن مزوار بن علي بن حيدرة بن محمد بن إدريس 

4 أولاد عبد الله إبن . . . إين يحيى الكتاني 

*' إبن ميمون القائمون بالأندلس بعد المائة الرابعة كما ذكره بن عبد الملك ابن خلدون وغيرهما ومن بني عمر سيدي أبو الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه على التحقيق في رفع نسبه كما حرره القصار وغيره أنظر الذر السني ١‏ 

“' بالقبائل الهبطية بناحية جبل العلم يقال للواحد منهم عمراني وهم ممن دكرهم إين حجر فيمن يثبث لهم نسب الشرف ولا يطعن عليهم 
فيه وجدهم عمران بن زيد بن خالد بن صفوان بن يزيد بن عبد الله بن إدريس وفيهم الدخلاء 

7! إتقرضواء 

5 أولاد أبي زكرياء 
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” ومن بني أعمام مولانا إدريس بنو سليمان أهل عين الحوت وهم المنجريون وأولاد بن معزوز على 
أحد القولين وقيل إنهم من بني عبد الله بن إدريس باني فاس “ 

"ومن بني موسى الجون القادريون والمومنانيون والزيدانيون من بني محمد بن عبد الله الكامل “ 

” ومن بني الحسن المثلث الجزوليون أهل سملالة.وأمرنا نجلنا المذكور أن يمكنه بيد النقيب المذكور 
ليخرج به من الظلمات إلى النور وإياك ممن شرفه كشرف أشبار الذي ادعى الشرف وكشرف بني فارس 
ولم يتبث يثبث لهما وفي التاريخ يسرته.' فت 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الهوامش للمؤرخ مولاي عبد الرحمان بن زيدان. 

ومنذ القديم» اهتم نقباء الأشراف بالمشرق والمغرب؛ وغيرهم من الفقهاء ء بإعداد شجرات نسبهم. 
وكانوا يجددونها من حين لآخر. وقد اعتادت بعض العائلات الشريفة إدراج عمود نسبهم في عقود 
أنكحتهم , الشيء الذي جعلهم يضبطون أنسابهم بطريقة تلقائية. وإذا استثنينا آل البيت وبعض البيوتات 
العلمية المشهورة بالمغرب» فإن عامة الناس لم يهتموا بهذا الجانب من علم التاريخ؛ خلافا 
لما كان عليه الحال في الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده. 


2 


ظ الفصل الثاني 
الإمام ادريس رضي الله عنه 


المبحث الأول 


الإمام إدريس الأكبر ودعوته إلى المغاربة 

عند التفكير في ترجمة الإمام إدريس حقدس الله روحه- أغرقتني وفرة الأفكار في بحر تتلاطم 
أمواجه. فهل أعالج الموضوع بعاطفة الحفيد؟ أم أسرد ما جاء في بعض الكتب عن وقعة فخ؛ وهجرة 
المولى إدريس من الحجاز إلى أيعد حد ممكن من أرض الله رفقة مولاه راشد ؟ ولو سرت في هذا الاتجاه 
لأصبح عملي مجرد مسح تاريخي سطحي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ خصوصا وأن القارئ أو الباحث لا 
يكتفي اليوم بسرد الأحداث. فعصرنا هذا عصر المقارنة والتحليل» والبحث عن الأسباب والمسببات؛ 
والدواعي الظاهرة والخفية للوقائع والمؤثرات الداخلية والخارجية؛ وما إلى ذلك من العوامل التي يطول 
بسطهاء علمًا بأنني لست من ذوي المعرفة والاختصاص فيه وأفضل تركه إلى المختصين في علم التاريخ 
وعلم الاجتماع. إنّ نجاح المولى إدريس في نشر الإسلام وتأسيس دولة إسلامية بالمغرب؛ ونيته في توسيع 
رقعتها إلى تلمسان ثم إلى مصرء بهدف بعث الخلافة الإسلامية على الوجه الصحيح؛ طبقما للكتاب 
والسئةء7! يستحق البحث الدقيق في النصوص المشرقية والمغربية القديمة؛ وفق المنهجية العلمية الحديثة؛ 
وفي ثنايا المخطوطات الموجودة بالخزانات في بلادنا وفي العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية» 
علما أت تلك الفترة من الزمن طغت فيها المؤامرات والخيانات والدسائسء وما إلى ذلك من الأمور التي 
حرمها الإسلام؛ وكانت نتائجها وبال على الآأمة الإسلامية. ونظرا لما ذكرء فإني فضلت الاقتصار على 
اختيار عدد من النصوص لأضعها بين يدي القارئ الكريم؛ والتي ستعرفه ببعض الجوانب من شخصية 
المولى إدريس بمنظور مؤرخين مغاربة ومشارقة:» تاركا للقارئ فرصة الحكم على قيمة اختياري. 
وهؤلاء العلماء هم : 


© جمال الدين أحمد بن علي الحسني؛ المعروف بابن عنبة» وكتابه "عمدة الطالب في أنساب آل أبى 

ططالي» 20 | : 
+ مولاي عبد الر حمان بن زيدان العلوي وكتابه "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" !2 
+ مولاي ادريس الفضيلي؛ وكتابه " الدرر البهية:والجواهر النبوية " 7 


تعليق للعلامة الزعيم سيدي علال الفاسي» على دعوة المولى إدريس للمغاربة. لم تنشر ولم تعرف لدى 


كتاب "عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب" 

فرغ ابن عنبة الحسني الشتّابة» من مؤلفه سنة 814 للهجرة» أي أربعة قرون بعد نهاية الدولة 
الإدريسية. وقد اخترتُ مؤلفه لكونه من كبار النسابة العرب» ولانتسابه لآل البيت النبوي. وكنت أعتقد أن 
أخباره عن أبناء عمه الأدارسة ستكون مدققة ومفيدة» وربما أتت لنا بالجديد عن مواقف المولى إدريس» 


7 رسالة الإمام إدريس الأكبر إلى أهل مصر. زودنا بها مشكوراء العالم البحاثة د. عبد الهادي التازيء عضو أكاديمية المملكة 
المغربية» ومدير المعهد الجامعي للبحث العلمي. جازاه الله خيرا. 

7 عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالبء صفحة 138. 

" إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس”"؛ الجزء الثاني؛ صفحة 2. 

2 الدرر البهية» الجزء الثاني» صفحة 17. 
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وأخبار عائلته» وما إلى ذلك من الأخبار التي تفيدني في كتابي هذاء مضيفا شيئًا جديدا إلى ما أخبرنا به 
مؤرخونا المغاربة. فإذا استثنينا الجانب الخاص بعلم النسب في هذا الكتاب» فالجانب التاريخي منه المتعلق 
بالمولى إدريسء لم يأت بما كنت منتظرا منه. 

وعلى كل حالء فمن المفيد أن نتعرف على منظور عدد من قدماء المؤرخين المشارقة إزّاء أحداث 
تاريخناء ومدى اهتمامهم به وتدقيق أبحاثهم حوله. 

أما في زمننا هذاء فلقد وقفت على كتابين حديثين» أحدهما للدكتور محمود إسماعيل» والآخر للدكتور 
سعدون عباس نصر الله. ويمكن القول بأن الكتابين يعتبران دراسة قيمة أتت بالجديد حول فترة من تاريخناء 
وأبانت عن حقائق تنير تلك الفترة بشكل أفضل. 


كتاب "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس" 

مؤلفه هو النقيب العالم: عرلا عبد الرحمان بن زيدان» مؤرخ الدولة العلوية. وكان من محبته 
وتعظيمه لمولانا إدريس أن جاور ضريحه حيث كانت له سكنى بالزاوية الإدريسية. وكانت نقابته تشمل 
الشرفاء العلويين القاطنين بزرهون. وكان يتفقد أحوالهم من حين لآخر. كما كانت له علاقة وثيقة وصداقة 
متينة مع نقيب الشرفاء الأدارسة وعلماء المدينة. وكان يعرف حق المعرفة الدرجة العالية لمحبة ملوك الدولة 
العلوية الشريفة للأسرة الشبيهية» والعناية الخاصة التي كانت للضريح الإدريسي لدى الأعتاب الشريفة 
والعائلة الملكية المجيدة. واعتبارًا لما ذكرء فقد ارتأيت أن أحلي عملي هذا ببعض ما كتبه هذا المؤلف الفد 
حول المولى إدريس -رضي الله عنه- وحول أعلام المدينة» وعن المنجزات التي أمر بها ملوك الدولة 
العلوية رضي الله عنهم. 
كتاب "الدرر البهية والجواهر النبوية" 


أتحفنا الشريف العلامة مولاي ادريس الفضيلي العلوي حوهو من النسابة المغاربة المرموقين- بكتابه 
هذا في علم الأنساب. وهو كتاب في جزأين: الأول خاص بالشرفاء العلويين» والثاني بالشرفاء الأدارسة 
والشرفاء الحسينيين وبعض البيوتات العريقة بفاس. ولقد وثق لنا -رحمه الله- وبتفصيل فروع العائلة 
الإدريسية بصفة عامة. وقد أفرد العائلة الشبيهية -على الخصوص- بالصدارة من بين أبناء عمهم» وذلك 
اعترافا منه -رحمه الله- بإشعاع العائلة العلمي والروحي في وقته. وقد كان على معرفة وثيقة بعدد من 
علمائها الذين درسوا معه بالقرويين» أو ربطته بهم أواصر القرابة أو جبلة النسب الشريف. 

وقد اتخذت كتابه» إلى جانب المصادر المختارة الأخرىء أساسا لعملي هذاء نظرا لأهميتها من 6 
التاريخية» اعامة وفى مجال حلم النحيم خاضك رايارة المكريات العلكده الموضوع رهن إدارة الباحث 
1 إلى هر افد ويداق البحث في هذه النقلة أو تلك. ولقد اعتمدت بالأساس على هذا الكثاب من أجل إعداد 
شجرة العائلة» وتراجم ب بعض أعلامها. وسأنص على ذلك في موضعه. 


تعليق على دعوة المولى إدريس للمغاربة 


عثر العالم الزعيم علال الفاسي -رحمه الله- في إحدى خزانات اليمن» ؛ على كتاب مخطوط للإمام عبد 
الله بن حمزة؛ أحد أئمة الزيدية» يتضمّن وثيقة هامة تتعلق بدعوة المولى إدريس للمغاربة؛ لم يشر إليها أي 
مؤرخ مغربي قبل أن يحققها الأستاذ سيدي علال الفاسي»؛ ويعلق عليها وينشرها. وقد تلقاها عدد من 
المؤرخين المغاربة وحللوهاء وأعادوا نشرها في عدد من الكتب والمجلات» من أهمها مجلة "الوثائق'". 


الصادرة عن مديرية الوثائق الملكية؛» العدد الأول؛ (سنة 1396ه - 1976م). كما أن الحركة الثقافية 
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الأمازيغية؛ تقديرا واعترافا منها بما أسداه المولى إدريس من خير للمغاربة الأمازيغ الأحرار» عملت على 
تتويج العدد الأول من مجلتها "أمازيغ" بنشر الوثيقة الإدريسية ©2» مع تأملات فيهاء وذلك سنة 1402 هجرية 
(1982م). ونظرا لمكانة الأستاذ علال الفاسي وعلمه الواسع؛ اخترت أن أطلع أبناء عمي على فحوى ما 
كتبه -رحمه الله- حول هذه الوثيقة التي وضحت لنا جوائنب هامة من شخصية المولى إدريسء» ومستواه 
العلين العالي: وحكمته وبُعد نظره؛ ودقة مقاربته للأمور» مع سلامة طويته وحسن نيته؛ وتقديره للأمازيغيين 
الذين آزروه وناصروه ونصروه. 

وتعد هذه الوثيقة بحق أول عقد ** أو دستور بالمعنى العصري في تاريخ المغرب الإسلامي؛ بين من 
وقف يطالب بحق الخلافة الإسلامية؛ وبين رعيته المدعوة لمساندته على أهليته وأحقيته في المطالبة بإحياء 
الدولة الإسلامية» بعدما عبث بها العابثون» ونقضوا العهود وقتلوا وشردوا. يقول الدكتور سعدون عباس 
نصر الله» في كتابه: "دولة الأدارسة في السو يا 


«...وقد تناصر أعداء هذه الأسرة الطاهرة على محاربتهاء وتفننوا في اختراع ألوان العذاب» وأحدثوا 
صنوف القتل البشع. وما نقموا من آل البيت إلا لأنهم أصحاب حق. ولم يرع الحكام الحاقدون لرسول الله إلا 
ولا ذمة» وصبّوا بأسهم الشديد على الأطفال والنساء والرجال» في تخل عن إنسانيتهم وفي رعونة حمقاء 
تصبغ جباه الفاعلين بشنآن نفوسهم الشريرة». 

وقد أكد لنا الأستاذ علال الفاسي أن المولى إدريس كان أبعد الناس عن مذهب التشيع؛ وأن عدم انتشار 
هذا المذهب في المغرب -رغم كل ما بذله الفاطميون من بعده- إنما يرجع لكون القادم إلى بلادنا هو إدريس 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي. يقول الأستاذ الفاسي : « ... فكل ما يمكن أن يقال أن المولى 
إدريس كان من الوجهة السياسية مع الزيدية» وحاشا أن يكون مع الجارودية. وهذا ما مهد لبعض قدماء 
المؤرخين أن يقولوا باعتزاله» لكنه لم يُعرف عنه وهو في المغرب إلا دعوته للحق. ونعتقد أنّ من أهم 
أسباب دخول المذهب المالكي للمغرب وانتشاره به للستة التي نشرها إدريس» ولتأييد مالك26 لمحمد أخيه؛, 
ومبايعته له. فالمولى إدريس الأكبر كان سئيّاء زيدي الاعتقاد السياسي». 
كتاب '"الحضارة الإسلامية في المغرب" 

يتناول الأستاذ الحسن السائح في كتابه : "الحضارة الإسلامية في المغرب" الجانب الحضاري للمغرب 
أيام الدولة الإدريسية فبعد أن كانت المعلومات التي تهم هذا الموضوع مبعثرة في الكتب التاريخية القديمة؛ 


صقلها المؤلف ورتبهاء وقدمها لنا جاهزة وبأسلوب واضحء يتناول جوانبها العديدة. ولاشك أن القارئ سوف 
يستفيد منها دون تكبد عناء البحث والتنقيب. 


وسوقة أنقل. في آخر هذا الكتاب7 النصوص المشار إليها أعلاه» ليتمكن المهتم بهذا الموضوع من 
الرجوع إليها متى شاءء وليأخذ منها ما يحتاجه من معلومات مفيدة» ويدعو دعاء صالحًا للكاتب؛ ولسائر 
العلماء الأفذاذ الذين تناولوا هذا الموضوع على ما بذلوه من مجهودات جبارة في كدامة العلم وإظهار | ل 


2 مجلة : أمازيغ ؛ العدد 4 (1402 ه - 1982م). 

” يتكلم جان جاك روسو على "عقد متبادل الشروط" (50221128703860106 20215386). وكان المولى إدريس سبّاقا إلى ذلك منذ قرون. 
دولة الأدارسة في المغرب - الدكتور سعدون عباس نصر الله» ص 5. 

“* مالك بن أنس» رضي الله عنه. 

77 انظر الملحقات من هذا الكتاب. 
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دعوة المولى إدريس إلى المغاربة 28 


أقدم إلى القارئ الكريم فيما يلي الوثيقة البالغة الأهمية التي وجهها المولى إدريسء لما استقر بطنجة 
لتهييئ دعوته» إلى قبيلة أوربة الأمزيغية يدعوها إلى مساندته في بعث الخلافة الإسلامية من المغرب. ويمكن 
اعتبار هذه الوثيقة- في اعتقادنا- عقد مؤسس لقواعد الحكم للدولة المزمع إنشاوها : 


بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله الذي جعل النصر لمن أطاعه؛ وعاقبة السوء لمن عانده؛ ولا إلاه 
إلا الله المتفرد بالوحدانية» الدال على ذلك بما أظهر من عجيب حكمته؛ ولطف تدبيره؛ الذي لا يدرك إلا 
إعلامه. وصلى الله على محمد عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه» أحبّه واصطفاه؛ واختاره وارتضاه. صلوات 
الله عليه وعلى آله الطيبين. أما بعدء فإني: 


1. أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم. 
وإلى العدل في الرعية والقسئم بالسوية» ورفع المظالم؛ والأخذ بيد المظلوم. 
وإحياء السئة وإماتة البدعة» وإنفاذ حكم الكتاب على القريب والبعيد. 
واذكروا الله في ملوك غيرواء وللأمان خفروا وعهد الله وميثاقه نقضواء ولبني بيته قتلوا. 
وأذكركم الله في أرامل احتقرت» وحدودٍ عطلتء وفي دماء بغير حق ستفكت. 
فقد نبذوا الكتاب والإسلام» فلم يبقَ من الإسلام إلا اسمّه؛ ولا من القرآن إلا رسمه. 
. واعلموا -عباد الله- أن مما أوجب الله على أهل طاعته» المجاهدة لأهل عداوته ومعصيته باليد 
وباللسان. ْ 
أ) فباللسان الدعاءً إلى الله بالموعظة الحسنة والنصيحة؛ والحض على طاعة الله والتوبة عن الذنوب بعد 
الإنابة والإقلاع» والنزوع عما يكرهه الله؛ والتواصي بالحق والصدق؛ والصبر والرحمة والرفق؛ والتناهي 
عن معاصي الله كلهاء والد لتعليم والتقديم لمن استجاب لله ورسوله حتى تنفذ بصائرهم وتكمل» وتجت 5 
وتنتظم. 26 
ب) فإذا اجتمع منهم من يكون للفساد دافعاء وللظالمين مقاوماء وعلى البغي والعدوان قاهراء أظهّروا 
دعوتهم؛ وندبوا العباد إلى طاحية ربهم» وداشنوا أهل الجور عن ارتكاب ما حرم الله عليهم؛» وحالوا بين أهل 
ج) ولا يويستكم من علو الحق واضطهاده قله أنصاره. فإن فيما بدا من وحدة النبي صلى الله عليه وسلم: 
والأنبياء الداعين إلى الله قبله» وتكثيره إياهم بعد القلة» وإعزازهم بعد الذلة» دليلا بيّنآا» وبرهانا واضحاء قال 
الله عز وجل: « ولقد نص ركم الله ببدر وأنتم أذلة ٠‏ وقال تعالى : « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزيز »» فنصر الله نبيّه وكثر جندهء وأظهر حزبه؛ وأنجز وعده؛ جزاءً من الله سبحانه» وتوابا لفضله 
وصبره؛ وإيثاره طاعة ربه؛ ورآفته بعباده ورحمته» وحسن قيامه بالعدل والقسط في تربيتهم» ومجاهدة 
أعدائهم وزهده فيهم, ورغبته فيما يريده الله» ومواساته أصحايّه» وسعة أخلاقه» كما أذبه الله » وأمر العباد 


دخ هنأ ص ينأ فخت 3ه 





5 نقلا عن مجلة "الوثائق" العدد الأول (1976). ص 40. 


باتباعه. وسلوك سبيله؛ والاقتداء لهدايته» واقتفاء أثرهء فإذا فعلوا ذلك أنجز لهم ما وعدهم. كما قال عز 
وجل در إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ». 


قال تعالى: در وتعاونو/ على البرّ والتقوى ولا تتعاونو/ على الإثم والعدوان ». 

وقال : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ». 

وكما مدحهم وأثنى عليهم» كما يقول : د« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 

عن المنكر وتومنون بالله ». 

وقال عز وجل : د والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ». 

وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأضافه إلى الإيمان والإقرار لمعرفته» وأمر بالجهاد 
عليه» والدعاء إليه» قال تعالى : « قاتلو/ الذين لإ يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله 
ورسوله وه يدينون دين الحق 4». وفرض :قتال المعاندين عل الجق» والمعتدين عليه, وغلى من آمن به 
وصدق بكتابه حتى يعود إليه ويفئ» كما فرض قتال من كفر به وصد عنه» حتى يومن به ويعترف بشرائعه؛ 
قال تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلو/ فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلو/ التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ». 

هم فهذا عهد الله إليكم؛ وميثاقه عليكم» بالتعاون. على .البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
فرضا من الله واجباء وحكما لازماء فأين عن الله تذهبون ؟ وأتى توفكون ؟ 
للناس ملجأ ولا لهم عند أعدائهم حسن رجاءء فعسى أن تكونوا -معاشر إخواننا من البربر- اليد الحاصدة 
للظلم والجورء وأنصار الكتاب والسنة» القائمين بحق المظلومين من ذرية النبيئين» فكونوا عند الله بمنزلة مَن 
جاهد مع المرسلين» ونصر الله مع النبيئين. 
6 واعلموا معاشرَ البربر أنو أتيتكم, وأنا المظلوم الملهوف» الطوية الشريد» الخائف الموتور الذي كثر 
واترهء» وقل ناصره» وقيِل إخوته» وأبوه وجده؛ وأهلوه؛, فأجيبوا داعي الل فقد دعاكم الين الله فإن الله عن 
وجل يقول: «ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في:الأرض وليس له من دونه أولياء ». أعاذنا الله وإياكم 


9. وأنا إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ورسول الله وعليُ بن أبي طالب جداي» وحمزة سيد الشهداء وجعفرٌ الطيار في الجنة عماي» وخديجة 
الصديقة وفاطمة بنت أسد الشفيقة جدتاي» وفاطمة بنت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة 
بندت الحسين سيد دراري النبيئين أمّاي؛ والحسن والحسين ابنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبواي» ومحمد وإبراهيم ابنا عبد الله المهدي والزاكي أخواي. ْ 

0. هذه دعوتي العادلة غير الجائرة» فمن أجابني فله مالي» وعليه ما علي؛ ومن أبى فحظه أخطأ و سيرى 
ذلك عالم الغيب و الشهادة أني لم أسفك له دماء ولااستحللت محرما ولا مالا.ء وأستشهدك يا أكبر الشاهدين» 
وأستشهد جبريل وميكائيل أني أول من أجاب وأنابء فلبيك اللهم لبيك؛ مزجي السحاب؛ وهازم الأحزاب؛ 
مصيّر الجبال سراباء بعد أن كانت صما صيلاب» أسألك النصر لولد نبيّك» إنك على كل شيء قديز» والسلام. 


« وصلى الله على محمد وآله وسلم ٠.»‏ 
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المبحث الثاني 


المولى إدريس بن إدريس والأئمة الأدارسة 


يقول ابن أبي زرع في كتابه : 'روض القرطاس" : « أمه أم ولد مولدةٌ نفزية اسمها كنزة. مولده 
في يوم الاثنين» الثالث من شهر رجب الفردء عام سبعة وسبعين ومائة. كنيته أبو القاسم» صفته صفة أبيه. 
كان أبيض اللون مشوبا بحمرة» أكحل أجعدء تام القدء جميل الوجه؛ أقنى الانف» مليح العينين» واسع 
المنكبين» شيّن الكفين والقدمين» أبلج أفلج أدعج؛ فصيحا بليغا أديباء عاملا بكتاب الله تعالى قائما بحدوده؛ 
راويا لحديث النبي صلى الله عليه وسلمء عارفا بالفقه والسنة والحلال والحرام؛ وفصول الأحكام؛ ورعا 
تقيّاء جوادا كريماء حازما بطلا شجاعاء له عقل راجح وحلم واسعء وإقدام في مهمات الأمور...» «...وإن 
الإمام إدريس -رضي الله عنه-” لما كمّل إحدى عشرة سنة؛ ظهر من ذكائه وعقله ونبله» وفصاحته 
وبلاغته» ما أذهل عقول العامة والخاصة. فأخذ له راشد البيعة على سائر قبائل البربرء وذلك يوم الجمعة 
سابع ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة. فصعد إدريس -رضي الله عنه- المنبر وخطب الناس في ذلك 
اليوم فقال : 


« الحمد لله» أحمده وأستعين به» وأستغفره وأتوكل عليه» وأعوذ به من شر نفسي وشر كل ذي شر. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؛ المبعوث للثقلين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها 
الناس» إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاع ف فيه للمحسن الأجرء وللمسيء الوزرء ونحن -والحمد للد- 
على قصد جميل. فلا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن ما تطلبونه من إقامة الحق إنما تجدوه عندنا ». 

ثم دعا الناس إلى بيعته» وحضهم على التمسك بطاعته. فتعجب الناس من فصاحته ونبله وقوة جأشه 
وثبوت جنابه على صغر سنه ». 


جديدة نظرا لحيق وايلة 37 وقد اقشرى الأرض من أضحابها وأدى لهم الثمن 


* أي إدريس الأزهرء دفين فاس. 

** يعرف الأستاذ عبد الوهاب بنمنصورء مؤرخ المملكة (في طرة كتاب 'الروض" لمؤلفه محمد بن غازي العثماني) في تعريف كلمة 
وليلة» قائلا : « تقع وليلة على بعد 30 كلم إلى الشمال من مكناس على هضبة يبلغ علوها 400 متر ف.س.ب. وكانت مدينة عظيمة 
استقر بها -على ما يظهر- ملوك البربر القدماء مثل يوبا الثاني وبطليموس. ثم أصبحت بعد الفتح الروماني للمغرب مقرا للولاة 
الرومانيين -بموريتانيا الطنجية. وقد بلغت قمة مجدها في القرنين الثاني والثالث بعد ميلاد المسيح. وبعد وفاة الإمبراطور بروبرس (276 
- 281 ب.م.) بدأت تتدهور وتخرب. ولما بدأ الإسلام ينتشر بالمغرب كانت بها بقية من عمران. وبها نزل إدريس بن عبد الله الكامل؛ 
على قبيلة وربة (أوربة) لما دخل المغرب» فقام بدعوته شيخها عبد الحميد الأوربي» وأعانه على تأسيس الدولة الإدريسية التي امتد نفوذها 
على جميع المغرب الأقصى وجل المغرب الأوسط. وبدأت أهميقوليلة تتضاءل بعد ذلك عندما ازدهرت بجوارها مدن أخرى كفاس 
ومكناس وطنجة وسبتة.فانقطع عمرانها ودب إليها الخراب. ثم دك زلزال سنة 1755 ما بقي من بنيانها قائماء فنسب الناس خرابها إلى 
فرعون؛ وسموها (قصر فرعون) تشبيها لها بآثار الفراعنة. وفي سنة 1333 هجرية (1915) شرعت مصلحة الآثار بالمغرب ترفع 
أنقاضها وتظهر معالمهاء مستخدمة في ذلك الأسارى الألمانيين الذين جيء بهم إلى المغرب من ساحات القتال في أوروبا. وتوبع العمل بعد 
ذلك. وقد تم حتى الآن رفع الأنقاض عن مساحة تبلغ 15 هكتارا من مجموع الأربعين هكتارا التي يغطيها مسطح البلد. كما كشفت معالم 
سورها الذي يبلغ طوله 2350 م والذي كان يشتمل على ثمانية أبواب ونحو 40 برجا. وليس في التاريخ ما يدل على قول المؤلف أن وليلة 
سميت باسم ملكهاء بل هو اسم بربري معناه: الدفلة التي يكثر شجرها بواد بها. وقد حافظت على اسم وليلي كما كتبه المؤلف. وصوابه 
وليلة كما هو مكتوب في العديد من كتب الجغرافيا ومنقوش في المسكوكات الإدريسية ». 
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وأشهد عليهم ذلك. ثم شرع في البناء ورفع يده وقال : 

» اللهم اجعلها دار علم وفقهء يُتلى بها كتايك» وتقام بها حدودك» واجعل أهلها متمسكين بالسنة 
والجماعة ما أبقيتها ». 

ويضيف ابن أبي زرع قائلا : « وذكر ابن أبي غالب في تاريخه أن الإمام إدريس - رضي الله عنه - 
لما فرغ من بناء المدينة وحضرت الجمعة» صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يده في آخر خطبته فقال : 

اللهم إنك تعلم ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة؛ ولا سمعة ولا مكابرة» وإنما أردت ببنائها 
الدنيا. اللهم وفق سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه» واكفهم مؤونة أعدائهم؛ واذر عليهم الأرزاق» وأغمد 


توفى المولى إدريس الأزهر سنة ثلاث عشرة ومائتين» وهو ابن ست وثلاثين سنة» ودفن بمسجده. 
وقش ازمر ابي رع في "القرطاس" نقلا عن البرنصي أن الإمام إدريس الثاني توفي بوليلة من بلاد زرهون؛ 
ودفن إلى جانب قبر أبيه من رباط وليلة. 


«... وخلف من الولد اثني عشر ذكراء أولهم محمدء وعبد الله وعيسىء وإدريسء؛ وأحمد؛ وجعفر» 
ويحيى؛ والقاسم» وعمرء وعليء» وداوودء وحمزة. فولي بعده منهم محمد وهو أكبرهم». ويقول الجزنائي أنه 
خلف من الولد على ذكر ابن حزم في جمهرته ثلاثة عشر ذكراء وقيل أكثر من ذلك. « لما ولي-أي محمد- 
قسم المغرب بين إخوته؛ وذلك برأي جدته كنزة أم أبيه. وإلى أخاه القاسم مدينة طنجة» وسيتة» وقلجة حجر 
النسر» ومدينة تطوان» وبلاد مصمودة وما والى ذلك من البلاد والقبائل...». ويتابع ابن 82 رورغ : 
«...فأقام الأدارسة ولاه على البلادء فضبطوا ثغورهم؛ وحكموا بلادهم» وأمنوا سبلهم»؛ وحسنت سيرتهمء إلى 
أن خرج على الإمام محمد أخوه عيسى بمدينة شالة ومديئة تامسناء ونكث طاعته ونبذ بيعته واستبد بنفسه 
فكتب الإمام إلى أخيه صاحب طنجة وسبتة يأمره بحربه. فامتتع القاسم من ذلك وأحجم عنه. فكتب الإمام 
محمد إلى أخيه عمر -صاحب مدينة تكساس [ تَجِسّاس ] وبلاد غمارة- بمثل ما كتب به للقاسم فامتثل أمره 
وسارع إليه» وجمع عسكرا عظيما من قبائل البربر من غمارة وأوربة وصنهاجة وغيرهم؛ وسار نحو 
عيسى. فلما قرب من أحوازه كتب إلى أخيه محمد يستمده بألف فارس من قبائل زناتة وفرسانهم. فمضى 
عمر لوجهه فأوقع بأخيه عيسى وهزمه هزيمة عظيمة» وأخرجه عن مدينة شالة وسائر أعمالها. وكتب إلى 
أخيه محمد بالفتح والهزيمة. فكتب إليه الأمير محمد يشكر فعله ويوليه عمله» ويأمره بالمسير إلى قتال أخيه 
القاسم الذي عصى أمره وامتنع من حرب عيسى. فسار الأمير عمر بجيوشه إلى قتال أخيه القاسم حتى نزل 
عليه بمدينة طنجة. فخرج القاسم إلى لقائه فكانت بينهما حروب عظيمة. ثم هزم فيها القاسم واحتوى عمر 
على ما بيده من البلاد. وسار القاسم إلى ساحل البحر مما يلي مدينة أصيلاء فبنى هنالك مسجدا على ضفة 
النهر بموضع يعرف بتاهدارت» فأقام يتعبد فيه» وزهد في الدنيا إلى أن مات رحمه الله تعالى ». 


ومن جهته؛ يقدم لنا الأستاذ المريني العياشي في كتابه "الفهرس في عمود نسب الأدارسة" 2 جدولا 
مفصلا عن التقسيم الإداري في عهد محمد بن إدريس باقتراح من جدته مع بيان إيجابياته وسلبياته. 
والجدول على الشكل الآتي : 
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وحجر النسر تطوان ومصمودة 


خم : لم يذكر مكناس وتازة 
له ولاية وتادلة وفزاز 


إدريس : 3 : 
2 ا 





الدرهم الإدريسي : 


إن استقلالية الدولة تظهر من تنظيماتها الإدارية والاجتماعية والاقتصادية»؛ وخاصة منها الجانب المالي 
والنقدي. لقد حرص الأئمة الأدارسة على تقوية دولتهم بإحداث نظام نقدي مستقل؛ فأحدثوا سكة خاصة بهم 
سموها بالدرهم» ضربت في عدد من المعامل بمختلف المناطق المغربية. ولا تخفئ أهمية النقود من الناحية 
التاريخية. فهي الشاهد الملموس لفترة الحكم ولرمزه ولمستوى غناه أو فقره. فنوعية معدن السكة ووزنها 
وتاريخ ضربها عوامل يستخرج منها المختصؤن في علم العملات أو النقود” معلومات كثيرة» تمكنهم من 
المقارنة بين الفترات؛ بل ومن ضبط بعض التواريخ التي اختلف حولها المؤرخون. 
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ونشير في هذا الباب إلى أن بنك المغرب اهتم بهذا الموضوع وأصدر سنة 1971/1970 كتابا قيما 


خاضنا بالدرهم الإدريسي. 


الأئمة الأدارسة 33 
1. إدريس الأول (الأكبر) بن عبد الله : 


2. إدريس بن إدريس 

© المولى راشد 
إدريس الثاني (الأزهر) 
ابن إدر يس الأو ل 


3. محمد بن إدريس الثاني 
4. علي الأول حيدرة بن محمد 


5. يحيى الأول بن محمد 
ه تأسيس جامعي فاس 


المولود رييع الثاني 175 .غشت 791 

أول 186-175 «ماق حيوليوق 802-791 
192-6 - 808-802 

أول 187 - أول 803 

2 جماذى الثانية 213 >- 808 شتنبر 828 


جماذى الثانية 213 > شتنبر 828 
ربيع الثاني 221 - مارس أبريل 836 


رجب 234 - فبراير 849 


863 - 849 - 234 - 9 
859 - 5 
866 - 863 - 252-09 


866-9-021- ؟ 


8. يحيى الثالث المقدام الجوطي بن القاسم 292 - ؟ - 905 


9. يحيى الرابع بن إدريس بن عمر 
© موسى ابن أبي العافية 


© موسى ابن أبي العافية 


1. القاسم جتون (641121017118) 


20919 - 905 - 307 - 2 


927--925:- 315-83 


948/9. - 9378 - 337 ---6 


33 عن كتثاب : الجامع في الدراهيم الإدريسية والدراهيم المعاصرة لها/ بنك المغرب؛ الرباط 1971/1970؛ ص3 من الفصل الخاص 


باللمحة التاريخية 
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) ابن محمد بن القاسم (بحجر جر النسر‎ «٠ 


2. أبو العيش أحمد ابن القاسم جنون ( بأصيلا ) 337 - 343 - 348/9 - 9545 


3. الحسن ابن القاسم جنو ن(بحجر النسر) 3- 363 - 9545 - 974 
و3759 - وو 985 
ولا يفوتني هنا أن أؤكد على ضرورة إيلاء السيدة كنزة -قدس الله روحها- والمولى راشد -رحمه 
الله - حقهما حقهما. وكخطوة أولى في هذا الاتجاه» قمت - قمت بجمع شتات عدد من النصوص التي أوردها المؤرخون 
حولهما. 
المبحث الثالث 


السيدة كنزة, زوجة المولى إدريس 
»ابن أبي زرع 
يقول علي ابن أبي زرع الفاسيء في كتاب "الأنيس المطرب" 34 


« كنزة زوج إدريس الأول» وأم إدريس الثاني» اخثلف في نسبها. فقيل إنها بنت إسحاق بن محمد بن 
عبد الحميد الأوريي شيخ قبيلة أوربة» زوّجه بها إثر نزوله عليه بوليلي ومبايعته. وقيل إنها من قبيلة نفزة 
التي كانت تسكن بالغرب من فاس. واكتفى آخرون فقالوا إنها جارية مولدة من تليد البربر. وحدد بعض 
المؤرخين زواج إدريس بها في شهر شوال عام 174 هجرية» بصداق قدره 600 دينار. 

ووُصفت في كتب التاريخ بالحسن والحياء وكمال العقل والدين. وهي التي أشارت على حفيدها محمد 
بن إدريس الثاني بتعيين إخوته ولاة على أقاليم المغرب. عاشت في كنف ابنها إدريس الثاني» وتوفيت في 
عهد حفيدها محمد بن إدريسء؛ ودفنت بجوار زوجها إدريس في رابطة زرهون. وما يظنه العوام من وجود 
قبرها بفاس قرب ضريح ابنها إدريس الثاني ليس بصحيح ». 


© الأستاذ السائح 
يقول هذا الباحث في كتابه "الحضارة الإسلامية بالمغرب" ص161» ما يلي : 


« كانت كنزة أم إدريس الثاني أول امرأة مغربية مسلمة ساست البلاد ووحدتها ونظمتها. كما كانت 
(الحسنى) زوجة المولى إدريس الأزهر أعظم امرأة في عصرها. فكان لا يقدم على أمر إلا إذا 
استشارها 2 ومن نساء العصر الإدريسي فاطمة القيروانية» مؤسسة أقدم كلية في العالم المتمدن والتي 
بنت لقرويين سنة 245 [...] وأختها مريم مؤسسة جامع الأندلس بفاس ». 


* الأنيس المطرب : تحقيق عبد الوهاب بنمنصور. 
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ومن حسنات السيدة كنزة حرحمها الله- أنها لما أشارت على حفيدها الإمام محمد بتعيين إخوته ولاة 
على الجهات -كما سبق ذكره- فإنها ابتدعت بذلك اللامركزية لحكم البلاد» وما سينتج عن ذلك من فوائد 
على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية. ولا شك أنها كانت حرحمها الله- تقصد بذلك التعيين تمتيع 
الجهات المغربية بأحد حفدة المولى إدريسء نظر! لمحبة المغاربة فيهم؛ وحتى يتبركوا بهم بين ظهرانيهم؛ 
وضمان توحيد هذه الأقاليم بوجودهم فيها. 


المبحث الرابع 
المولى راشد ووفاء الأمازيغ لبيعتهم لال البيت 

4 ابن أبي زرع 

يقول عمدة قدماء مؤرخي المغرب» علي بن أبي زرع الفاسي» في "الأنيس المطكري” ؟ وولما كمل 
الإمام إدريس بن إدريس من العمر إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر» عزم مولاه راشد على أخذ البيعة له 
على قبائل المغرب من البربر وغيرهم. فاتصل الخبر بإبراهيم بن الأغلب» عامل إفريقية» فحاول قتل راشد. 
فائندس إليه مَن أبلغ أموالا كثيرة إلى خدام راشد من البربر فاستهواهم بهاء فقتلوا راشداء وذلك في سنة ثمانية 
وثمانين ومائة. 

فقام بأمر إدريس -بعده- يزيد بن إلياس العبدي. فأخذ له البيعة على جميع قبائل البربرء وذلك يوم 
الجمعة غرة ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة (يوافق 6 يبراير سنة 804 م)» بعد قتل راشد بعشرين 
يوماء وهو ابن إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. قاله عبد المالك الوراق في تاريخه. 


وفي قتل راشد يقول إبراهيم ابن الأغلب في بعض ما كتب به إلى الرشيد يعرفه بخدمته ونصيحته : 


ألم ترني بالكيد أرديت راشدا 0 وأني بأخرى لابن إدريس راصد 
تناوله عزمي على بُعد داره ا بمجتومة قد هيأثها المكايد 
فتاه أخو عكَ بمقتل راشد ص وقد كنت فيه شاهدا وهو راقد 


يريد بأخي عكٌ : محمدا بن مقاتل العكي؛ والي إفريقية للرشيد» لأنه لما حاول ابن الأغلب قتل راشد 
وتهيأ له» كتب العكي إلى الرشيد يعلمه أنه هو الذي فعل ذلك. فكتب صاحب البريد صحة الخبر إلى الرشيد؛ 
وأعلمه أن ابن الأغلب هو الفاعل لذلك والمتولي له. فصح ذلك عند الرشيد وكدّب العكي وصدق ابن 
الأغلب. وكان ابن الأغلب من قواد إفريقية» فكتب الرشيد بعزل العكي عن إفريقية وولاها ابن الأغلب ». إلا 
أن البكري والبرنسي يقولان إن راشدا مات بقليل بعد أن أخذ البيعة لإدريس الأزهر رضي الله عنه وذلك 
يوم الجمعة سابع ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة ». 1 
إن الأمانة التاريخية تحتم علي أن أعطي لكل ذي حق حقه. لقد أظهر الأمازيغيون -حكامًا ورعية- مدى 
وفائهم لبيعتهم وتعلقهم بالبيت النبوي الشريف وبالقيم الإسلامية الحقة التي جاء بها المولى إدريس رضي الله 
عنه فاختاروه لذلك إماما لهم؛ بعد أن كان أهل الفتنة يقتلون أئمة أجلاءء ذنبهم الوحيد التشبث بالقرآن الكريم 
وبالستة النبوية» والدفاع عنهما واعتزازهم بانتمائهم للبيت النبوي الشريف. إذن فوفاء الأمازيغيين الأمثل 


5 ص 33» الطبعة الثانية 1420 ه-1999 م. 
35 


وإيثارهم لأهل البيت على أنقسهم في الحكم لقن الجماعة الحاكمة آنذاك .من العباسيين قرم ك0 الإيمان 
ص عار ول ا ل من أن دير المتمرين ق »أن مزاج الدم الأمازيغي 
لق ضهان سعاقت جلاعن المشرب سيةة | بع عفر قرا سهان لاشعاقم الحور: صاددة أماى كل 
التحديات الشرقية والغربية المعادية للإسلام. والفضل كل الفضل في هذا يرجع إلى القائد الأمازيغي العظيم 
اسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي» وابنته الفاضلة كنزة» وللمولى راشد» ولرجال الدولة الأماجد من 
عرب وأمازيغ رضي الله عنهم جميعا. 

إن استقرار فريق من 'الجوطبين بمكناس قرب مدفن جدهم الأعلى المولى إدريس الأكبر-رضي الله 
علد جلي بترضون من سنن لآخر على ريف لخي الذي كانت القبائل تتوافد عليه فرادى وجماعات» 
طيلة فصول السنة» للترحم عليه ولتذكر مناقبه, وما أسدى لهذه البلاد من أيادٍ بيضاء» وأنار طريقها للخير» 
وجعل سكانها من خير أمّة أخرجت للناس؛ جاملين بالكتنب متبصكين بالسنة الفيوية الشريفة: كبا جاه كي 
القرآن الكريم: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» (صدق 
الله العظيم) . وإن محبة المغاربة في خاتم النبيئين وفي آل بيته الطاهرين جعلتهم مدينين لمن أسدى إليهم أعظم 
معروفء؛ عملا بالحديث الشريف : « من أسدى إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تستطيعوا فادعوا له ». أو كما 
جاء في الحديث. 

إن استمرار المغاربة عبر القرون - وإلى وقتنا هذا- في الدعاء للمولى إدريس عند قبرهء ومكافاة 
حفدته بالهدايا المختلفة» جعل هذه العروة الوثقى قائمة دائمة ومستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. 

إن عهد الدولة المرينية قطي لأهل لبيك حورم الشيق في ارين النوامه عرسي وإعيا سن 
لصحيو ؛ في مختلف أوجه حياتهم الكامدة والسابباتر وكان فق الوتجب علديد لافار بقبور أسلافهم الكرام: 
وخاصة قبر مولانا إدريس -رضي الله عنه- حيث صار قبلة للمؤمنين من كل جهة؛ وبات من الضروري 
توفير بنايات متسعة لاستقبالهم وتمكينهم من التعبد في ظروف مريحة. وهذا ما سأبينه في الفصل الموالي. 
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وثيقة واحدة تخص الفصل الثاني 
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« نشل اله سيم تارق .6 فرج يذل النى رلتل تامع 
الوتلبروة !ب قمر ىس لخسر ئها تدك لنربعتافيم سرك عبرل سل 
+ لبوك رضم يالمه لحملل باهي جصدع ذان لوقب ختتتم وأقهر عرق وله لتم 
رخاوا خصنا جرادم رجه وينامم | ذه روعر ل ينوع رامعى ليه دفبضم إل شود 
- ا 
معنا لسار ءرد باوكا ج لز كله خلج وناك كبرد حاهنا 
كرا خط قوفي كل راي »نلق اناك لات رن را 
وؤرد كلإ أكك باه جل رونم شع جلنك لل خسم ركنا جف لسلا 
جضت بزلا لز وو لذ لت كليم موري مذاعليه لصفي وير عل لاج 


رسالة الامام اد ريس الاكبر الى أهل مصر يدعوهم فيها الى توحيد صقّهم من أجل بعث 
الخلافة ... ( حوالى 170 2  )787‏ 
مد بير اللتيهد_الستامعي اللبدعث العلمي ( الجزه الثانى ) 


7 مخطوطة بمكتبة امهروزيانا ميلانو. 


1 سي 
د كيك : لفاري ب 
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الضريح الإدريسي و جانب من المدينة 
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الفصل الثالث 
الضريح الإدريسي و المدينة 


الميحث الأول 
أهمية الضريح في نشأة المدينة وتطورها 

تشير بعض الروايات إلى أنه؛ في أواسط القرن السادس عشر الميلاديء لم يبق بموضع المدينة الحالي 
إلا ما بين خمس عشرة وعشرين داراء يسكنها القيمون على قبر يعظمه المغاربة قاطبة؛ عربًا وأمازيغ» 
ويحجون إليه من جميع أنحاء ما كان يعرف آنذاك 'بموريطانيا الطنجية؟" المغرب الأقصى. وفي القرن 
الثامن عشر ظهر اسم زاوية مولاي إدريس. وقد بنيت أول قبة على عر المولى إدريس عام 1070 هجرية 
(1660م) من طرف نقيب الشرفاء سيدي عبد القادر بن عبو (عبد الله)'”. ثم لما اعتلى المولى إسماعيل - 
رضي الله عنه- العرش المغربي أصدر أوامره لبناء ضريح يليق بعظمة دفينه المولى إدريس قدس اله 
روحه» وذلك عام 0 هجرية (1699م)» فجاء تحفة معمارية تشمل جميع المرافق الضرورية. كما تم 
تشبيد قبة فوق قبر المولى راشد. وقد خف الضريح بالمنشاآت اللازمة للحياة الحضرية» وتسهيل الزيارة 
والعبادة في هذا الضريح الأنور. وهكذا قدم حفدة المولى إدريس من مكناس واستوطنوا حول ضريح جدهم. 
ثم بدأت المدينة تنمو وتتنظم» وتكاثر الوافدون عليها من مناطق شتى لمجاورة الضريح وللتعبد فيه؛ وكذلك 
وكذلك بفضل الزيارات المتعددة لرجال الدولة قصد الترحم على روح المولى إدريس رضي الله عنه. وهكذا 
وفدت على الزاوية عائلات ميسورة من نواحي الغرب وبني يازغة وبني حسن وشراردة وفاس ومكناسء بل 
ومن الصحراء وغيرها من المناطق .كما استوطن بجوار الضريح عدد من الشرفاء العلويين عينهم الملولك 
الأماجد فى وظائف دينية : في القضاء الشرعي والأحباس وبعض الوظائف الدينية والعلمية. 
عتيقة وغيرها. وأحدثت المصالح المخزنية وفي مقدمتها نظارة الأحباس التي كان من بين مهماتها توفير 
المياه للضريح ومرافقه» وللمساجد وللمؤسسات الحبسية وللسقايات العمومية. ولهذه الغاية تمت تهيئة عين 
خيبر الموجودة على هضبة تشرف على المدينة» وبني بها صهريج لجمع الماء؛ ومدت قنواتها عبر أحياء 
إلى المزيد من الماء» أضيف ماء عين شانش التي تبعد عن الزاوية بست كيلومترات» ومدت قنواتها بكيفية 
هندسية رائعة» وخاصة في المكان المسمى ب"واد الميت", حيث أظهر البناءون مهارتهم ومعرفتهم وذلك في 
الطريقة المتبعة لمرور القنوات فوق الوادي. 
وقد بلغ علو طبقتى الأقواس التي تمر فوقها القنوأت أكثر من ستة أمتار. وكانت الأحباس مكلفة بصيانة 
التجهيزات المائية وتنظيفها بدون أي مساهمة من طرف السكان. 

يلاحظ الداخل إلى الضريح من بابه الرئيسي - باب المعراض - وجود عارضة خشبية ترغم الزائر 
على الانحناء ليتمكن من الدخول. وسبب وجودها يرجع إلى إحدى العادات المتبعة في مختلف المدن العتيقة 
منذ قرون. (لم أستطع تحديد تاريخ بدايتها). وكل ما يمكن ملاحظته في هذا السياق كونها مجودة بمداخل 
الأضرحة والزوايا والقيساريات والسقايات العمومية» كحاجز لمنع بهائم الحمل التي تنقل السلع والبضائع من 
الدخول إلى تلك الأماكن؛ حفاظًا على نظافتها وعدم إتلاف زليجها بالصفائح الحديدية التي توضع بحوافر تلك 
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البهائم» وكذا لضيق الأزقة و القيساريات التجارية واكتظاظها بالمارة. ومنذ عهد الاستعمار ظهرت لتلك 
الحواجز الخشبية مزية أخرى تتمثل في كونها تثير انتباه أفواج السياح الكثيرة إلى عدم اجتيازها بالنسبة 
للأضرحة لأن ولوجها غير مسموح به لغير المسلمين. 

لقد عيّن في عهد المولى إسماعيل وله خطينبة والمسيد الأعظم وهو الفقيه العلامة السيد محمد بن 
عمرو السجلماسي» ونواب القاضي والقائد. وبدأت المدينة 3 تتسع» وكثر تحبيس الأملاك من طرف الملواك 
والأمراءء وعلية القوم وعامة الناس الميسورين» وجعلوها صدقة دقة جارية يرجون توابها عند الله. 

ومما سيذكره التاريخ لملوك الدولة العلوية الشريفة الأماجد أنهم قد سئوا سئة حسنة» تقضي بأن يزيد 
كل ملك اعتلى العرش بنايات خاصة به داخل الضريح أو خارجه؛ غالبًا ما تحمل اسمه الكريم. وتعدّ هذه 
المنشآت شواهد على استمرارية روح رسالة المولى إدريسء من طرف أبناء أخيه سيدي محمد النفس الزكية 
بن عبد الله الكامل -رضي الله عنه- ملوك الدولة العلوية الشريفة. وسوف أدرج في متم هذا الفصل قائمة 
بمنجزات الملوك العلويين رضوان الله عليهم. 

وفى عهد المولى عبد الرحمان -رحمه الله- بنيت قصبة البلغيثيين لإسكان عدد من العائلات الوافدة من 
تافلالت. كما بنيت في عهد السلطان مولاي اليزيد -رحمه الله- قصبة أخرى لإسكان بعض عائلات الشرفاء 
العلميين» وحبّست عليهم أرض فلاحية ليتعيّشوا من مدخولها. وما زالت المدينة تتوفر على مسجد يحمل اسم 
34[ العاهله حرحمه الله. واستمرت البنايات إلى عهد الحسن الثاني -طيب الله ثراه وقدس روحه- حيث زيد 

في الضريح كلك مساحته. ومن أعماله الجليلة قبل وفاته -رحمه الله- إصداره الأوامر السامية لإصلاح 
ع زليجه وجبصه» وإصلاح المسجد الأعظم والمرافق التابعة لهما إصلاحا جذريا. ومن عادة 
الملوك الأماجد تجديد كسوة الضريح كلما اعتلى ملك العرشء وكذا عندما تتلاشى بكثرة التقبيل واللمس من 
طرت لآو إن وتششل بعاد القموح على خييمة لوز امه ومن نيلها المزى السحيط بالذر يني ايكون يو 


٠‏ واجهة وجانبين أيمن وأيسرء طول الجميع اثنا عشر متراء وعلوه متر واحد وسبعون سنتمترًا 
تقريبًا؛ 

4+ محملين مستطيلين» ارتفاع كل واحد منهما ثلاثة أمتار» وعرض كل واجهة متر وعشرون 
سنتمترًا تقريبًا ؛ 


9 مقبريتين من خشب وعلى شكل قبور السعديين بمراكش: واحدة ترمز إلى قبر المولى إدريس» 
والأخرى إلى قبر زوجته كنزة. والكل مطرز بالخيط المذهب ومتقن إتقانا بديعا. كما يتم تغيير 


إن اعتناء الملوك العلويين -قدس الله أرواحهم- بالضريح وبحفدة المولى إدريس وبسائر سكان المدينة 
وخاصة فقرائها يتجلى فيما يقدمونه لهم في أيام المواسم التي كانوا -قدس الله أرواحهم- يترأسونها بأنفسهم 
أو ينيبون عنهم الخليفة السلطاني بفاس والذي ترافقه الهيئة المخزنية من القصر الملكي العامرء ليكون دخوله 
دخولا رسمياء مع ما يحف ذلك من بهجة وجلال.كما أن تلك العناية تتجسد في كل المناسبات بتقديم الصلات 
والهبات في الزيارات الرسمية والخاصة للضريح الإدريسي .وكانت هذه الهبات عبارة عن أكياس من 
«الموبدة 0 مملوءة بقطع نقدية ذهبية إنجليزية أو فرنسية « 117156 - 101115 » أما في السنين 
الأخيرة (الستينات) فقد صارت هذه الهبات من الأوراق النقدية. 





©* الدربوز : عبارة عن إطار من الخشب الرفيع المخرم بدقة بديعة» مستطيل الشكل؛ يبلغ محيطه اثني عشر متراء توضع عليه كسوة 
الشريم ريعك حاية المضلان ى القبريقان:. 
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وبعد انتهاء الموسم يهيء الشرفاء هدية رمزية يسمونها (الزيارة) وهي عبارة عن شموع تقليدية 
الضريح وقد عوض الماء بعد استقلال البلاد بأكياس من الحناء ويقدم وفد من الشرفاء هذه الهدية إلى 
الأعتاب الشريفة وهي خاصة بمولانا أمير المومنين وعائلته الموقرة وأنجاله أصحاب السمو الملكي الأمراء 

كما تقدم زيارات من تمر وماء زهر وشموع من أحجام متوسطة إلى رجال الدولة وكبار موظفي دار 
المخزن الذين كانوا يوجهون (زياراتهم) هداياهم إلى الضريح في الموسم والمناسبات الدينية وسيجد القارئ 
راشد مارين بالمسجد الأعظم حيث يؤدون تحية المسجد ثم يقصدون الضريح الراشدي فيترحمون على روح 
المولى راشد ويتفقدون ضريحه تم يتوجهون إلى قبة الضريح الإدريسي للترحم على المولى إدريس رضي 
الله عنه. 

وكان الخليفة السلطاني عندما يترأس الموسم يقوم بزيارة الضريح على هذا الشكل. 

إن عددا من الوثائق تظهر لنا مدى الأهمية التي خص بها الملوك العلويون الضريح الإدريسي الذين 
نا منه مؤسسة تابعة لإمارة المومنين مشمولة برعاية الملوك الأماجد محافظين على قدسيتها ساهرين 
على إشعاعها الروحي السليم والعلمي الرفيع مع إعطاء المكانة الخاصة لحفدة المولى إدريس وخاصة العائلة 
الشبيهية التي شرفوها بمجاورة ضريحه الانور وكلفوها بتسييره وتنشيط جنباته بتدريس الذكر الحكيم والسنة 
النبوية. 

وأستذل على ما ذكرت بعدد من الظهائر المولوية الشريفة ورسائل عديدة سيجدها القارئ الكريم في 

وجة السلطان مولاي إسماعيل رسالة إلى المرابطين” أولاد سيدي عبد الله الحجام على إثر تصرفهم 
الغير اللائق نحو الضريح الإدريسي ونحو حفدة المولى إدريس ونصه: 
»2 الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. « 

الطابع السلطاني. 

إلى المراب بطين أولاد سيدي عبد الله الحجام. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد » فالذي أرشدكم إليه وأحضكم عليه وألزمكم بسلوك سبيله وطريقه» شفقة عليكم ورأفة بكم» ونصيحة 
لكبيركم وصغيركم؛ هو أن تقفوا عند حدكم؛ وتعرفوا قدر أرواحكم وقدر من جاورتم؛ وجعلكم الله تحت كنفه؛» 


لقد ذكر الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور؛ مؤرخ المملكة؛ أن سيدي عبد الله الحجام هو : 

« عبد الله بن علي الحجام الصبيحيء صالح شهير توفي عام 1ه ودفن بالمكان المدعو خيبرء بأعلا الزاوية الإدريسية بجبل 
زرهون. ينظر عنه: "إتحاف أعلام الناس" ج4؛ ص 508 ». 

الرسالة المولوية أعلاه نشرت في العدد الأول من < الوثائق > التي تصدرها مديرية الوثائق الملكية سنة 1976 صفحة 420. 
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وأسكنكم فضلا منه قريبا من ضريحه؛ وصيركم مجاورين له» هو السيد الكامل» إنسان عين المغرب» 
ومؤسس قواعد الدين فيه» سيدي مولاي إدريس الأكبر نفعنا الله ببركاته» وأفاض علينا وعليكم من أسراره 
ونفحاته» ولقد أراكم تكثرون اللغطء والقيل والقال والزيادة والنقصان» حذوه وقريبا منه وفى جواره؛» 
وتشتغلون بالمشاحنة و المنافسة و المشاجرة و الضد مع الشرفاء حجبته والقائمين على مصالح خدمته؛ وذلك 
لا يليق بكم ولا يجمل منكم؛ ولا يرضاه لكم عاقل ولا يقبله منكم أحد. فأنتم وإن بلغتم ما عسى أن تبلغوا لا 
المنيف» ولو تولاها عبد حبشيء» فأحرى الشرفاء المحسوبون عليه؛ والراجعون في عمود نسبهم إليه. 
فالمشاحنة معهم لا تحمد منكم بوجه من الوجوه؛ وعلى كل حال اللغط والزيادة والنقصان بقرب ذلك الضريح 
المبارك لا أقبله ولا أرضاه ولا أصبر فيه لأحدء ولقد أوحى الله سبحانه إلى عبده؛» وسيد خلقه؛ مخاطبا لهذه 
الأمة : «يا أيه الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وصاحب ذلك الضريح الشريف قد عرفتم قربه من المصطفى؛ 
وعرف قدره كل مسلم مومن موحد من المشرق والمغربء فتعظيمه وتوقيره وإجلاله واحترام جانبه وغض 
الأصوات عنده والتلطف معه ولين الجانب لمن أدلى إليه بنسب أو سببء فتعيّن عليكم وعلى غيركم. فإذا 
أحببتم العافية لأرواحكم والخير لأنفسكم دنيا وأخرى فلا تجهلوا لذلك المقام قدراء ولا تؤذوه برفع أصواتكم؛ 
ولا بكثرة لغطكم وزياداتكم ونقصانكم» وتأدبوا معه الأدب الذي ينفعكم ويراد منكم» فإنا والله لا نتجاوز 
عمن يؤذي ذلك الجانب برفع كلمة؛ بل ولا نفس من الأنفاس إن أطلعنا الله عليه» فردوا البال لأرواحكم؛ 
وتوبوا إلى الله من تلويث ذلك المقام الشريفي الإدريسي بما ينقصه أو يغض من قدره عند العامة العمياء؛ 
فوالله لو كان قصارى هذا الشنآن» وهذا الشيء الذي أنتم تحاولونه؛ وتخوضون فيه وتكثرون الكلام في شأنه؛ 
مقتصرا علينا وعلى إخواننا حتى نتعامى عنكم ونصبر لكم فيه؛ ولاكن خشينا أن تتمادى إذايتكم حتى يبلغ 
حالها إلى الإخلال بشيء من واجبي نور هذا المغرب ومصباحه وأصل خيره الأبدي السرمدي وعزه الدنيوي 
والأخروي سيدي مولاي إدريس جعلنا الله في حماه؛ وإذا بلغت إذايتكم إلى ذلك المقام وصبر: لكم فيما يخاف 
ويخشى على هذا المغرب كله من غير اختصاص بكم مما هو أعظم من شهواتكم وغاياتكم ومراداتكم نسأل 
الله السلامة والعافية. 


وقد أرشدناكم وبصرناكم وبشرناكم؛ وحذرناكم وأنذرناكم» وبيّنا لكم الحق والصواب» فزيدوا أو 
انقصواء وكثروا أو أقلواء فأنتم أخبر بأرواحكم؛ والسلام. 

في مهل شهر الله المحرم الحرام عام أربعة ومائة بعد ألف. » 

إن هذه الرسالة المولوية تبين لنا مكانة المولى إدريس عند المولى إسماعيل ورعايته لضريحه ولحفدته 

تابع هذا الملك العالم سنة أجداده في رعاية الضريح والاهتمام بشؤونه وإكرام حفدة دفينه قدس الله 
روحه.وكانت له صلات متميزة مع علماء العائلة وخاصة العالم سيدي محمد بن عيد الواحد الذي أمره بظهير 
شريف مؤرخ في خامس عشر جمدى الثانية عام 1205 بتوجيه: 
” أربعة جلود من الزيت الصافي الحلو الجيد أردناه لأكلنا “ 
ولولا المحبة الخالصة والمكانة المرموقة والعطف المولوي الذين كان يحظى بهم سيدي محمد بن عبد الواحد 
لذى الملك العالم لما أمر مولانا أمير المومنين بذلك وخيره عم القريب والبعيد. ونصه كما يلي : 
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الحمد لله وحده و صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
الطابع الشريف 
إلى الشريف سيدي محمد بن عبد الواحد أعانك الله سلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته وبعد: فنأمرك 
أن توجه لنا أربعة جلود من الزيت الصافي الحلو الجيد أردناه لأكلنا ساعة يرد عليك أمرنا هذا والسلام 


في خامس عشر جمدى الثانية عام ٠.1205‏ 
3 ظهير مولاي الحسن الأول 


كان أحد علماء العائلة الشبيهية سيدي بوبكر بن احمد كاتبا بالأعتاب الشريفة في عهد المولى الحسن 
الأول وبعده.وكانت له مكانة متميزة في حاشيته.وقد شرفه الجناب الشريف وأخيه سيدي محمد بظهير مولوي 
متميذ عن. المعهود في ظهائر التوقير والاحترام المسلمة عادة لبعض العائلات الشريفة و شخصيات 
الرباطات والزوايا ووجهاء القبائل. ومحتوى هذا الظهير: 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
الطابع الشريف 


« كتابنا هذا السامي بالله قدره النافذ بعناية المولى سبحانه أمره ونهيه يستقر بيد ماسكيه الشريفين الخيرين 
كاتبنا الأرضى مولاي بوبكر الشبيهي وأخيه سيدي محمد إبنى المرحوم بكرم الله مولاي أحمد ويتعرف منه 
أننا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته أقررناهما على ما ألفته أسلافهما من جانب أسلافنا الكرام قدسهم الله 
من التوقير والتعظيم والاحترام ومزيد المراعات والبرور والإكرام بحيث لا يسامان بحول الله بمكروه ولا 
تنتهك لهما حرمة بوجه من الوجوه وأبقينا دارهما التي هي في الحقيقة دارنا على ما كانت عليه قبل من 
التبجيل والتعظيم والتوقير رعيا لنسبهما الشريف مع محبة أسلافهما لجانب أسلافنا الكرام ومزيد محبتهما في 
جائبنا العالي بالله وألحقنا بهما في ذلك أصحابهما الذين ياخذون بأيديهما ويقابلون لهما أمر معاشهما إقرارا 
تام الرسم نافذ الحكم والعزم فنامر الواقف عليه من عمالنا وولاة أوامرنا الشريفة أن يعلمه ويعمل بمقتضاه 
ولا يحيذ عن كريم مذهبه ولا يتعداه وأن يجرهم على مقتضى ذلك ويسلك بهم في جميع الأمور أحسن 
المسالك ومن عكس فيهم قصدنا الحميد فقد تعرض للعقوبة والنكال الشديد.والسلام. » 


« صدر به أمرنا الشريف في إحدى جمدى الثانية عام 4 ه.. » 


وقد وقع تجديد هذا الظهيرالشريف من طرف الملوك العلويين الأماجد المتعاقبين على العرش إلى عهد 


4.. ظهير لمولاي الحسن الأول : حول تصرف النقيب 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 


الطابع الشر يف 


إبن عمنا الأرضى النقيب سيدي مشيش بن المختار الشبيهي أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد 
فقد بلغ لعلمنا الشريف أن نجارا من مكناس صنع منبرا لجامع الزاوية الإدريسية المباركة وأذنت في تركيبه 
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بعد إزالة القديم الذي بها وذلك من الخرق والافتيات الذين لا يصدران ممن له أدنى تأمل فبئي موجب إقدامك 
على الإذن فيه بغير علم من جانبنا العالي بالله ولا صدور إذننا الشريف به أوما علمت أن الضريح المبارك 
والجابح من تانيس هلقنا المتادبيين ولا سيل إلى زياقة غير ما تزيده افيها أو وإنننا وما هنالقة كله من ماترهم 
كيف عدل بمكل_ فياك ينا لنت زيادة على عدم إنننا فيه وعلى فرد افتقار هذا القديم التجذيد كما أحريينا إلى 
تجديد أثر سلفنا الكريم وما أسرعنا لذلك فكيف يسوغ لك اقتحام هذه العقبة فنامرك بتدارك الأمر بالمنع من 
تركيب الجديد المصنوع وعدم المساعدة عليه أصلا ثم لا تعد إلى الإذن في زيادة شيء أو نقصه بالضريح 
الأنور والجامع المباركة إلا بإذننا الشريف والسلام. في 15 شوال الأبرك عام 1307 ه. 


وصور هذه الظهائر توجد ضمن الوثائق الخاصة بفصول هذا الكتاب. 


المبحث الثاغئنى 
جبل زرهون وباو 

ل 1 ل اث 
الممند بين فاس ومكناس. وابتداؤه بالنسبة للذاهب من مكناس إليه بالمحل المعروف بعقبة العربي» وهو جبل 
جيد التربة كثير الأشجار عديد القرى. من أشهر قراه زاوية المولى إدريس بن عبد الله الكامل؛ مؤسس الدولة 
الإدريسية العلوية بالمغرب. ويمحاداته خرائب المدينة الرومانية المسماة عند المغاربة بقصر فرعون» وعند 
الأوروبيين بفيلوبيليس. ويسكن هذا الجبل قوم وردوا عليه في الأول من ناحية الريف» ثم طرأت عليه وعلى 
بسيط سايس الواقع في جنوبه فلول قبائل المغرب الشرقي والمغرب الأوسط التي انحاشت إلى داخل المغرب 
الأقصى أمام توغل الجيش الفرنسي في الجزائر ومقاطعات المغرب الشرقي السليبة» كحميان والمهاية 
وأشجع والناصريين والغنائم والرواشد وفرطاسة وأولاد سيدي الشيخ» إلخ. . ٠‏ ولهذا الجبل قدسية في نفوس 
وار حر ا الإسلام والعربية في المغرب الغصي 7 
'نفاضة الجراب"' كالآتي : 

سحت عليها كل عين ثرة للمزن هسامحديةه الغمام هتون 

فاحمر خد الورد بين أبإاصطح . وافتر ثغر الزهر بين غصون 

ولقد كفاها شاهد مهما ادعت قصب السباق الجكررب عق زرهون 

جبل تضاحكت البروق بجوه فبكت عذاب عيونه بعيون 


الروض الهتون؛ صفحة 10 
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وكأنما هو بربري وافد في لوحهالتينو الزيتون 
ضعت عليك من الإله عناية تكسوك ثوبي أمنة وسكون 


تبلغ مساحة جبل زرهون 275 كلم2 تقريباء وارتفاعه ما بين 1050م و1060م. أما الزاوية فعلوها 
0 م. وكانت في القديم معدلات تساقطات المطر بالمنطقة تتعدى 500 ملم سنويا. كما أن عددًا من قمم 
الجبل تشهد في بعض السنوات تساقطات ثلجية. ونظرًا لكثرة الأمطار فإن الجبل يتوفر على ينابيع كثيرة؛ 
منها عين بضاحية الزاوية ماؤها سخن تنبعث منه رائحة الكبريت. وقد اتخذها الرومان حامّة للاستجمام؛ كما 
استعملها الأمازيغ بعدهم» قبل العهد الإسلامي وبعده. 


ولقد عرف جبل زرهون الحضارة ابتداء من العهد الحجري. واستمر التطور إلى العهد الإسلامي؛ 
حيث بدأ الأمازيغ يحفظون القرآن ويدرسون العلوم الإسلامية حتى تعرب السكان ولم تبق إلا قرية واحدة 
بزرهون الجنوبي المطل على فاس تحافظ على لغتها الأمازيغية» وهي قرية أيت سيدي احساين التي يقول 
سكانها إنهم شرفاء النسب. كما أن هناك بعض القرى بجوار الزاوية استوطنها النازحون إلى زرهون من 
الريف من أجل العمل وحافظوا على لغتهم وتقاليدهم الريفية. 

تمتاز منطقة جبل زرهون بسكانها المحبين للعمل» وبقابلية أرضه للاستغلال منذ العهد الروماني. 
فأشجار الزيتون والعنب ومختلف أشجار الفواكه والحبوب» وكذا المواشي بأنواعهاء جعلت المنطقة من أغنى 
جهات المغربء إلى درجة أنهاء في فترة جني الزيتون» كان يفد عليها المئات من العمال من النواحي 
المجاورة» وحتى من الريف. ويدوم العمل أكثر من ثلاثة أشهر. 1 


يقام سوقان أسبوعيان بالزاوية يوم السبت وبنزالة بني عمار على الطريق المؤدية بين فاس وسيدي 
قاسم يوم الأربعاء ويجلب هذان السوقان مئات السكان من زرهون والقبائل المحيطة به للتعامل فيما بينها 
وقضاء ما يحتاجون إليه إداريا. كما عرف جبل زرهون بكثرة كتاتيبه القرآنية» وبرجاله العلماء الصلحاء 
الذين درس العديد منهم إما بفاس أو بالزاوية نفسها. 
زرهون الذي كان مقره بقرية بني عمارء أو قرية تلغزة في بعض الأحيان. وينوب عن العامل بالمدينة إما 
شيخ أو خليفة. وكان جبل زرهون في بداية الأمر موحدا إدارياء ثم قسّم إلى قسمين: شمالي وجنوبي. وكانت 
قيادة القسم الشمالي بقرية بني عمار المعروفة بغنى سكانها وشهامة رجالها وكرمهم. ونظرا لقربها من فاس 
فإن علاقات سكانها بالفاسيين كانت وثيقة» الشيء الذي جعل سكان فاس يشترون عددا من الأملاك 
بزرهون؛ ويتصاهرون مع عائلاته» فظهر على سكان بني عمار والقرى المجاورة علامات الحضارة الفاسية 
المخزنية. كما ازدهرت قرية أخرى بضاحية المدينة وهي قرية 'كَرْمّت" التي اشتهرت بفقهائها وكتاتيبها 
القرآنية» وبخيراتها الفلاحية. وكثير من سكانها شرفاء (وكيليون). 


أما القسم الجنوبي فكانت قرية "المغاصيين" مقر لقيادته. هذا وإذا كانت المستندات غير متوفرة حاليّاء 
فإن الذاكرة المحلية تقول إن القيادة كانت في عائلة اقطيرة (حمليلي)؛ وهي إحدى العائلات الغنية في 
المنطقة؛ وآخر من تولى القيادة منهم هو إبراهيم. وكان موقفه مساندًا للاستعمارء وقد أدرج في قائمة الخونة 
وحجزت أملاكه. 
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ولا يختلف القسم الجنويي عن نظيره الشمالي من حيث الغنى المادي» وحفظ القرآن الكريم والمتون 
التى كانت تدرّس في كتاتيب كل قرية. إلا أن سكانه يدرسون العلم إما بالزاوية الإدريسية القريبة منهم أو 
بمكناس. ولقد امتزجت مظاهر الحضارة بينهماء كما امتزجت بين زرهون الشمالي وفاس. هذا ومما هو 
ملحوظ أن أبناء هذه المنطقة» شمالها وجنوبهاء تميزوا في القديم والحديث بعلمهم وجديتهم في العمل 
المنطقة وخارجها. ومن بينهم: سيدي الفضيل» وسيدي محمد بن عبد الواحدء» وسيدي محمد بن ادريس 
(الملقب بالعارف بالله)» وسيدي مالك بلعناية» وعبد الله (المدعو الكفيف الزرهوني)؛ ويحيى بن عبد الله 
الزرهوني!؟» وسيدي عمر الخطابء وسيدي عبد الله الخياط”*» وسيدي عبد الله الحجام» وسيدي الأمين 
الحسيني» وسيدي عبد الله بن تعزيزت» وسيدي علي بن حمدوشء ومريده سيدي احمد الدغوغي»سيدي 
موسى بن علي وغيرهم كثير. 


صلحاء جبل زرهونء» رحمهم الله و الحقنا بهم مسلمين 


»9 جبل زرهون الشمالي 


/ 2 




















3- سيدي يحيي بن عبد العزيز 


١ 
ححا‎ 


سيدي صابر / 
5- لالة مباركة الصحراوية // 

- سيدي الزروالي / 
7- لا لة يطؤ بنت سيدي الغازي 


لاض عيذ الله بن أحمد / 
لارام سيدي محمد بن طارق / 
8- سيدي احمد بن يوسف بالصخيرات 


4 عبد اللهء المدعو بالكفيق الزرهوني؛ ويحيى بن عبد الله الزرهوني : يقول عنهما الدكتور محمد بنشريفة » في تحققه لكتاب 'ملعبة 
الكفيف الزرهوني" (صفحة 6).؛ ما يلي : « ومن هذا أستفيد أن شاعرنا يسمى عبد الله.. وقد ترجم ابن العماد الحنبلي في "الشدرات" لفقيه 
محدث مغربي الأصلء اسمه يحيى بن عبد الله الزرهوني» اشتغل بتدريس الفقه المالكي والحديث في مصرء وتخرج عنه المصريون وله 
تصانيف.توفي سنة 3 هجرية. وهو هكذا من حيث التاريخ يصلح أن يكون ولدا لسيدي عبد الله الكفيف الزرهوني شاعرنا. ولكن لا 
يوجد ما يثبت الصلة بين الرجلين. انظر_: شذرات الذهب» 6 - 230 ». 

“ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر تأليف محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني تحقيق محمد حجي الرباط 
7 ه موافق 1977 م. 


3- سيدى عبد الرزاق بنى عمار 


حل 
0 
/ 





دك 


- سيدي العباس / 
9- سيديى البوهالي / 





1- سيدي عبد الرحمن / 


/ 
3- سيدي امحمد بن قاسم // 
14- الخو عبد السلام/الزاوية الدرقاوية/ / 





/ 
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17- سيدي حجوب 2020200 / |35-سيدي عبداللهيناحمد بن مرعاز | 
8- سيدي بوبزازل /جامع لكلع/- بخبير 
+ جبل زرهون الجنوبي 


1[- سيدي علي بن حمدوش ببني را شد | 13- لالة رحمة البوسية بالقليعة 
ل ]ا ضدي طىي ديقم 
3- سيدي احمد الدغوغي ببنى وراد |15- سيدي امحمد الخطاب 1 


4- سيدي موسى بن علي بموساوة 16 سيدي امحمد بن العربي 




































5- سيدي العربي الموساوي 2 / 
7-سيدي عيدريه 00000 ,م (19-سيدي قاسم 00000 0/0 
ياي 
1 - سيدي زيان / 3- سيدي عبد الله بن تاعزيزة 
ايت حساين 
4- سيدي عبد الله الخياط 








هذا ...ةمي 
بتلغزة 


وإذا كانت القرويين والمعاهد الموجودة في كبريات المدن مختصة في تدريس العلوم الإسلامية على 
اختلاف أنواعهاء فإن ما يمكن استنتاجه من أقوال شيوخ العائلة» ومن مضمون عدد من الوثائق» أن الملوك 
العلويين الأماجد أرادوا أن يجعلوا من زاوية المولى إدريس -رضي الله عنه- مدرسة للسلف الصالح؛ 


ومركز! لإشعاع المذهب المالكي. وقد تنبّه النقيب سيدي عبد القادر إلى ذلك (وكان معاصرًا للمولى الرشيد 
والمولى إسماعيل)؛ وعمل على بلورته ميدانيا وروحيا. فتلالأت أنوار الذكر الحكيم» وأشرقت شموس السئة 


النبوية الطاهرة. وبدا جبل زرهون وكأنه لؤلؤة تجلب أنظار المؤمنين؛ وتهفو إليها قلوب المتقين» حتى سمي 


الجبل « زثر'-هُون ». وبدت المدينة للقادمين إليها من جهة مكناسء وابتداء من قرية بوعسل؛ وكأنّ مساجدها 
ومنازلها البيضاء قد انتظمت بعناية ربانية لتكون اسمه صلى الله عليه و سلم منقوشًا على الجبل. وكان 
الزوار -وقد شاهدت هذا شخصيا وأحسست به يبدأون بالصلاة على سيدنا محمد الصادق الأمين» ويهللون 
ويكبرون اللهء وقلوبهم تنبض شوقاء حتى يدخلوا إلى الضريح؛ صاعدين إليه من طريق باب الزهر (أو باب 
الحجر» كما تقول العامة)» أو من طريق 'عين الرجال". وكلما ازدادوا صعودا ازداد اشتياقهم حتى يرتووا 


من ماء خصته؛ وهم يستمعون إلى تلاوة القرآن الكريم أو دلائل الخيرات أو الأمداح النبوية. وكانت الروائح 
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الطيبة تعبق من جنبات الضريح. وفي بعض الأوقات يصادفون أحد علماء المدينة من آل البيت أو غيرهم 
وهو يلقي درسا علميا أو يعظ الحاضرين. وفي صفاء هذا الجو الروحي الممتع» مرت الأيام والسنون» 
وتعاقبت الأجيال تلو الأجيال. 


اكتمل بناء الزاوية» وتوفرت فيها شروط الحياة الحضرية بأكمل مظاهرهاء ما بين القرنين 12 و13 
هجرية (18 و19 ميلادية). وكان المحرك الأساس هي الأحباس التي استثمرت الأموال المحصلة من 
مداخيل الأملاك المحبسة من طرف المحسنين على الضريح ومسجده والمؤسسات التابعة له» وكذلك من 
الاعتمادات الممنوحة لها بأوامر مولوية؛» قصد إنجاز أشغال معينة ذات مصلحة. ومن ذلك إنجاز ثلاثة فنادق 
عتيقة لإيواء الزوارء وحمامين» و"القاعة" (وهي بناية مخصصة لبيع الزيت)؛ و"الرحبة'" (المخصصة لبيع 
الحبوب)؛ وعدد من الأفرنة» ومطاحن الحبوبء والدكاكين التجارية. وكان للأحباس حق الجزاء في أغلب 
الدكاكين التي يملكها الخواص والمشيدة فوق أرض حبسية» وقدره الثلث. كما عملت الأحباس على بناء 
المساجد في القرى وتشجيع حفظ القرآن»ء خصوصا عندما بلغ عدد سكان زرهون في تلك الفترة حوالي 
خمسة آلاف نسمة» منهم ما يقرب من ألف يقطنون بالزاوية بما فيهم الزوار. 

ولكي تكتمل نظرة القارئ الكريم؛ وبعد أن تعرفنا على منتوج المنطقة الفلاحي والتركيبة السكانية 
والمؤهلات الروحية للزاوية» نرى من المفيد تقديم بعض الأرقام التقريبية عن المساجد والزوايا الموجودة 
من جهة» وعن الخدمات من جهة أخرى. 


المساجد بجبل زرهون 





زاويتان أصلهما من زرهون. الأولى أسسها أتباع سيدي علي بن حمدوشء دفين زرهون الجنوبي» والثانية أسسها أتباع سيدي احمد 

الدغوغي؛ أحد مريدي سيدي علي بن حمدوش. وقد انتشرت هاتان الزاويتان في عدد من المدن المغربية. ويحتفل روادهما بالمولد النبوي 
يوم سابع عيد المولد. وتستقطب تلك الزوايا عشرات المئات من أتباع الطريقتين الحمدوشية والدغوغية. أنظر : ترجمة سيدي علي بن 
حمدوش في إتحاف أعلام الناس» الجزء الخامسء ص : 459. 
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القرية المساجد المساجد الزوايا 
مسجد كبير وآخر 

صغير - مسجد 71 2 

ْ التيجا 

بكي انك | | إلر بواخسيال- سبية ان يجانية 
ضريح سيدي عابد 

2 دي كبير الرما-1 ّ الرما-2 التيجانية 

يوسف واخر صغير 5 
تالغزا ضريح سيدي عبد التيجانية العامة مسجد كبير التيجانية 


الله الخياط 


مسجد كبير- مع 
الخطاب 4 


تقام صلاة الجمعة في كل هذه المداشرء باستثناء مسجد المصامدة. كما تقام بها كلها الصلوات الخ 











البومية: 


وزيادة على كونها مساجد لإقامة الصلاة كان الفقهاء يدرسون بغالبيتها القرآن الكريم. وإذا فرضنا أن 
لكل قرس ثلاثي” تلميذا فيكون عد3 تلاميد الكتاتيب القرانية على حسب التقدير حوالي سبعمائة تلميذ. 


مساجد الزاوية وزواياها 


يبلغ عدد المساجد في الزاوية الإدريسية سبعة عشر مسجداء تقام بها الصلوات اليومية؛ ومنها ثلاث 
مساجد تقام بها صلاة الجمعة. كما توجد تسع زوايا. أما قراء الحزب براتب شهري فيبلغ مائة طالب 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بالضريح أربع مساجد تقام بها الصلوات الخمس منظمة بكيفية تمكن السكان من 
حضور الجماعة في أوقات متتابعة في الزمن. 


٠ 


المسجد الأعظم.ء الضريح الإدريسي؛» ضريح سيدي راشد» مسجد مو لاي الحسن الأول» سيدي مالك» 
جامع مولاي اليزيدء ابن حيشوء سيدي عبد العزيزء للا يطوء مسجد الرويفي بالسوق» جامع النوالة؛ 
جامع القصبة؛ جامع ابن دينة» جامع الكلخ» جامع السنتيسي» جامع سيدي عبد الله الحجام (بحومة خيبر)؛ 
جامع الزهر (بحي القليعة). 


“* الرما : زيما يرجغ أصل الكلمة إلى دار الرماة أو رباط الرماة. ومنها اعبيدات الرماء أي العبيد الرماة الذين كانوا يوجدون في عدد 
من القبائل» والذين صار دورهم حاليا الترفيه في الحفلات. وبما أن قبيلة آيت سيدي احساين حافظت على طابعها ولغتها الأمازيغية فربما 
سميت الزاوية بدار الرما أو مسجد الرماة. 

أنظر ترجمة كل من : الولي الصالح سيدي عمر الخطاب وابن خالته سيدي عبد الله الخياط» في : إتحاف أعلام الناسء؛ الجزء 
الخامس؛ ص 494. 
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الزوايا 
الصقلية» الدرقاوية» الوازانية «تهامة» وأهل توات»» زاوية قراء دلائل الخيرات»ء الزاوية التيجانية بحي بن 
يازغة» وتانية بحي خيبر والتي كانت تسمى قديما بدار الرماة. 


أما الطرق الصوفية الشعبية : العيساوية والحمدوشية والدغوغية فكانت دور مقدميها زوايا لها في نفس 
الوقت» ويحتفظ داخلها بأعلامها وأدواتها الموسيقية. 


المبحث الثالث 
حرف وصناعات وبعض عادات السكان 
+ الحرف والصناعات 


كان بالزاوية العدد الكافي من الحرفيين لسدّ حاجيات سكان زرهون. كما كانت بالمدينة صناعات 
تفي بما تتطلبه الضرورة» ويسوق الفائض بالمدن المجاورة وغيرهاء خصوصا الزيتون والزيت وباقي 
المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الماشية. 

وأستحضر هنا ما كان يحكى قديما في هذا الموضوع أن بائعي الخبز كانوا يستحيون من بيعه نظرًا 
لكونه من ضروريات الحياة. كانوا يهيئون الخبز ويتعوة» فوق 'وصلة" خشبية مغطاة بثوب نقي يتركونها 
تحت سقوف السوق في أماكن معلومة. وكل من أراد شيئا من الخبز فإنه يضع الثمن المعلؤم فوق الوصلة 
ويأخذ مقابله من الخبزات. ولم يكن أحد يجرؤ على سرقة الخبز أو سرقة ما تحصل من بيعه ! وهذه 
الظاهرة لم يعرفها الغرب إلا في القرن العشرين؛ وقد شاهدت ذلك بسويسرا وبفرنسا فيما يخص بيع الجرائد 
وركوب بعض القطارات. 


+ الحرفيون (تقديرات مطلع القرن العشرين) 
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6 المتعلم : متدرب في صنعة أو حرفة من 
47 المعلم : صانع ماهر؛ وغالبًا ما يكون 


متوفر 


الحرف؛ وغالبًا ما يكون طفلا أو طفلة. 
“!ا على محترف يفد عليه "المتعلمون" 


لاكتساب المهارات المهنية اللازمة. 





» الصناعات ال 
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(تقديرات مطلع القرن العشرين للميلاد) 












0 

ع 

ظ 
30 


حت ا 
-1 


10111 





















تلكم بعض الحرف والصناعات على سبيل المثل لا الحصر. فالمدينة كانت متوفرة على ما تحتاجه. 
وأما الكماليات من أنواع الزليج الرفيع وصناعة الجبص ونجارة البرشلات ونقش وتزويق الخشب فكان 
المعلمون المحليون يستعينون بزملائهم بفاس ومكناس. وكانت كل حرفة تختار أمينها ليسهر تحت إمرة 
المحتسب على جودة العمل وحل الخلافات الناتجة عنه. 

كان بجائب التأطير المخزني للسكان شبه مجالس الدواوير بالنسبة لجبل زرهونء والأحياء بالنسبة 
للزاوية. ويطلق عليها اسم "الجماعة" » وتتكون من مسنين عقلاء وخبراء في الميادين الفللحية والحرفية 
والصناعية. وكانت مهامهم تطوعية استشارية للتوسط في حل المشاكل التي تحدث بين سكان الحي أو بين 
الأحياء أو مع المخزن. وهذا مظهر من مظاهر الشورى الإسلامية» أو ربما من تقاليد عبرت الزمن» يرجع 
عهدها إلى عادات أمازيغية أو إغريقية رومانية. 

وكان للسكان نظام جماعي لرعي أغنامهم وأبقارهم يطلقون عليه اسم «دولة» أي القطيع. ويختارؤن 
«السارح» (أي الراعي) الذي يتقاضى أجرا شهريا. ويحدد معه أصحاب الماشية شروط ومكان تجمع القطيع 
والرجوع إليه بعد الرعي في آخر النهار. ظ 

إن الكلام على قطيع الماشية ذكرني بعادة غلق أبواب المدينة الإحدى عشر: منها أربعة بالسوق 
الداخلي والسوق البراني. والأبواب السبعة للمدينة كانت مرتبة على الشكل الآتي: 

1. باب الزهر'الحجر" حسب العامة المدخل القديم لطريق مكناس. 

2 باب عين الرجال أسفل قصبة البلغيثيين المؤدية إلى فاس. 

3. باب العوينة - مدخل حي خيبر - جانب منبع الماء الذي كان موجودا عن يمين الباب. 


4. باب "الوطاية" توجد بساحة الوطاية قرب ثانوية المولى إدريس والتي تؤدي إلى ساحة خيبر وعين 
الحامة. 


5. باب سيدي امحمد بن قاسم حي الحفرة في آخر زنقة أولاد مولاي احمد بن ادريس وتؤدي إلى عين 
وليلي وإلى قرى زرهون الجنوبي. 
6 باب بني يازغة أسفل ضريح سيدي راشد أمام الفرن. 


7 باب الزرائب أسفل زنئقة بني يازغة والتي تؤدي إلى زرائب الأغنام والأبقار والأجنة الموجودة 
أسفلها. 
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وكانت تلك الأبواب تغلق بعد صلاة المغرب» وتفتح بعد صلاة الصبح. وكان هناك إجراء حضاري 
يجعل البوابين لا يغلقون الأبواب إلا بعد حين من مرور النفارة أوالغياطة من الأبواب الرئيسية. كما كان 
"البراح" (المنادي العمومي) يطوف بأزقة المدينة لإخبار من يريدون مغادرتها قبل موعد إغلاق الأبواب. 

ووانظرا لأهمية المواصلات بين القرى و المدن» كانت المدينة تتوفر على عدد. من الرقاصين الذين 
يحملون الرسائل و الطرود الخفيفة» و الحمارين الذين يحملون السلع وغيرهاء والزطاطين وهم الحراس الذين 
يرافقون المتنقلين و السلع عبر الطرقات لتأمين سلامتهم. 

وكانت الزاوية محاطة بالعراصي التى يشتغل بها عشرات من العمال. كما كان بعض ملاكيها كثيرا ما 
يقصدونها « للعشوي» أي للنزهة وقت الغشيء أو لمزاولة بعض الأشغال بأنفسهم. 

وعلن ذكر "العشوي" نشير إلى أن عددًا من أفراد العائلات كانوا يربون "الكنار" أي العندليب» 
ويصحبون معهم أقفاصه إلى العراصيء ليتمتعوا بتغاريده وردود طائر الحسنية أمّ الحسن أي الشحرور ( 16 
16:عص) عليه. ثم تمتزج بها تغاريد الطيور الأخرى» وخاصة طائر "اذكر الله" الذي يكثر بالمنطقة» ويحافظ 
السكان عليه بنوع من القدسية» نظر! لكون نغمته الهادئة توحي لهم وكأنه يقول : "اذكر الله.. اذكر الله..". 
ومن الطيور التي يعنى السكان بها طائر الخُطّيفة (الخطاف)» واللقلاق الذي يمتاز بوفائه لعشه فيعود إليه كل 
سنة بعد موسم الهجرة. أما الطيور التي انقترضت من المنطقة فمنها 'موكا" (البومة) التي كان السكان 
يتطيرون ليلا من صوتهاء ثم طائر 'بوعميرة" الذي كان بعض الأطفال ممن لا أخلاق لهم يبحثون عنه في 
سطوح الضريح والمساجد لإتااف بيضه أو القضاء عليه بسبب تشاومهم منه؛ الشيء الذي كان يشمئز منه 
الكبار ويزجرونهم عنة. 

إن عددا من العائلات غير الفاسية التي كانت تتجر في المدينة» اختارت الإقامة بالزاوية نظرا لعدة 
اعبار لت وقد احتفظت لنا الذاكرة المحلية بأسمائها و لازالت بعض الأزقة تحمل تلك الأسماء و من بينها 


حسب الأقدمية : 
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المبحث الرابع 
الكرامات 


لم أكن أنوي الكلام على قدسية الضريح والكرامات المشعة منه لأنني لست مؤهلا لذلك علميا. إلا أن 
بعض ما عشته أو سمعته عن مناقب المولى إدريس رضي الله عنه يلزمني إطلاع شباب العائلة على وجود 
بعض الوقائع التي تدعو إلى التفكير فيهاء وربما دراسة بعض المواد العلمية لتفسير عدد من ظواهرها. وبما 
أن تطور العلوم الحديثة بدأ يفسر لنا بعض الجوانب الإعجازية في القرآن الكريم لدرجة أن عددا من العلماء 
الغربيين الكبار أسلموا عندما تحققوا أن ما وصلوا إليه من نتائج علمية بعد أجيال من البحث المستمر جاء في 
القرآن قبل خمسة عشر قرنا من الزمن. كما أن معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم بدأ الغربيون 
يصدقونها ويعتنقون الإسلام بعدما تأكدوا من صحتها بعد تجاربهم العلمية الدقيقة. يقول الشيخ التليدي في 
كتابه "المطرب في مشاهير أولياء المغرب" (ص 35) ما يلي : « أما المولى إدريسء فاتح المغرب دفين 
زرهون؛ وخليفته ونجله الأزهر مولانا إدريس الأنور دفين فاسء فهما من طراز آخر فوق كل ما ذكرناه 
ههنا. وقد أفردهما الناس بالتآليف العديدة رضي الله تعالى عنهما ». 

وقد لخص لنا الفقيه اليوسي وهو الذي درس بالزاويتين الدلائية والناصرية وغيرهما في رسائله الجزء 
الأولء جمع وتحقيق فاطمة خليل القبلي ص:82 تعريف الطريق الصوفية قائلا: « العمل لله بما يرضى من 
حيث يرضى » وجعلها « ... هي ثمرة العلم ولبابه» وأحد ركني الدين» فإن الشريعة لها ظاهر وهو للفقهاء 
وباطن وهو للصوفية وإنما يكظل الأمر بهما معا ولهذا يقال : من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن تصوف 
ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحفقق ومما نظمه الفقيه اليوسي رحمه الله في المولى إدريس 


رضي الله عنه : 
أمولاي يا إدريس يا من جاء الورى ويا غوث أهل الجود والفخر والمجد 
أتنيث كسير القلب مما أصابني من الذل والهوان والضيم واالفقر 
أغثني أغثني إن فقري أضر بي فمن فيض جودكم ندى البر والبحر . 
وجد لي بما أرجوه منك تكرما وفضلا وأبدل حالة العسر باليسر 
وذلي عزا والهوان كرامة  ١١‏ وضمي نص الاتضاح مدى العمر 
فلازلت أرج ومن جنابك نصرة أنال بها أمنا ويمنا بلا تككر 
لأنك باب الله في كل وجهة وقاصدكم في الأمن من صولة الدهر 
شفيعي إليك المصطفى نخبة الورى ملاذ جميع الرسل في موقف الحشر 


أنظر الأبيات مع التعليق عليها في كتاب « الفقيه أبو علي اليوسي » لمؤلفه الأستاذ عبد الكبير العلوي 
المدغري ص: 5 سنة 1409 ه 1989 م. كما أنني حفظت في صغري بالكتاب أبياتا تنسب إلى نفس 
الفقيه أو ربما من تخميس أحد الفقهاء المعاصرين له على وزن نظمهه» يقول فيها رحمه الله : 


أمولاي يا إدريس يابن نبينا وملجأ هذا القطر في العسر واليسم 


تتضارب مواقف الفقهاء حول قبول أو رفض هذا النوع من التصوف أو من الاعتقاد في الكرامات التي 
يجب دراستها دراسة علمية معمقة. 
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ومما لاشك فيه أن كرامات الأولياء لا تظهر إلا لخاصة الخاصة من المؤمنين» أو ممن فتح الله 
بصيرتهم وبدأوا يرون بنور الله. وأستحضر حديثا نبويا معناه أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره””. 
ومن أراد أن يتعمق في الموضوع فعليه أن يرجع إلى بعض الكتب المختصة؛ ومنها: 


© التشوف إلى رجال التصوف, لابن الزيات» تحقيق أحمد توفيق. (نشر سنة 1404 / 1984). 
+ المطرب في مشاهير أولياء المغربء تأليف الشيخ عبد الله التليدي (نشر سنة 1987). 


»+ حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلام» تأليف الطاهر اللهيوي (دار الثقافة» 8هم/ 
8 ). 


٠‏ التحذير من الاغترار بما جاء في كتاب الحوارء تأليف عبد الحي العمروي وعبد الكريم مراد 
(1404ه / 1984م). 


وتبقى الطريق الأقرب للوصول إلى مدخل هذا الميدان ما جاء في كتاب الله: د الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار» 429 (صدق الله العظيم). 

والمعروف لدى الخاص والعام أن لمولانا إدريس -رضي الله عنه- كرامات لا تحصى. وكل من 
جاوره من المؤمنين أحس بذلك وعاشه أو سمعه. وكم حكى لنا من سبقوناء وكم رأينا من أناس أساؤوا الأدب 
في الزاوية وما آل إليه مصيرهم في الدنيا. ويكفيني ما قاله مولانا أمير المؤمنين الحسن الثاني -قدس الله 
روحه- في زيارته الأولى إثر اعتلائه عرش أسلافه المنعمين؛ عندما استقبل وفد الشرفاءء أمام قبر جدهم 
قائلا: « يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت 
عليه الشمس. لقد جاء مولانا إدريس وهدى المغاربة للإسلام» ولازال يهتدى به لحد الآن.» كما أن مولانا 
مكمه" 'اليخاسين: تغمده الله برحمته كان قد رأى رؤيا عندما اشتدت الأزمة مع المستعمرين» وكانت: تبشر 
بالخير. وقد حقق الرؤيا بعد رجوعه من المنفى وفوز المغرب باستقلاله. وقد حكى الرؤيا الأستاذ علال 
الفاسي في قصيدة ألقاهاء سنة 1959» بين يدي مولانا محمد الخامسء ليلة المولد النبوي بداخل ضريح المولى 
إدريس - رضي الله عنه : 


وفي ليلة ناجيت ربك داعيا ونمت هني القلب غض الشمائل 
رأيتك في زرهون في خير محفل بمسجد إدريس الهمام الحلاحل 
يحف بك الأحرار من كل جانب وتسمع أيات الثشناء المساجل 
وبينا تناجي في انفراد يارباه! جت مشاكلي 
إذا برسول الله في خير حلة ورفقته الصديق خير مطاول 
وأقبل حتى مس صدرك ناقرا وقال لك: اثبت» وهو أصدق قائل 
فسشتي عنك الهم وانجاب غمه ولم ثر إلا ثابثا غير داهفل 
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وها أنت قد حققت رؤياك يومه بهمة منقاذ وفى للف واصل 
وستجد أيها القارئ الكريم في ملحقات هذا الكتاب النص الكامل لهذه القصيدة الرائعة. 
أعتقد 2 علزم بإعطاء يدا عدي ملاح عن الغرامات 5 على الأقل انموذجينٍ اثتين. رأينا النموذج 
تب ا كالاتي : 


في فصل الصيف؛ وخاصة في شهور يوليوز غشت وشتنبر - شهور المواسم - يتزايد عدد الزوار من 
داخل المغرب وخارجه؛ حيث يتوافد المغاربة من كل حدب وصوب ومن كل الفئات والاعمار- ومنهم 
المهاجرون- لزيارة الضريح ولتربية أبنائهم على ذلك. ورغم الحراسة والحواجز الخشبية الموضوعة أمام 
الدربوز فإن النساء يعملن ما في وسعهن لتقبيل كسوة الضريح ولمسها من جانبه الأيمن المخصص لهن» رغم 
منعنا لذلك؛ درءًا لكل الشبهات. ومنهن من يردن أخذ جزء من تبطينها الداخلي قصد التبرك به والاحتفاظ به 
في بيوتهن. ومع مرور الزمن فإن كسوة الضريح تتلاشى وتفقد جماليتها ورونقها. وقد اتفق الشرفاء على 
رفع المسألة إلى العلم الشريف بغية تجديد الكسوة. وفي انتظار الفرصة لإبلاغ ذلك وقعت كرامة»؛ وذلك عام 
0 هه - 1979 م. ومضمونها أن المعلم الطراز: بالحاج (وهو من فاس) رأى في منامه أنه داخل قبة 
الضريح الإدريسيء؛ في حين وقف رجل مهيب المظهر ينعث له ما تلاشى من الكسوة» ويطلب منه الشروع 
في إعداد كسوة جديدة. . ثم استيقظ فزعا هلعا من وضوح ما رأى» وكان ذلك وقت صلاة الفجر فأدى صلاته 
وقصد الزاوية فوصلها مبكراء وقام بأخذ مقاييس الكسوة» وسجل زخرفها وألوانها وآيات القرآن المكتوبة 
عليهاء وما إلى ذلك مما سيحتاج إليه لصناعة كسوة جديدة في المستوى اللائق للمقام. ولم يخبر بذلك أحدا من 
خدام الضريح أو من المسؤولين» ورجع إلى معمله بفاس. ثم أحضر الثوب المناسب للكسوة وخيط الذهب» 
وطلب من إحدى "المعلمات" الماهرات أن 0 الضريح وفي الحال قائلا لها: خذي وقتك 
وأتقني عملك. وفي ما هو يفكر في كيفية أداء 3 ثمنها المرتفع والذي هو فوق طاقته إذ بأحد أغنياء فاس يدخل 
عليه ويخبره بما رأى هو كذلك في منامه فجر نفس اليوم» ويطلب منه صنع كسوة للضريح الإدريسي؛ 
ويعطيه شيكا بنكيا كتسبيق. وعندما سمع كل منهما كلام الآخر اتفقا على كتمان الأمرء وهما يعرفان أن 
الكسوة لا تصنع إلا بأمر مولوي؛ وأن صاحب الجلالة يؤدي ثمنها من ماله الخاص. وأخبر المعلم بالحاج 
مقدم ضريح زاوية زرهون المقيم بفاس: الحاج محمد التازي سعود رحمه الله. وقد قام الشرفاء بإبلاغ المسألة 
إلى العلم الشريفء وكان بفاس» فأمر - قدس الله روحه- باستدعاء المعلم والممول» وسمع منهما مشافهة؛ 
ودعا لهما بأن يكثر الله أمثالهماء وأذن لهما بوضع كسوتهما فوق دربوز الضريح بالزاوية. وأمر سيدنا - 
تغمده الله برحمته الواسعة- المعلم بصناعة كسوة أخرى والتعجيل بها لتكون جاهزة وتوضع في محلها في 
الموسم الموالي. وقد تم ذلك كما أمر مولانا الإمام. 

ومن خصائص العائلة الشبيهية أن علماءها لم يفكروا في إحداث طريقة صوفية خاصة بهم؛ كما فعل 

بعض الشرفاء من أبناء عمهم أو بعض العلماء والأولياء في مناطق مختلفة من المغرب. لقد كان لبعض 
المكلة سباك وئؤة تعض قبي الطروه سوام متها المئيحة مخ ,طرق التكية للمتققة أن من حارف 
عموم السكان» والذين كانوا كلهم يشدون الرحال لزيارة الضريح الإدريسي الأنورء ويقتبسون من نفحاته 
ويرتوون من معينه قصد الارتقاء في درجاتهم الروحية. وكم من مرة جاوروا واعتكفوا في رحابه؛ ولازموا 
عتبات مداخله أيامًا وليالي. وأذكر منهم مولانا عبد السلام بن مشيش» (توفي رحمه الله شهيدا في عهد 
الموحدين عام إثنين وعشرين أو أربع و عشرين أو ست وعشرين وستمائة - شرح الصلاة المشيشية لإبن 
كيران المتوفى 1227ه تحقيق يق يسام محمد بارود. المجمع الثقافي أبو ضبي -) وسيدي قدور العلمي» دفين 
مكتاين وسيدي جيد القريم و الرلحبي الوزاني أحد الأولياء المشهورين بمكناس والذي كانت له دار فوق 
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عين اوليلي تقابل الضريح الإدريسي.أنظر إتحاف أعلام الناس ج 5 ص294 وغيرهم.ومما تجب ملاحظته 
أن (دكانة) بصحن مدخل الضريح كان يتعبد فيها مولانا عبد السلام”” رضي الله عنه ولازالت تحمل اسمه 
إلى الآن كما أن صلاته المشهورة البركات والأسرار تختم بها جميع السلك والأذكار الرسمية والغير الرسمية 
داخل الضريح وفي بيوت الشرفاء. 
لقد كان عدد من الشرفاء يتبعون بعض الطرق بصفتهم الشخصية:؛ تاركين الضريح لاحتضان جميع 
الاتجاهات التعبدية والترحيب بالجميع وإكرامهم وتسهيل نزولهم في مرافقه المعدة لذلك. لقد كانت لجد والدي 
حرحمهما ]زيرت سيدي محمد بن ادريس العارف بالله» صداقة متينة وصلة خاصة مع سيدي العربي الدرقاوي» 
لدرجة أن أهدى له دارا بجوار منزلنا الرئيسي لاتخاذها زاوية للطريقة الدرقاوية. وعندما توفي جد سيدي 
الوالد حضر الشيخ سيدي العربي الدرقاوي إلى الزاوية الإدريسية لتقديم التعازي صحبة وفد هام من 
المريدين» وكلف الشيخ أحد البنائين بتشييد قبة على قبر سيدي محمد بالمقبرة العائلية الموجودة بغابة سيدي 
حموء بمدخل عين الرجال. 
لقد كان للنقيب دور شرفي على زاوية سيدي قدور العلمي بمدينة مكناس» والتي استمر المكناسيون -علماء 
وأعيائًا- بعد وفاة الشيخ في تنشيطهاء واتخذوا اسم: "الفقراء العلميين" حيث كانت دار الشيخ مقرا لها. وقد 
كان بعض علماء مكناس» شرفاء وغيرهم» يشاركون في الأنشطة العلمية والروحية للزاوية ويحضرون كل 
جمعة بعد العصر حلقات الذكر بها والتي يرجع أصلها إلى الطريقتين الدرقاوية والصقلية. وتشتمل هذه 
الحلقات على إنشاد أبيات من القصائد المشهورة في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه و سلم : البردة؛ 
الهمزية» القصيدة البغدادية» وقصيدة بانت سعاد. . . تتخللها أمداح نبوية أو تختم الحلقة بالخمرة -العمارة- 
إن حلقات الذكر وصلت في هذه الزاوية إلى قمة الروعة والإتقان. يبدأ الفقراء حلقات «الخمرة» بتلاوة آيات 
من القرآن الكريم من سورة الأحزاب (إن المسلمين والمسلمات . . . إلى آخر الآية 35). 
تنقسم الخمرة أو العمارة إلى مرحلتين (*) : الجلوس والوقوف. الجلوس هو عبارة عن ذكر الهيللة 
حسب ترتيب تصاعدي في الألحان أو (الحلل) وهي من اثنين إلى تسع حلل والمريدون يرددون الهيللة (لا 
إله إلا الله). ثم ينتقل "النفاق" (المقدم المسير للمجموعة) والمنشدون من حلة إلى أخرى وهم يشنفون 
الأسماع بأعذب وأبلغ الأبيات الشعرية لكبار القوم وهم رجال الصوفية (رضي الله عنهم). كل أشعار حلل 
الجلوس على وزن البحر الطويل على ميازين الحجاز المشرقي و عندما تقترب مرحلة الوقوف يستعمل 
النفاق أشعارا على وزن بحر البسيط أو المجثت أو الوافر و في بعض الأحيان الطويل في حلة واحدة. 
وعند نهايتها ينشد النفاق الاسم المفرد (الله) ثلاث مراتء وعند الثالثة يقف الجمع وتتكون الدائرة من الفقراء 
الذين يرددون (الله حي) و من تكرار العبارة مع مرور الوقت لا يسمع إلى ح ح ح (و هو ما يطلق عليه 
الذكر المنشاري) و في هذه اللحظات المليئة بهيجان النفوس يقوم النفاق بالترتيحة فيبدأ الفقراء من جديد 
بترديد (الله حي). يقف وسط الحلقة أحد المقدمين مهمته تنظيم الدائرة والمحافظة على دقة حركات المريدين 
الذين تهيج نفوسهم وترقى روحهم بالاستماع إلى معاني الأبيات الشعرية والألحان العذبة وأصوات المنشدين 
الرفيعة. وتستمر الخمرة أو العمارة إلى قرب أذان المغرب.أو في "الليلات" الخاصة بالمناسبات الدينية أو في 
بيوت رواد الزاوية إلى ما قبل صلاة الصبح 
ومن بين الدروس العلمية التي كانت تلقى بالزاوية تفسير القرآن الكريم وصحيح الإمام البخاري 
والشمائل المحمدية وتفسير البردة والهمزية للإمام البوصيري رحمه الله. 


50 مولاي عبد السلا بن مشيش شريف إدريسي بلغ مستوى القطبية شيخ الإمام الشاذلي الشهير غربا وشرقا راجع كتاب حصن السلام 
لمؤلفه الشريف الطاهر بن عبد السلام اللهيوي دار الثقافة 
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كانت عائلات آل البيت تتصدر تسيير شؤون الزاوية وتدريس العلم بها والإمامة بمسجدها وأذكر منهم 
نقباء و فقهاء العاتلة الشبيهية وعائلات الشرفاء العلويين و أخص بالذكر منهم الحرونيين الإسماعيليين ومن 
بينهم الفقيهان مولاي عبد الرحمان بن هاشم وأخاه سيدي عبد الباقي رحم الله الجميع. 
يمكن اعتبار هذه الزاوية فرعا لزاوية المولى إدريس الأكبر فليس لها شيخ ولا أذكار خاصة بها. إن 
لهذه الزاوية أحباسا خاصة بها تسير من طرف نظارة أوقاف مكناس. ولهذه الزاوية كتيب مخطوط في عدة 
نسخ بخط مكناسي بديع يشتمل على القصائد التي تقرأ بالزاوية(*). 
إن صاحب أتحاف أعلام الناس يخبرنا أن السلطان المولى عبد الرحمان من خاصة م<بي سيدي عبد 
القادر ومعتقديه (أنظر وثائق الزاوية في آخر هذا الفصل). 
وقد اشتهرت هذه الزاوية بطقوسها الدينية الرفيعة وكمدرسة للعلم وتربية النفوس وللأمداح النبوية. 
كما اشتهر عدد من منشديها في أنحاء المغرب وأخص بالذكر منهم الأساتذة : الكبير بن شمسيء احميدة 
المسطاسي» والأخوين مو لاي إدريس ومولاي عبد السلام الشبيهي رحم الله الجميع. ومن أهم أدوار مريدي 
ومقدمي هذه الزاوية قيامهم بإحياء موسم المولى إدريس السنوي وليلة المولد النبوي بضريحي المولى 
إدريس وسيدي قدور العلمي. وقد ترك سيدي قدور -قدس الله روحه- قصائد كثيرة في شعر الملحون. ويعد 
من فلاسفة هذا الفن7”. وسأدرج في آخر هذا الفصل عددا من الوثائق الخاصة بهذه الزاوية. 
كان للضريح مقدمون في عدد من المدن وفي القبائل المجاورة لها. وكان السكان يختارون شيوخ 
ومقدمي مولاي إدريس من بين خيرة أبنائهم. وكانت لهم أعلام خاصة يزينون بها حفلاتهم وأعيادهم. كما كان 
لهذه الأعلام دور اجتماعي هام في أوساط قبائل الغرب والأطلس المتوسط وأحواز مكناس وفاس. فكم من 
مشاكل تمّ حلها بدخول علم مولاي إدريس إلى البيوت؛ وكم من مرضى شافاهم الله عندما دخل علم مولاي 
إدريس منازلهم. وما يقال كنير في هذا الموضوع؛ لكن المقام لا يتسع لذلك. 
وقد كان من عادة جوق المدينة للطبالين والغياطين أن يأتي صباح كل يوم جمعة وبعد العصر منه 
إلى باب الوفاء» المدخل الرئيسي للضريح؛ ويشرع في عزف نغماته» مساهمة منه وعلى طريقته في الترحم 
على روح المولى إدريس. وكانت نغماته على ميازين الأمداح النبوية والإنشادات الصوفية. وعندما كان نفس 
الجوق يصاحب مواكب الهدايا الخاصة بالاحتفالات العاتلية يمر أمام مدخل الضريح, فإنه كان يوقف العزف» 
ولا يستأنفه إلا بعد الابتعاد عنه» وذلك احتراما منه للضريح. 


وإذا كان تأطير الضريح الإدريسي موكولا إلى حفدة الإمام إدريس -رضي الله عنه- كما كان 
لأبناء عمهم القيطونيين شرف تسيير ضريح جدهم المولى إدريس الأزهر بفاسء» فإن دور الأحباس كان 
بالنسبة للزاوية دورا أساسيا من حيث الصيانة وتوفير الماء والإنارة والأفرشة» والإنفاق على دار الزاوية 
والمدرسة القرآنية ودار الضياف» ومساعدة الفقراء وتشجيع طلبة العلم وحفظة القرآن الكريم الذين كانت لهم 
إعانات شهرية لقراءة الأحزاب القرآنية صباحا ومساء بجميع مساجد المدينة. كما كان المحسنون من المدينة 
أو خارجها يكلفون الفقهاء بقراءة "السلكة" (وهي قراءة القرآن الكريم بأكمله) مقابل أداء مكافآت شهرية. 


!2 إتحاف أعلام الناس: ج 5 ٠»‏ ص 339 
* بحث الأستاذ عثمان الشبيهي المؤقت : الخمرة الصوفية والشعائر الدينية في موسم المولى إدريس الأكبر- بحث بالمعهد الوطني لعلوم 
الآثار والتراث؛» الرباط 
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المبحث الخامس 
الحركه العلمية بالزاويه وعلماء المدينه 

ابن اووس العلمية فكانت تلقى في المسجد الأعظم وفي الضريح من طرف نخبة من العلماء جلهم 
من طرف الملوك الأماجد والعلماء والمحسنين ومنها ما هو مستنسخ من طرف علماء المدينة أنفسهم مساهمة 
منهم - زيادة على تدريسهم العلم - في تمكين طلبتهم من مراجعة دروسهم ونقل ما يحتاجون إليه من تلك 
الكتب. 

والمؤسف أنه لما انقطعت تدريجيا تلك الدروس مع موت من كانوا يقومون بها وانتشر التعليم الحكومي . 
العصري بالزاوية وبزرهون بقيت تلك المخطوطات مهملة في رفوف الخزانات حتى عبثت بها بعض الأيادي 
وقضت على أكثرها الرطوبة والحشرات وضاع ما تركه الأولون واعتنوا به طيلة حياتهم وقضوا الليالي 
الطوال في ١‏ ستنساخ أنفس تلك الكتب. 

وقد وقع مؤخرا إحصاء ما بقي موجودا ومقروءا منها فبلغ عدد هذه الكتب 169 52 وعدد كبير كله 
مبتور وغير مقروء. 

لقد كان لكل عالم من علماء الزاوية خزانته الخاصة يفتخر بمحتوياتها من أنفس الكتب وأجملها خطا 
وتلوينا وأخص بالذكر خزانة سيدي الفضيل وابن عبد الواحد الشبيهيين. وقد أضاع الأحفاد ما اعتنى به 
الأجداد ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومما تجدر الإشارة إليه أت النقيب سيدي عبد القادر دفن داخل خزانة كتب المسجد الأعظم المجاور 
لقبة ضريح المولى إدريس رضي الله عنه وذلك في ربيع الأول عام 1099 رحمه الله. 

وقد احتفظت ذاكرة السكان إلى الآن بيعص أسَماء العلماء الذين تعاطوا للتدريس بهذه الزاوية ومن 


بينهم 
٠‏ الطبقة الأولى من العلماء الذين تولوا مهمة التدريس بالمسجد الأعظم والغير المنتمين للعائلة 
الشبيهية : 


© سيدي امحمد بن عمرو السجلماسي: أول خطيب بالمسجد الأعظم في عهد المولى اسفاعيل 3 
سيدي حسن العمراني: تولي الخطبة بالمسجد الأعظم وكان يدرس الفقه. 
ل الفقيه بالخياط الزرهوني: شيخ الجماعة» تولي الخطبة بعد سيدي محمد بن ادريس. 

+ الطبقة الثانية من العلماء 


ل مولاي الحسن بن الشريف العلوي كان يدرس عددا من المواد العلمية. 


* دليل مخطوطات الخزانات الحبسية الجزء الأول إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1422 ه 2001 م. 
© إتحاف أعلام الناس؛ الجزء الرابع» ص 56. 
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سيدي محمد بن احمد العلوي الإسماعيلي وهو أول من تولى قضاء زرهون. كان يدرس الأصول 
(ابن السبكي) والمختصر الخليلي. وكان رحمه الله يعرف بالجدية والأمائة والإخلاص في العمل. 
ومما يحكى عنه أنه أثناء أحد دروسه كان ابنه مولاي احمد يسرد عليه كتاب ابن السبكي فلحن 
فى إحدى كلماته» فقاطعه في وقار ونزع السفر من يذه وسلمه لمولاي ادريس سن بوبعر 


الشبيهي؛ قائلا لولده: «لحنت في قراءة ابن السبكي» وتركت الجرومية تبكي !» انظر ترجمته في 
دعوة الحق عدد 227 جمادى الولى 1403 / مارس 3 ص 2358. 


سيدي محمد بن ادريس العبدلاوي العلوي كان يدرس عددا من المواد العلمية وكان قاضيا 
بالزاوية وزرهون. 


سيدي ادريس بن قدور العلوي كان يدرس الفقه والنحو. 

سيدي حسن بالقاضي العلوي كان يدرس ابن عاشر والجرومية. 

افيه اد بق غك الك الفاسي كان يذرين اللتكتصر والبيزائت. 

احمد الجبينة بن جلون الفاسي كان يدرس شرح البردة والهمزية بالضريح الراشدي. 


سيدي محمد بن الفضيل بن المامون العلوي: كان يدرس ابن عاشر والرسالة لأبي زيد القيرواني 
والجرومية. ٠‏ 


سيدي محمد بن عبد الهادي العلوي: كان يدرس النحو والحساب. 
سيدي عبد الرحمان بن عمر المدغري: كان يدرس الجرومية. 


مولاي عبد السلام بن عمر العلوي: كان يدرس بعض المواد بالزاوية» وكان عالما مشاركا 
بالقرويين بفاس. 


4+ الطبقة الثالشة من العلماء 


سيدي عبد القادر بن السعيد العلوي المدغري : تخرج من جامعة القرويين - درس المواد العلمية 
بالمعهد الإسلامي بمكناس." والد ابن عمنا الشريف الدكتور سيدي سعيد بن ١‏ لسعيد العلوي عميد 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية بالرباط". 


سيدي محمد بن محمد بن الشريف العلوي: كان إماما بمسجد سيدي مالك ومدرسا بالمسجد 
الأعظم. كما كان يتعاطى للإفتاء. 


سيدي الوافي الزعايمي. 
الفقيه محمد الإمامي. 
مولاي احمد العمراني. 
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أما العلماء الشبيهيون فسيذكر كل واحد منهم في فرعه العائلي في الفصل الخاص بالعائلة 
الشبيهية. 
الكتاتيب القرآنية في الأحياء المحيطة بالضريح أكثر من عشرة. وكان التعليم فيها بمثابة المستوى الابتدائي 
عاشرء متن الجرومية» متن الحذفية؛ الألفية لابن مالك» بالإضافة إلى النصوص التي تعرف بالرسوم القرانية. 
أما المدرسة القرآنية فكان تعليمها مختصا في الدراسات القرآنية والقراءات السبع. ومن مقدمي هذه المدرسة 
الناصري الدرعي. لقد اشتهر في العالم الإسلامي سبعة ” من العلماء اختصوا في القراءات القرآنية ونقلوها 
عن طريق التواتر وهم : 
© عبد الله اليحصيبي المعروف بأبي عامرء المتوفى عام 8 هجرية. وقد أخذ القرآن عن أبي الدرداء 
وغن أصحاب سيدنا عثمان -رضي الله عنه. 
وأخذ القراءة عنهم. 
« عاصم بن أبي النجود الأسديء المتوفى عام 127 هجرية. 
» زياد بن العلاء بن عمارء المعروف بأبي عمرو البصريء المتوفى عام 154 هجرية. أخذ القراءة 
عن عدد من الصحابة والتابعين. 
٠‏ نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعيم المدني؛ المتوفى عام 169 هجرية والذي تلقى القراءة عن نحو 
سبعين من التابعين. 
« حمزة بن حبيب الزيات الكوفي» المتوفى عام 188 هجرية. 
© على بن حمزة الكسائي» المتوفى عام 189 هجرية. اشتهر 'بالتضلع في علوم العربية. 
لقد أخذ عن هؤلاء الفقهاء عدد كبير من القراء اشتهر لكل واحد منهم تلميذان مل + قالوة ووو 
اللذين أخذا عن نافع المشار إليه. ومن بين حفاظ القراءات السبع أو على الاقل قراءة حمزة كانت 
أغلبية مدرري الزاوية. واعترافا مني بفضلهم ومكانتهم في ذاكرة المدينة أوافيك قارئي الكريم بلائحة 
أسمائهم رحمهم الله : 
© الفقيه الشيخ بن قدور الزواق 5”. 
© الفقيه السيد ادريس الزواق٠‏ كثاب أسراك. حوالي ثلانين تلميذا. 
6 الفقيه السيد احمد الدراوي الدرعي الناصري. كتاب بمزارة سيدي راشد. حوالي ثلاثين تلميذا. 


« الفقيه السيد قاسم السلاسي. الزاوية الصقلية. حوالي أربعين تلميذا. 


54 أبن معزوز المزغراني: محاضرات في المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية, ص 130 
* إتحاف أعلام الناس لإبن زيدان ج 5 ص 459 
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© الفقيه السيد محمد الحسناوي. كتاب المريّح. حوالي عشرين تلميذا. 

© الفقيه السيد التهامي الحناوي. كتاب سيدي حجوب. حوالي عشرين تلميذا. 

© الفقيه السيد محمد بالحكيم. كتاب ثان بأسراك. حوالي ثلاثين تلميذا. 

© الفقيه السيد ادريس المبارك. كتاب الدار الجديدة» سكنى الشرفاء العلميين. حوالي أربعين تلميذا. 
© الفقيه السيد محمد الزموري. كتاب البيبان المجاور للدار العالية بالله. حوالي عشرين تلميذا. 


© الفقيه السيد بنعيسى الصحراوي. مسجد سيدي عبد العزيز بمدخل المدينة عن طريق باب الزهر. 
حوالي ثلائي' تلميذا. 


© الفقيه السيد محمد بن عبد الخالق الخطابي. كتاب تابع لضريح سيدي عبد الله الحجام بحي خيبر. 


© الفقيه السيد بن عبد العزيز الخطابي. كتاب بجامع الأزهر بحي سيدي بوحبق. والأزهر المعني هنا - 
والله أعلم- مولانا إدريس الثاني. حوالي عشرين تلميذا. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض العائلات كانت لها كتاتيب خاصة بأبنائها بجانب بيوتاتها. 


ويبلغ مجموع محاضرية (أي تلاميذ) الكتاتيب القرآنية حوالي ثلاثمائة وأربعين» منهم عدد من الطلبة 
من مناطق أخرى. 
لقد كان للفقيه السيد قاسم السلاسي توأمان: الحسن والحسين. وكان الطلبة يكنونهما 'بالفقيه الساهل" و"الفقيه 
الوعر"» وكانا من خيرة خلق الله. وقد كتب الله تبارك وتعالى لي أن درست بكتابهما في الزاوية الصقلية بين 
المزارتين داخل الضريح. فجازاهما الله على تعليمي وتحفيظي ما تيسر من كتاب الله؛ وكذلك على خالص 
أدحيثهما لى. فرحم الله الجميع. لقد كانت عادة الاحتفال بختم سلكة القرآن محطة هامة بالنسبة للطفل وللعائلة 
التى تظهر فرحتها بإقامة احتفال تستدعي له العائلة والأقارب والأصدقاء و تلاميذ المسيد (أي الكثاب) طبعا. 
وكان فى المدينة فقهاء وطلبة كبار مختصين في تزويق ألواح القراءة بالألوان الزاهية. وأتذكر عندما ختمت 
ملق الأول -وعمري عشر سنين- أقام والدي رحمه الله حفلا يليا (تفصيرة) بهيجاء حضره الشرفاء 
والأصدقاء والمدررون المحليون وجميع طلبة الكتاب وعدد من أبناء الشرفاء من كتاتيب أخرى. وقد صحبني 
طلبة كتابي من الكتاب إلى المنزلء في موكب احتفالي وأنا حامل لوحتي المزوقة بيدي» مرنديًا الجلباب 
والسلهام والطربوش الأحمر فوق راسيء وهم ينشدون الأمداح وأدعية مأثورة من بينها: «بسم الله يا فتاح 
القلوب» علمنا يا علام الغيوب»»: والأطفال الأماميون حاملين الشموع. وممن اشتهر بالمدينة في تزويق 
الألواح الفقيهان سيدي عبد العزيز بلحسن الإدريسي الشبيهي؛ ومولاي احمد بن الفضيل رحمهما الله. 


اعتادت الكتاتيب القرآنية إقامة احتفال في آخر شهر شعبان» ويسمى 'شعبانة" احتفاء بحلول شهر 
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الكتاب أو في بيت الفقيه إذا كان ذلك في فصل الشتاء. ويتجول "الطلبة" في موكب أثناء خروجهم من المسيد 
ورجوعهم إليه في أزقة المدينة مصطفين في نظام وتؤدة» وهم ينشدون الأمداح ويطلقون طلقات البارود من 
"كابوسات" وهي عبارة عن آلة مصنوعة من العود أو 'تاكة"» مستطيلة الشكل» توضع في ثقب رأسها 'فرشية” 
يملأ داخلها بالبارود. وعندما يدخل من الجهة الأخرى مرود برأسه مسمار ويضغط عليه تحدث الطلقة 
النارية. وكان لكبار الطلبة "مكاحل" البارود (وهي بنادق تقليدية). 

ومن عادات هذه المدينة أن تختم السلكة القرآنية بقراءة حمزة في الضريح والمسجد في ليلة القدر 
المباركة. وكان أحد قياد المدينة» الفقيه السيد عمر العلمي من الحفاظ الممتازين» وكان يتولى ختم السلكة 
بنفسه في تلك الليلة وبحضور مئات من المؤمنين. 

إن شؤون الضريح كانت مقسمة بين خمسة أشخاص. فزيادة على النقيب وناظر الأحباس» كان أعيان 
الشرفاء يعينون مقدما للضريح ويقترحه النقيب على الأعتاب الشريفة لتزكيته بظهير مولوي شريف. وعندما 
لا يحصل اتفاق الشرفاء على شخص ماء فإن المقدم يعين من عبيد البخاري خدام القصر المولوي. 

وتنحصر مهمة المقدم في الحفاظ على قدسية الضريح وسلوك الزوار ومنع الطقوسات المبتدعة 
والخارجة عن الحدود والآداب الإسلامية الصحيحة. كما يتقبل الهدايا المقدمة للشرفاء من أثواب وشموع 
وزرابي وماء الزهر والورد. أما المواشي فتقدم إلى مقدم دار الزاوية. كما أن مقدم الضريح يحتفظ بأحد 
المفاتيح الأربعة لربيعتئ الضريح اللتين يضع فيهما الزوار الهدايا النقدية. أما المفاتيح الثلاثة الأخرى فواحد 
منها عند ناظر الأحباسء والمفتاحان الآخران عند الشريفين المعينين من طرف أعيان الشرفاء؛ واللذين يتم 
تغيير هما كل ستة أشهر. وهؤلاء الأربعة هم المكلفون تحت إشراف النقيب أو نائبه 'بالقسمة" أي تقسيم 
الفتوحات وتوزيعها على مستحقيها. وسأوضح ذلك في الفصل الموالي. 


كما سبق ذكره؛ فإن قراءة القرآن كانت تكاد لا تنقطع طيلة اليوم داخل الضريح؛ إلا في أوقات الصلاة. 
وكانت تتخللها الأمداح النبوية وقراءة دلائل الخيرات. 

وكان شهر رمضان أفضل شهور السنة» تزداد فيه مظاهر التعبد بحيث تعطى الانطلاقة للأنشطة 
الدينية المكثفة منذ فاتح رجبء فتبدأ نخبة من فقهاء المدينة في سرد صحيح الإمام البخاري بعد صلاة الصبح 
داخل الضريح. ويختم الصحيح يوم السادس والعشرين من رمضان الأبرك. وقد سن هذه السنة الحسنة 
القاضي العالم سيدي محمد بن ادريس العلوي” لما تولى القضاء بالزاوية. وكانت هذه العادة متبعة في مدينة 
مكناس بمسجدها الأعظم وبالزاوية العلمية. ومن عادات سراد الإمام البخاري المتبعة لحد الآن بالزاوية عدم 
قراءة حديث الإفك57 نظرا لحضور عامة الناس مجلسهم للإستفادة من الأحاديث النبوية الشريفة. واعتاد عدد 
هرق علماء فاس ومكناس والرباط وسلا حضور هذا الختم الذي يتم بحضور مئات المؤمنين من مختلف المدن 
والبوادي المغربية. وبعد صلاة العشاء يشرع المؤمنون في صلاة التراويح بجميع المساجد والزوايا إلى صلاة 


38 روا ديد بن ادريس العلوي العبدلاوي» أحد حفدة السلطان العالم سيدي محمد بن عبد اللهء عن طريق ابنه الأمير مولاي الحسين» 
دفين ضريح سيدي محمد بتسليمان الجزولي بمراكش. تولى خطة العدالة بمكناس بعدما أنهى دراسته العلمية بمكناس وفاس. ثم تولى 
القضاء بالزاوية الإدريسية في عهد السلطان مولاي يوسفء» فضبط أمور الشرع بزرهون وعمم رسوم الأنكحة. واستفاد السكان من فتاويه 
وعلمه وكرمه وإحسانه. ثم عين قاضيا بسوق الأربعاء وسلا والدار البيضاء. وكان رحمه الله من ألمع القضاة الذين ذاع صيتهم في 
المغرب» وعرفوا بعدلهم وتقواهم. وكان رحمه الله من خاصة العلماء الذين يحضرون الدروس الحديثية الرمضانية بالقصر الملكي العامر. 
وبقيت علاقاته بالضريح والشرفاء وعامة السكان متينة إلى آخر حياته. تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. توفي رحمه الله يوم 
السابع من رمضان 1951م بالبيضاء ودفن بأمر مولوي بضريح جده المولى إسماعيل قدس الله روحه .وسيجد القارئ الكريم معلومات 
إضافية حول هذه الشخ لشخصية الفذة في فرع عائلة الموقت من هذا الكتاب. 

57 صحيح الإمام البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب حديث الإفك المجلد الثاني» ج5 »ص 148 (النسخة اليونينية الأستاذ أحمد شاكر 
نشر دار الجيل» بيروت). 
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الصبح. ولقد استمرت سئة تلاوة صحيح الإمام البخاري إلى وقتنا الحاضر. ويترأسه وفد إقليمي برئاسة السيد 
الوالي. 

يحج إلى الضريح في الأعياد الدينية آلاف المؤمنين» وخاصة في ليلة المولد النبوي. وتبتدئ الاحتفالات 
النارة ,تنام عن و لم حرو الأول إلى ليلة مولده -صلى الله عليه وسلم. ٠‏ وتختم الاحتفالات ليلة الثاني 
عشر منه بحفل كبير وبهيج بالضريح الإدريسي» بحصور المنشدين من الزاوية العلمية بمكناس. ومما أثار 
انتباهي أن المواليد أو ما يصطلح عليه 'بالميلودية" كانت تتلى في الحفلات التي يقيمها الشرفاء في بيوتهم؛ ولا 
تتلى لا في حفل الضريح الراشدي ولا في الحفل الكبير بالضريح الإدريسي. ولا يخفى على القارئ موقف 
عدد من العلماء من تلك المواليد. أما الموسم السنوي الذي يقام كذكرى للمولى إدريس وتأسيس الدولة 
الإسلامية بالمغرب فلن يكون في وسعي في هذه العجالة الإسهاب في الحديث عن جوانبه المتعددة» وخاصة 
منها الدورين الاجتماعي والاقتصادي. فأملي أن يتطرق لهذا الموضوع أحد أبناء العائلة مستقبلا إن شاء الله. 


المبيحث السادس 
موسم المولى إدريس السنوي وبعض العادات المرتبطة بالضريح 

كان هذا الموسم يدوم أكثر من شهر ونصفء ويقام أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع. وكان يترأسه 
إما مولانا أمير المؤمنين؛» أو الخليفة السلطاني بفاس. وتحضر الهيئة المخزنية من العاصمة للقيام بالتشريفات 
اللائقة بعظمة الذكرى. 

ويمتاز هذا الموسم بعدد المشاركين فيه وبنوعية احتفالاته. وقد اعتاد مئات من المؤمنين الإقامة على 
الأقل أسبوعين بالمدينة للتمتع بالمهرجانات المقامة» ومشاهدة التنافس بين الطوائف المشاركة في إظهار معالم 
الزينة والبهجة وإدخال السرور على مريديها وعلى المشاهدين. وخاصيته أنه يجمع ما بين التعبد والترفيه 
(دين ودنيا كما يقال). فالضريح خاص بالعبادة والحفلات الدينية طيلة النهار والليل. والمنازل والشوارع ملئى 
بالمهرجانات ومواكب الطوائف التابعة للطرق الصوفية الشعبية التي تقدم الهدايا إلى آل البيت. لقد كان 
سكان المدن والبوادي يستعدون شهورا قبل إبان الموسم لهذه التظاهرة ويعدون لها العدة» ويعتبرونها نزهتهم 
أو عطلتهم السنوية وتحضرها العائلة بأكملها. وكانت أغلب زوايا المغرب تشارك في هذا الموسم إما بهيئتها 
كاملة أو بعدد من أفرادها. كما كان الوطنيون في عهد الاستعمار يشاركون في موسم العلميين» وكانت تلقى 
خطب تحث على مناهضة الاستعمارء وتعقد إجتماعات مع مسيري الحركة الوطنية المحلية. 


وفي أيام المواسم كان الإقبال كبيرا على مقاهي المدينة المشهورة بالشاي المنعنع "المشحر "المشحر"»؛ وبقهوتها 
التقليدية بالزيزوة التركية الأصل. كما أن أكلة الكفتة كانت تجلب العديد من هواتها من مختلف الجهات نظرا 
لجودتها وشهرتها. وقديما كانت تهيأ بواسطة "القرطة” والمقدة» ويطول وقت تحظيرها. و كانت هذه الطريقة 
تكسبها نكهة خاصة. وكانت الكفتة بشكلها هذا هي الأكلة المعدّة يوم الموسم لغذاء الفقراء 5 لفون مخ 
مكناسء والنازلين بعين جمجمة التي تبعد عن الزاوية بثلاثة كيلومترات. وكانت تفرش الزرابي تحت تحت أشجار 
الزيتون لجلوسهم. وأمامهم عدد من الكفايتية بأوجاقهم المعدة للطهي؛ وبجانبهم ميدة مملوءة بالكفتة» وسطل 
به السمن» وميدات بها الخبزء وصينيات لتوزيع الأكل. أما صينيات الشاي فكانت توضع بالقرب من الفقراء 
العلميين مع صينيات أواني السكر والشاي وكؤوس التشلال» وبابور كبير سعته عشرين لترا من الماء» 
ومبخرة كبيرة وصينيات المراش. 


وكانت طريقة توزيع الأكلة السريعة ح-قبل أن تبتكر سلسلة التوزيع الجنوة بالعار د موجودة عندنا 
بحيث يتم إطعام أعداد كبيرة من الناس في وقت وجيز. 


68 


كان اثنان من "المعلمين" يلفون الكفتة حول القضيبء ويسلمونها إلى المكلفين بالشوي. ثم يقوم عامل 
خاص بشطر الخبزة إلى نصفين» ويوضع في كل واحد منها عدد من قضبان الكفتة» ويسلم إلى عامل آخر 
لوضع السمن فوق الكفتة» ويسلمه بدوره إلى المكلف بالتوزيع. وكان هذا الغذاء المعد من طرف النقيب يستمر 
إلى قبيل صلاة العصرء في جو من الفرح والبهجة» والمنشدون يشنفون الأسماع بأعذب الأشعار والإنشادات. 
وبعد صلاة العصر يتجه الجميع في موكب رباني مهللين ومكبرين ومصلين على النبي الأمين -صلى الله 
عليه وسلم- قاصدين الضريح؛ حفاة عراة الرأس» يتقدمهم السيد النقيب ومقدمو الزاوية العلمية» في حين تقف 
مئات من المؤمنين ينتظرونهم على حافتي الطريق في خشوع تام» اتباعا لموكب طلب الغيث الذي نظمه 
سيدي عبد القادر العلمي» والنفحات الربانية تحف الجميع. وعند مدخل الضريح بساحة السوق الداخلي 
(وتسمى حاليًا ساحة المسيرة) وبمحضر مئات المؤمنين المنتظرين يصل الفقراء العلميون. وبحضور الوفد 
الوزاري الرسمي الممثل لمولانا أمير المومنين ترفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح لصاحب 
الجلالة الملك المعظم وللمغرب والمغاربة ولكافة المسلمين. ويترحم الجميع على روح فاتح المغرب مولانا 
إدريس -رضي الله عنه- وعلى سيدي عبد القادر العلمي»؛ مؤسس هذه الزيارة في سنوات جفاف طلبا للغيث» 
فكانت الاستجابة أثناء الدعاء وسقطت أمطار الخير وعم نفعها البلاد والعباد. ومن الكرامات التي تعيشها 
المدينة أثناء دخول موكب الفقراء العلميين أن قطرات الغيث المباركة تتساقط رغم الحرارة الشديدة التي 
تعرفها المنطقة في شهر غشت. وقد اعتاد الزوار رش موكب المادحين بماء الزهرء سقط المطر أم لا. 


: وقد اعتاد الوفد الرسمي تسليم الهبة الملكية عند وصوله إلى الشرفاء داخل الضريح حيث يتلى القرآن الكريم 
والدعاء لمولانا أمير المؤمنين. 


وكانت طبقة ممن لا يستطيعون الحج إلى البقاع المقدسة يسمون هذا الموسم حج الضعيف. 


وأثناء الموسم كان يعقد مهرجان الملحون» يشارك فيه القصايدية من كل المدن. ويكون مقره في أحد 
المنازل. وفي السنين الأخيرة كان يعقد بمقهى مولاي اسليمان العلوي أو منزل سيدي محمد براشد الشبيهي 
رحمينا ادلي القديم اشتهرت المدينة بشيخين من الحفاظ الممتازين اشتهرا على النطاق الوطني وهما : 
العرفاوي ومولاي المهدي العلوي. ظ 

ومما كان يثير حماس الشباب تشوقهم لحضور مبارزات أبطال "المشاوشة"» وهي نوع من المصارعة 
التي كانت تُجرى بالمزارة التحتية بالضريح أيام الموسم. وهذا النوع من المصارعة المغربية لم يبق له أثر أو 
ذكر في وقتنا الحاضر. كانت عبارة عن تباري رجلان يبدآن بحركة مشي باتجاه معاكس لأحدهماء ذهابا 
وإيابا بضع خطواتء يترقب خلالها كل واحد خصمه من طرف خفي. ثم فجأة يقبض أحدهما الآخر من ثيابه 
على مستوى الحزام» محركا رجله اليمنى تارة واليسرى تارة أخرى نحو خصمه. ويفعل. خضمة تفس 
الحركات: وهما /يغمغمان/ (ش...ش...)؛ في انتظار أن يستغفل أحدهما الآخر في لحظة عدم تركيز» 
فيضرب رجل خصمه ليفقده توازنه ويلقيه أرضا بطرق مختلفة يتفنن المصارعون فيهاء وخصوصا الأبطال 
المشهورين. وتستمر المبارزات على شكل إقصائيات تفضي إلى نهاية يتحدد فيها البطل. وكان يشارك في 
هذه المباريات أبطال من فاس ومكناس ومراكش وسلا والأبطال المحليون. وتمر هذه اللعبة في جو من 
الاحترام المتبادل» دون خصومة أو خشونة كما هو الحال بالنسبة لمباريات "المبارزة الآسيوية". وربما كان 
أصل المشاوشة من الصين؛ استوردت من هناك مع الصينية والشاي والحرير وأواني الخزف المعروفة 
'بالطوس". 


وبعد انتهاء موسم العلميين يقام الموسم الكبير بمشاركة جل حرف مدينتي فاس ومكناس وطرقهما 
الشعبية مع مشاركة قبائل ناحية فاس ومكناس وشراردة وهي قبيلة (كيش) الذين كانوا قديما يشاركون 
بخيولهم ولباسهم الرسمي مع شاشياتهم المخزنية في استقبال مولانا أمير المو منين أو الخليفة السلطانى عند 
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رئاسة أحدهما للموسم.وكانت تلك القبائل تنصب خيامها فوق جبل خيبر وتقوم. في وسط ساحته بألعاب 
الفروسية البطولية حيث يحتد التنافس بين (سربات) الخيول العربية الرفيعة الممتاطة من طرف الخيالة 
الستازين بتنجاعتهم ولباسهم التقليدي البهيج.وبعد هذين الموسين يقام موسم أهل سوين: تجار مكناس وقاين 
ووقره عن سدق آخري ومن خاصية هذا الموسم عدم مشاركة النساء السوسيات فيه خلافا لباقي القبائل أو 
المشاركين من المدن.وكان موكب دخولهم بعد صلاة العصر من يوم الخميس يتميز بطابع خاص من الوقار 
والهيبة بحيث تتوقف الحركة بالمدينة وتفرغ الأزقة من المارة احتراما وتقديرا وتسهيلا لمرور موكبهم 
المتكون من آلاف الأشخاص المرددين (يا الله يا الله يا العزيز يا ربي) وكانت زغاريد النساء في السطوح 
تضفي على هذا الموكب المزيد من الوقار والبهاء وذكر الله يتعالى من جنباته وكان موسم المولى إدريس 
المناسبة الوحيدة في السنة التي تقفل فيها دكاكين التجار السوسيين بمكناس وفاس. 

وبعد هذه المواسم الثلاثئة وحسب هذا الترتيب تشرع القبائل المحيطة بمكناس وفاس وحسب عادات 
متبعة منذ قرون في احتفال كل واحدة منها بموسمها الخاص يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك 
نظرا لضيق المدينة وعدم استيعابها لعشرات الآلاف من المشاركين في وقت واحد.وكانت قبائل بني مطير 
زمور آيت شغروشن كروان مجاط بني احسن وغيرها تتباهى مع جاراتها في إظهار بهجة وحسن ودقة 
تهييئ احتفالاتها الدينية منها داخل الضريح والترفيهية في ساحة خيبر وساحات المدينة.وكان صدى الأهازيج 
وأحيدوس والفروسية وطلقات البارود ترددها الجبال المحيطة بساحة خيبر والمدينة وكأنها في انسجام تام مع 
فرحة عشرات الرجال والنساء والأطفال وهم يقدمون الهدايا إلى الشرفاء مهللين مكبرين مرددين < لمولاي 
إدريس جيناء يا ربي أعف علينا > وشعارات دينية أخرى وهم في نظام وانسجام تامين قاصدين الضريح 
وقلوبهم فرحة ووجوههم مستبشرة يعلوها الوقار مع ابتسامة الشوق إلى زيارة قبر حفيد الرسول الأعظم صلى 
الله عليه وسلم. 
لقد أعطانا الدكتور عبد الرحمن بن زيدان في كتابه « مدن في اوراق عاشق » ص 173 - وصفا دقيقا 
لبعض جوانب مواسم مولاي ادريس. 


عندما يتمعن المرء ويرجع بذاكرته عشرات السنين إلين الوراء؛ ويستحضر ما نقله الأولون وما 
احثفظ به من نصوصء يتبين أن زاوية مولاي إدريس لم تكن زاوية صوفية بالمعنى المتعارف عليه؛ بل 
كانت زاوية بدون شيخ ولا مريدين ولا حزب ولا أوراد ولا طقوس تعبدية خاصة بها بل زاوية لتدريس 
القرآن الكريم ونشر السنة النبوية العطرة ويمكن اعتبارها حاضنة لجل الزوايا وخاصة منها المؤسسة من 
طرف آل البيت» تسير على المحجة البيضاءء وتنشر تعاليم الإسلام وتحافظ على سنة خير الأنام تجعل من آل 
بيته صلى الله عليه وسلم دعاة للإسلام؛ مربين لوسطهم وقدوة ة في محيطهم؛ » مساعدين لمن احتاج إليهم في 
شؤون الدنيا والأخرى» نبراسا لكل من أظلم عليه حاله الباطني أوالظاهري» أخذين بيده لإخراجه من سباته 
العميق» جامعين لشمل من إلتجأ إلى باب ضريح جدهم. كل ذلك في تواضع وصفاء نفس وسلامة طوية؛ 
ناهجين طريق الترغيب مبتعدين عن الترهيب. فإذا كانت للضريح قدسيته نظرا لعدة اعتبارات فإنه كان حرما 
آمنا من دخله لم يطبق عليه القانون وكانت طريقة «المزاوكة» تجعل المجرمين أو المظلومين في مأمن من 
العقاب الدنيوي. لكنها كانت في نفس الوقت طريقة إصلاحية للنفس والسلوك؛ لأن نتيجة الحبس كثيرا ما 
تكون عكسية النتائج وتزيد في تعميق الهوة بين الضنين والوسط الاجتماعي المحيط به» وخصوصا في أوساط 
الشباب. 


إن هذه الميزة التي كانت للضريح كانت أيضًا لدار الزاوية التي كانت النساء يلتجئن إليها عندما يظلم 
الزوج زوجته. وقد مكنت « المزاوكة » من حل عشرات القضايا بتدخل السيد النقيب والشرفاء بين 
المتخاصمين وإصلاح ذات بينهم. 
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وعلى المستوى الإداري كان السكان إذا رفضوا إجراء تنظيميا أو تعيين عون للسلطة كقائد أو شيخ 
أو مقدم دون رضاهمء فإنهم كانوا يلجأون إلى الضريح. ويعتكفون فيه إلى أن تحل مشاكلهم مع المخزن وقد 
اتخذت هذه العادة وسيلة لمحارية جميع المخططات الاستعمارية أيام الحماية الفرنسية» حيث التجأ الشرفاء 
ومعهم أعيان المدينة إلى الضريح الإدريسي احتجاجا على الظهير البربري (1930م) الذي كان الاستعمار 
وفلسفتها واستمراريتها على يد الملوك العلويين الأماجدء مساندين في ذلك الموقفَ الصارم لجلالة محمد 
الخامس» ومن ورائه علماء المغرب وعامة الشعب. وطيلة مدة اللجوء إلى الضريح كان الشرفاء يوفرون 
الطعام وكل حاجات ومتطلبات المعتكفين الملازمين للضريح؛ والذين كانوا يقضون أوقاتهم في تلاوة الذكر 
الحكيم؛ وقراءة اسم الله اللطيف» وأداء الصلاة في وقتهاء والإنصات إلى الدروس العلمية والوعظية. فكانت 
المدة التي يقضونها داخل الضريح عبارة عن فترة لتقويم ما اضطرب من النفس؛ وإصلاح ما اعوج من 
تصرفات؛ ويدافعون فيها عن حقوقهمء زيادة على الاطمئنان النفسي الذي يحسون به داخل الضريح, والوسيلة 
السلمية الحضارية التي تمكن من تحقيق مطالبهم دون اللجوء إلى العنف. 
اي جهة أخرى؛ وفي إطار القدسية التي يتمتع بها الضريح» لوحظ أن بعض المجرمين فروا ولجأوا إليه؛ 
فلم تمد إليهم يد القانون» فلازموا الضريح طول حياتهم لأنهم أحسوا بثتقل ذنوبهم» ففضلوا البقاء داخل هذا 
الحرم ما دام الأكل واللباس متوفراء وزهدوا في الدنيا وقضوا حياتهم في العبادة والتأمل إلى أن لقوا ربهم. 
ومنهم من تدرج في سلم الارتقاء الروحي؛ والله أعلم بحالهم. 

ومنذ بناء الضريحء وخطباء الجمعة والأعياد يترحمون على مولانا إدريس في خطبهمء ملتفتين إلى 
قبره بالصيغة الآتية : "... وعن هذا الفرع الزكي الطاهرء الإمام العادل مولانا إدريس بن عبد الله الكامل 
الذي منحته النصر والفتح المبين» وجعلته فينا خليفة جده المصطفى سيّد المرسلين. اللهم نقعنا بمحبتهم؛ 
واحشرنا يا مولانا في زمرتهم؛ ولا تخالف بنا عن سننهم ونهجهم القويم. يا أكرم مسؤول ويا خير مامول". 

وتختم الخطبة بالدعاء الصالح لسيدنا أمير المؤمنين. 


ونورد فيما يلي لوائح بأسماء النقباء وبعض رجال المخزن”” من نظار الأحباس وقضاة وقياد”” 
وخلفائهم الذين تعاقبوا على الزاوية منذ عهد المولى إسماعيل -قدس الله روحه- تخليدًا لمن كتب الله تعالى 
لهم التشرف بمجاورة الضريح وتسيير شؤون هذه الزاوية المباركة ورعاية سكانهاء أرى من الواجب علي أن 
يحتفظ التاريخ بأسمائهم ومهماتهم حتى يترحم عليهم من وقف على خبرهم؛ عملا بقوله تعالى : "وذكر فان 
الذكرى تنفع المؤمنين“" (رصدق الله العظيم). 


*” يلاحظ القارئ عدم وجود تواريخ أمام بعض الأسماء» وذلك راجع لكوني لم أعثر لحد الآن على وثيقة تثبث ذلك» رغم احتفاظ الذاكرة 
المحلية بالأسماء. وسنعمل على ضبط تلك التواريخ لاحقا إن شاء اللهء إذا ما عثرت عليها. 
” جمع على غير قياس» فضلنا اعتماده لشيوعه على نطاق واسع لدى المغاربة. 
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بمكناس 


نصره الله 





»9 بعض رجال المخزن 


003 التواريخ الموجودة أمام كل إسم أخذت من الظهائر المولوية أوالرسوم العدلية أما الأسماء التي ليس 
أمامها تاريخ فإن الذاكرة المحلية قد احتفظت بها دون أن نجد لحد الآن وثيقة تضبط تاريخ التعيين أو مزاولة 
العمل أو الوفاة. : 


+ نظار الأحباس 
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كر مسحصصصض د كه 
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ل تيم 0 
يي د ص يي 0 
والد أحد الموقعين على وثيقة المطالبة 


8 بإبالاستقلال الحاج عبد السلام بن الطاهر 


بن مسعود اللفت؛ رحمهم الله 


> 57> هسك د 6 اكتك 215212 


الحاج قدّور بن عبد الرحمان السرا- 12059 















الطاهر بن مسعود "اللفت" 






0 
حيرت ة ااا ا ااا 000 






مولاي امحمد بن عمر العلوي المدغري _ |1376ه1956م 
0ه 
0م 










عبد العزيز بن القاضي البلغيثي العلوي 


»القضةة أو نوابهم 


تجدر الإشارة إلى أن القاضي كان يستقر بفاس أو مكناس» في حين يكون خليفته بالزاوية. 
#نواب القضاة المستقرون بالمديئنة 


المرجع 


















ا حم هم 
سس 
سيدي عبد السلام بن عبد الرحمان الإدريسي توفي عام 2ه الإتحاف» 7 ص 066) 
الس ا ا 6 0 
قاس زجومت: يوس ووه 
سيدي محمد بن محمد بن عبد الواحد الإدرة سح هه 





احمد بن الجيلالي الطهاري توفي عام 


سيدي محمد بن احمد بن الفاطمي الإدريسي 0ه 


(الإتحاف: جح 2 ص 8 
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ِ ب 
يم مم 

دن 
وي 3م 
لل در 


»+ القضاةة الذين تولوا خطة القضاء بالمدينة 


للستي :كك كر" ع 
- نشر المتاني: ج24 ص 77 - 


السيد احمد بن علي الشدادي ولي قضاء توفي عام 
6ه" الإتحاف: ع1 ص 341 


زرهون أيام المولى إسماعيل 
تحاف 5 517 
























سيدي الفاطمي بن محمد الشبيهى - الات 
عد ماري الس | الا اا ل سم 
سيدي محمد بن ادريس العلوي 
ا 2 
لسيد عبد الهادي السلاوي ا 
مولاي سعيد الأمراني” وو 7722 
بيدا 
يي سيد 
سبيميييا 






ا 65م 
7م 
لقيد السيد محمد التراب”" 08 
ولقد بلغ عدد العدول بالمدينة 33 عدلا كلهم من أبناء المدينة و النواحي التابعة لنفوذ المحكمة الشرعية؛ 
منهم ثلاثة عدول خاصين بنظارة الأحباس. 
»+ الوكلاء الشرعيون / 
من بينهم : 
٠0‏ مولاي احمد بن عبد المالك البلغيتي 


»+ ابو الموارث 
خبير مكلف من طرف القاضي بتصفية تركة الهالك الذي لآ وارث له. 


© أحد أفراد العائلة الأمرانية العلوية الشريفة. من سكان مكناسء ولي القضاء بأحواز مكناسء ثم بالزاوية الإدريسية عدة سنوات» عرف 
خلالها بجديته وإخلاصه في عمله واطلاعه الواسع. ومن بين أفراد هذه العائلة النبيلة التي كان لافرادها علاقات وثيقة بالعائلة الشبيهية 
وبالضريح الإدريسي المرحوم العلامة مولاي عبد السلام الأمراني» رئيس المجلس العلمي بمكناس» والشريف الأمثل مولاي المهدي 
الأمراني» عامل فاس سابقاء وصهر الشريف الفاضل مو لاي الطاهر» ابن القاضي العللمة سيدي محمد بن إدريس العلوي حرحمه الله 
الباشا في أوائل الاستقلال بفاس: وعامل طنجة بعد ذلك وأخوه مولاي الطيب العلوي الباشا من بعده بفاس. وقد قاموا كلهم بإعطاء موسم 
المولى إدريس الأزهر صبغة خاصة ميّزته عما كان يقام فيه سابقا. كما نظما مهرجانات روحية وثقافية يشارك فيها سكان العاصمة العلمية 
للمملكة بهيئاتها المختلفة» وكذا سكان المدن المجاورة والقبائل المحيطة بفاس. فطبعا بعملهما هذا فترة توليتهما بفاس. وبقيت سنتهما متبعة 
إلى وقتنا الحاضر. 

58 هو الفقيه القاضي سيدي محمد بن محمد بن عبد القادر العبادي اللخمي. والعبادي نسبة إلى بني عبادء فخذ من قبيلة لخم العربية 
المشهورة» إحدى قبائل اليمن. جلا سلفه من الأندلس إلى المغرب الأقصى وتفرقوا في نواحي مختلفة منه. أنظر: علماء المغرب 
الم.سرين؛ تأليف محمد بن الفاطمي السلمي» الشهير بابن الحاج. الدار البيضاء الطبعة» مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة الأولى 1412» 
ص 230. 

9 نفس المصدر أعلاه. ص 195 


15 


© وكيل الغياب 
© عدل ينوب أمام القاضي في القضايا المتغيب أصحابها. 

© القيّاد ونواد 
وتجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أن القاضي كان مقره بفاس أو مكناسء في حين يكون خليفته بالزاوية؛ 
أو بقرية بني عمار قبل بناء_الزاوية في شكلها الحديث. 
اسم القائد ونسبه تاريخ القليقة تاريخ 







عيد الله ين الأققز 1 


9ه 3ه 
0000| ] الخليفة الحاج محمد حجاج_ | 1298ه 


السيد محمد بن احمد الشبيهي» 1ه 


القائد الفقيه عمر بن محمد العلمي 
الصنهاح 


القائد الغالي بن العربي المرئيسي | 1930م 












الخليفة عبد الله بن العربى 
اكرين 








الخليفة محمد الهجيج و 
عبد الكريم بن محمد الشد 
الخليفة سيدي عبد الكريم 
محمد الشيبه 








سيدي 


0. 





















الشبيهد 

محمد الحيمرء قائد بالنيابة» بعد 
استقالة سيدي عبد الكريم احتجاجا 
على نفي جلالة الملك سيدي محمد 
الخامس 
محمد الحيمر» القائد بالثيابة؛ قتل | 1955م 

من طرف المقاومة سنة 1955 

سم هسم 


القائد عبد القادر التراب63 5م الخليفة مولاي العربي العلوي 

















© الكقراب : عائلة مكناسية عريقة عرفت بجديتها وإحسانها ووقارهاء أصلهم ركراكة. محبتهم للرسول -صلى الله عليه وسلم- ولآل 
كه جعلتهم من خدام الأعتاب الشريفة.كان منهم ناظر بمولاي ادريسء ومحتسبان بمكناسء هما الفقيه سيدي احمد, والفقيه سيدي محمد. 
ومنهم أيضنًا السيد الحسين التراب: ثاني طبيب عصيري في تاريخ المغرب وأول وزير للصحة (مندوب الصدر الأعظم). ومنهم كذلك أحد 
قيّاد زرهون: سيدي عبد القادر التراب» وأحد القادة الوطنيين بمكناس: سيدي عبد السلام التراب» عذب وسجن بعد نفي جلالة الملك محمد 
الخامس. وقد عيّن رئيسا للمجلس البلدي بمكناس بعد الاستقلال. وسيدي محسن التراب : أحد عمال الأقاليم و الفقيه القاضي بالزاوية سيدي 
محمد التراب. 

ٍٍ 3 هذه العائلة الزاوية العلمية بمكناس. وكان منهم مقدمان بها ومقدمان للضريح الإدريسي بمكناس: الحاج محمد والحاج الحسن 

الا. 
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تارب 


: يان السلرى 41 ” 7م اد 





المبحث الثامن 
منجزات الملوك العلويين الأماجد بالضريح والمدينة 


لقد اهتم ابن زيدان في إتحافه بالبناءات العلوية داخل الضريح وخارجه» ووصفها لنا بدقة. كما أن 

المعلومات التي وثقها لنا تبقى الوحيدة في نظري لتقييم العمل العظيم الذي قام به الملوك العلويون الأماجد 
ليبقى أثر المولى إدريس رضي الله عنه حاضرا في ذاكرة الأجيال» واستمرارا لحركة التاريخ. وإني 
أتمم ما بدأه ابن زيدان رحمه الله. والفترة تهمّ ملكين عظيمين من قيمة مولاي إسماعيل؛ وهما مولانا محمد 
٠‏ المولى إسماعيل (1083 - 1140 ه/1672 - 1727 م) 

60 تأسيس الضريح الإدريسي» عام 0 ه. 

يب تجديد وتنسيق المسجد الأعظم القديم الموجود قبل العهد العلوي حسب 1 هيآ جاء في كتاب "الدر 
النفيس" للحلبي؛ بناء المنار وجلب الآألات وكل ما يحتاجه المؤقت؟؛ بناء الدور والمكاتب ومواضع نزول 
الضيوف؛ كما بنى قبة سيدي راشدء والحوانيت والفندق والحمّام والسقايات» وأجرى المياه في سائر النواحي 
والجهات» وشيّد قنطرة ة الوادي وقنطرة أخرى بناحية أطلال وليلي التي يسميها العامة: قصر فرعون. 

والأبيات الآتية منقوشة على الرخامة الأولى المثبتة في الجدار المواجه للداخل من باب قبة الضريح 


هذه روضة بها خير هد بضعة المصطفى وعين الرشاد 
ملك طهر الإلة به الغفر ب من الشرك والشقا و لعناد 
واستقامت له الحشود وقد كا نت زمانا بالغي في كل واد 
فإذا ما نسيته فرسول السك له في القرب رابع الأجداد 
وتأدب فأنت مابين صوم وصلاة وسنةوجهد 
وتلطف فأنت ضيف إمام في مناه عسلاج. كل فواهد 


* شرف مولانا محمد الخامسء في بداية الاستقلال؛ آل البيت الأدارسة وسكان الزاوية بتعيين باشا المدينة من أبناء عمهم ومن سلالة 
الملوك العلويين الأماجد: مولاي عبد السلام بن ادريس العبدلاوي العلوي. ومولاي عبد السلام هذا أخ الفقيه العلامة سيدي محمد بن 
ادريس العلوي؛ القاضي السابق بالزاوية. وقد عمل معه أخوه مولاي عبد السلام -بعدما أنهى دراسته بمكناس- عدلا بزرهون ثم ببسوق 
الأربعاء فسلا والدار البيضاء حيث ولي في الأربعينيات أمينا للأملاك المخزنية بها إلى أن كلفه مولانا الإمام بباشوية الزاوية» فتحملها بكل 
أمانة وصان حقوق السكان وحافظ على قدسية الضريح وكرامة الشرفاء علويين وأدارسة. ٠.‏ عمم التعليم في أوساط السكان وأحدث المدارس» 
وشجع حفاظ القرآن الكريم, وسهر بنفسه على تحسين ظروف المؤسسة الخيرية وإعانة الفقراء والضعفاء. فمتل بعمله هذا روح المخزن 
المصلح وفلسفته في خدمة شؤون المواطنين وصيانة حقوقهم في تواضع تام؛ مع احترام الكبير والرأفة بالأرملة والقاصر. توفي رحمه الله 
بالدار البيضاء سنة 1981» ودفن بمقبرة الشهداء. تغمده الله برحمته آمين. 
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خصه خالق الخلائق بالفض ل وأحيى به أقاصي البلاد 


فبسيل الها امام ون للد سل قن لقضلة هن مقا 
وتوسل بالمولى إدريس واقصد في علاه بلوغ كل مراد 
ولقيل لزنه فى تصن مركي > شأئه لشفي فى عاتم لضي 
شد هذا المقام و الفعل منه خالص لكريمه الحجواد 
عام أللف ومية بعد عشر من سنين السرور والإسعاد 


ومما نقش في زليج أعلى باب الوفاء (الحفاة) الذي كان تمام العمل به سنة بعد بناء الضريح. الأبيات الآتية : 


هذا مقام الحستي الذي وضفل أفل اش من ناته 
اكتشساأه السلطان محتسبا لله فى موصول أسبايه 
عق يذ قساف فى زه 2 ماظس الأحبس في آلاقه 
بشرى لمن قد جاءءه زائرا ومسرع الخغدفي أعتثاب»ه 


تاريخ البناء والانتهاء منه هو المشار إليه بلفظ : إيقش (أي سنة 1111 للهجرة 
وتاريخ ٍ 
+ سيدي محمد بن عبد الله (1171 - 1204ه/1757 - 1790م) 


تجديد بناء الضريح الإدريسيء حيث جدد بناء قبة الضريح وما اتصل بهاء أي الساحة المحيطة من جهاتها 
الأربع بالمباحات الأنيقة المحمولة على إثنى عشر عمودا من الأعمدة الرخامية. 


٠‏ مولاي اليزيد بن محمد بن عبد الله (1206-1204ه/1792-1790م) 


الزيادة الواقعة في الجهة الغربية من المسجد الأعظمء بناء المسجد الشهير بجامع مولاي اليزيد بحي تازكة 
بناء الدار الجديدة وهي قصبة لسكنى الأشراف العلميين. وقد أنشأها لسكناه «اكتياا م تكس في عبات ومما هو 
مقر في تائيه المسجد الاعظم بلزارية والذي يؤرج لتوسعة مولاي البزيد» ما كاله الشاغن: 


باسائلا صق بنى طلع سئي ومن لدين الله د يشيد 
أنشأني المولى الملك الرضي محمد المهدي الإمام اليزيد 
أعطاه مولانا جميع المنى وزاده نصرا وفتحا يز حك 
ونشأتي من رام تاريخها فإنتي. (ارشد ) ارام يومد 


»و مولاي سليمان (1206 - 1238 ه/1792 - 1822م) 

بناء السقايات الموجودة يمين ويسار الداخل إلى الحرم الإدريسي. 

وقد وثق ذلك أحد الشعراء بالأبيات الآتية : 

“؟ يسمى هذا الحساب بالحروف : بحساب الجمل. وهو مأخوذ من كتاب (ولله الأسماء الحسنى)» جمع وترتيب أحمد عبد الجواد» دار 
الكتاب العلمية بيروت» ص 256. أنظر : التفاصيل في الملاحق من كتابنا هذا. 
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تجد عزي ومجدي و ارتفاعي يفوق البدر في أفق السماء 


جمعت من المحاسن كل فرد وأعظمها جوار أبي العلاء 
إمام الغرب إدريس للمعاالي سليل الأكرمين ذوي الوفاء 
وقمت بباب روضته بجد أطهر زائريه بطيب ماء 
بإذن إمامنا الأسمى بتوني وتاريخي (تجليت بالسناء) 


أشار إلى تاريخ البناء بحروف : تجليت بالسناء. 
» مولاي عبد الرحمان بن هشام (1238- 76هم1822 - 1859م) 
© بناء مسجد الفقيه السلاسي» بحومة الحفرة. بناء قصبة الشرفاء آل سيدي أبي الغيث. 
و سيدى محمد بن عبد الرحمان (1276- 1290 ه/1259- 1873م) 
الزيادة في ارتفاع سقف قبة الضريح؛ بناء المباح الأول خارج الباب الذي يُدخل منه الئن الصحن الذي 


به السقايات التي شيدها المولى سليمان؛ بناء المدارج الرخامية المفضية لداخل الضريح مع تسوية الصحن 
١‏ طني ليذة المدارج وتزليجه؛ استيدال الخصة الرخامية التي أمام قبة الضريح بالخصة الموجودة لاه 


ومما كتب في الزليج الأسود بأعلى القوس الأوسط خارج باب الوفاء؛ الأبيات التالية : 


وانصر إماما عادلا في حكمه أعلا الإله بأمره هذا النبا 
ذاك الأمير محمد المفصور نج ل هشام البدري نجل نبينا 
ولتذكر السراج ناظر وقفه إذلم يزل في ذا النظاره محسنا 
وقل إن تسل يا صاح عن تاريخه (يا زائرا إدريس سعدك قد دنا) 


»و مولاي الحسن الأول (1290 - 1312 ه/1894 - 1873 م) 
© بناء المسجد الموجود بالمزارة السفلى والمقابل للضريح الإدريسي: 
© بناء الحمام الجديد. 
ويظهر للزائر أن المسجد الحسني صغير نسبيّاء إلا أنه في الحقيقة بناء عظيم» له خاصيتان تميزانه 
عن غيره» علاوة عن دوره الديني كمسجد في حذ ذاته : 

* الدور المتميز لأسسه في تدعيم المزارة والضريح نفسه» نظرًا لهشاشة التربة في هذا المكان. وقد شيده 
البناؤون (المعلمو ن( المغاربة بهندسة عجيبة: فلكي يتأتى إرساء أسسه بشكل محكم» عمدوا إلى إحداث ما 
يشبه فرشة الخرسانة» يبلغ طولها حوالي عشرين متراء وعرضها زهاء ستة أمتار. أما عمقهاء وإن لم 
نتمكن من تقديره حاليّاء فلا شك أنه يمتد مسافة كبيرة تحت الأرض. والعجيب في هذا الأمر أن الفرشة 
تتكون من طبقات من الصوف المبلل بالبيضء بالإضافة إلى طبقات أخرى من الجير والآجر البلدي. 


* أما السواري نفسها فترتفع بضعة أمتإن» وتحمل سققًا تحته ممرّعمومي (صابة) ثنيّد فوقه المسجد 
كاملا والذي ما زال قائما شامخاء يتحدى الزمن وهشاشة التربة. ْ 
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* وهكذا يتضح أن هذا المسجد الذي؛ وإن كان حجمه صغيرا نسبيّاء فقيمته وميزاته المعمارية تعد بحق 

من المنجزات المهمة التي سيذكرها التاريخ لهذا السلطان العظيم الذي حقق البناؤون المغاربة في عهده 
معجزة معمارية. كما سيذكر سخاء جلالته ومحبته الخالصة والكبيرة للمولى إدريس -حرضي الله عنه- 
ولذريته بصفة عامة. 


+ مولاي عبد العزيز (1312 - 1326 ه/1908 - 1894 م) 


تجديد القنوات التي يجري بها الماء للمساجد والمدارس بالمدينة» بناء الساقية مع القنطرة ذات 
الأقواس التي يمر فوقها الماء المجلوب من عين شانس» ترميم وإصلاح ما تلاشى بالضريح الإدريسي وما 
أضيف إليه» ترميم دار الزاوية ودار الأضياف ودار المخزن» إنشاء الفندق الجديد. 


و مولاي عبد الحفيظ (1326 - 1330 ه/ 1912-1908 م) 
تمت في أيامه الإصلاحات التي تتطلبها حالة الضريح مع تجديد الكسوة والزرابي؛ قدوة بأسلافه المنعمين. 
و مولاي يوسف (1330- 1346 هم/1913 - 1927 م) 

بناء الدار الملكية بمدخل الضريح الإدريسي الأنور. 


0 تجديد جبص الضريح الإدريسي وكذا صبغ خشب سقوفه وإعادة تزويق ذلك» تزليج أسراكء تزليج 
السقاية السليمانية؛ تجديد قرمود قبة الضريح وسائر ما حوله من المسجد الأعظمء توسيع باب 
فكرة» أحد الأبواب الموجودة بالزاوية» إعطاء الإذن المولوي؛ للحاج احمد بن محمد الريفي لبناء 
مسجد السوق البراني بالزاوية. 
»+ سيدى محمد الخامس (1381-1346 ه/1961-1927م) 

قام جلالته -قدس الله روحه- بزيارات عديدة لزاوية المولى إدريس. وكان خلال كل زيارة يأمر 
بإصلاحات عامة للبنايات وتجديد الأفرشة. أما كسوة الضريح فقد جددها لما اعتلى عرش أسلافه المنعميز 
وكانت غالبا ما تحتفظ بجودتها نظرا لأنَ النساء لم يكن يسمح لهن بالدخول إلى قبة الضريح؛ ويترحمن على 
روح المولى إدريس من عتبة باب قبته. 

توسعة الدار الملكية وتحسين مظهرها بإعادة تزليجها ونقش جبصها وإعادة برشلة خشب سقوفها. 

كما أمر في أواخر الأرد بعينيات بتجهيز الضريح والمسجد الأعظم ومرافقهما بشبكة عصرية 
للإنارة الكهربائية. وخصص ملكا حبوسيًا خارج الضريح لوضع المحرك المولد للطاقة الكهربائية الذي كان 
يشل بالبنزين. وقد اشتغل هذا المحرك إلى أن تم ربط المدينة بالشبكة الكهربائية الوطنية سنة 1950م. 

أما فيما يخص البناءات الجديدة» فقد أعيد تزليج المزارتين وتسقيف جانب من المزارة أمام صريح 
سيدي راشدء والجانب المقابل له الملتصق بقبة الضريح الأنورء وأمر بفتح باب من الضريح بين المزارة 
السفلى وسماها: باب الفرج» وذلك عند تدشينها بمناسبة زيارته للضريح ليلة المولد النبوي في شهر شتنبر 
9م. 
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»و مولاي الحسن الثاني (1381- 1420 ه/1961 - 1999 م) 

لما اعتلى الحسن الثاني عرش أسلافه المنعمين» تابع خطة أجداده الميامين في معاملة العائلة 
الشبيهية» جريا على عادة الملوك العلويين» وخاصة في المواسم. وعند زيارته الرسمية سنة 1964 م أمر 
بتجديد كسوة الضريح. قبل زيارته بيوم واحدء تمّ تجديد فراش الضريح بزرابي رباطية من النوع الرفيع. 

وفي السنوات الموالية» وبمناسبة زياراته الرسمية أو الخاصة المتعددة» كان يأمر بتجديد وتحسين 
مظهر الضريح. وقد أنجزت الأشغال الآتية : 
توسعة الضريح» وذلك بأن زيد فيه ثلث مساحته تقريباء وشيدت قبة أكبر من قبة الضريح التي بناها المولى 
إسماعيل. وقد دشنت هذه القبة ومرافقها بمحضر وفد وزاري» يوم السابع والعشرين من رمضان عام 13068 
هجرية. وقد كان لي الشرف أن تسلمت مفتاح القبة من يد السيد وزير الأوقاف آنذاك: الحاج احمد بركاش. 
القبة باسم الله واسم مولانا أمير المومنين» وأعطيهاء بناء على إجماع الشرفاء؛ اسم: القبة الحسنية. جعلها الله 
صدقة جارية له» وجعل ثواب ما سيتلى فيها من قرآن كريم وأمداح نبوية وأذكار في صحيفته وصحيفة 
ذريته ما أقام الصلاة من عبد الله». ثم دخل الح لجميع القبة الجديدة»وقصدنا اللوحة الرخامية التذكارية المثبتة 
في الجدار يمين المحراب وقرأنا نصها وهو الاتي : 

الحمد لله 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه بنى هذه القبة المباركة ابتغاء وجه الله الكريم مولانا أمير 
المومنين الحسن الثاني بن مولانا أمير المومنين محمد الخامس بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد 
الرحمان بن هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن 
علي الشريف بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن 
بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم 
ووافق الفراغ من بنائه يوم الثلاثاء 26 رمضان المعظم عام 1388 عرفنا الله خيره. 

ثم أدينا صلاة العصر وتلونا كتاب الله العزيزء ودعونا لمولانا أمير المومنين بكل خير وبالنصر 
والتمكين والفتح المبين. وقد حضر هذا الحفل حزيادة على الشرفاء- كل من عامل مكناس وعامل فاس» 
ووفد من أبناء عمنا الشرفاء الأدارسة القيطونيين. 
تجديد زليج جدران قبة الضريح سنة 1395 ه (1975 م)؛ مع الحزام الجبصي فوقه. 


تغيير الثريا العبدلاوية بثريا كبيرة من البلار الإيطالي الفاخر. وقد أهدى الشرفاء الثريا العبدلاوية 
الأثرية لجنابه العالي بالشء وذلك عام 1407 ه (1987 م). 


توسعة ساحة المسيرة الخضراء ومدخل الضريحء وبناء قيساريتين مكان الفندقين الحبسيين 
القديمين» وإحاطة الساحة بأقواس» وذلك عام 1408 ه (1988 م). 


تجديد الشبكة الكهربائية للضريح ومرافقه تجديدا كاملاء مع وضع الأضواء الكاشفة لإظهار 
زخرفة خشب وجبص سقف الضريح والقبة الحسنية» وتجديد مكبرات الصوتء وإنارة صومعة الضريح. 
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وقد تم تجديد كسوة الضريح وفراشه أربع مرات في أيامه الزاهرة. 
وقد أمر قبل وفاته -قدس اله روحه- بإصلاحات شاملة؛ وإرضاء رغبات الشرفاء فيما يخص حاجيات 
الضريح. وتم فعلة ذلك الإصلاح الذي عمّ الضريح والمسجد الأعظم والمشور وأسراك. كما تم تجديد 
السقوف وزليج الارض والجدرانء؛ وتجديد الشبكة الكهربائية وقنوات صرف المياه تجديدا كاملا. جعله الله 
له صدقة جارية إلى يوم الدين» وجعل الخير العميم في وارث سره جلالة سيدي محمد السادس» حتى تبقى 
السلسلة الذهبية متصلة حلقاتها بالمنجزات والخيرات» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الوارثين. 


+4 سيدي محمد السادسء أعز الله أمره 


واقباغا لعادة أنلاقه المتضميق» زان هولانا أمين المومفيق معد السانس حفظه اللده بهذ اعتلاقه 
عرش أسلافه الأماجدء ضريح المولى إدريس أيام موسمه السنويء؛ وذلك يوم الجمعة 4 شتنبر 1999» بعد 
صلاة المغخرب. وقد ترأس جتابه الشريف بالقبة الحسنية حفل ترحم على روح والده الطاهرة؛ ثم قصد قبة 
الضريح الإدريسي. وبعد الترحم على روح المولى إدريس الأكبرء أزاح جلالته الستار عن لوحة بيعة 
المغاربة لجلالته» فأحيى بذلك سئة أجداده الميامين التي كانت تقضي بإيداع بيعاتهم بقبّة الضريح 
الإدريسي.وهذا نصها : 
وثيقة البيعة 


الحمد لله الذي جعل الإمامة العظمى أمنا للأمة ونعمة ورحمة وجعل البيعة ميثاقا والطاعة لأولي 
الأمر عهدا ووثاقا فقال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث 
على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيئوتيه أجرا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و 
أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية وأنه لما قضى الله بوفات أمير المومنين بن أمير المومنين وإمام المسلمين في هذا 
البلد الأمين جلالة الملك الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن قدس الله روحه وطيب ثراه وعطر بأريج 
الرحمة مثواه ولما كانت بيعته الشرعية في أعناق المغاربة جميعا من طنجة إلى الكويرة وكانت البيعة من 
الشرع وهي الرابطة المقدسة التي تربط المؤمنين بأميرهم وتوثق الصلة بين المسلمين وإمامهم وكان فيها 
ضمان حقوق الراعي والرعية وحفظ الأمانة والمسؤولية وسيرا على المعهود في تقاليدنا الملوكية المرعية 
والتي بفضلها تنتقل البيعة بولاية العهد من الملك إلى ولي عهده من بعده فإن أصحاب السمو الأمراء وعلماء 
الأمة وكبار رجالات الدولة ونواب الأمة ومستشاريها ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار ضباط القيادة العليا 
للقوات المسلحة الملكية الموقعين أسفله إذ يعبرون عن ألمهم بفقدانهم لرمزالأمة سليل الملوك العلويين الكرام 
وواسطة عقد الأئمة العظماء الأعلام مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا يوسف بن مولانا الحسن 
ويبتهلون إلى الله جلت قدرته وتجلت عظمته أن يسكنه فسيح الجنان ويحسن إليه أكبر الإحسان على إخلاصه 
وتضحيته وأدائه الأمانة على وجهها ووفائه بالرسالة بأكملها يقدمون بيعتهم الشرعية لخلفه ووارث سره 
صاحب الجلالة والمهابة أمير المومنين سيدنا محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن جعل الله أيامه 
أيام يمن وخير وبركة وسعادة على شعبه وبلده وحقق على يديه الكريمتين آمال هذه الأمة الوفية المتمسكة 
بعرشه والمتفائلة يعيده ملتزمين يما تقتضيه النيعة من الطاعة وللولاء والإخلاسن والوقاء فن الس والعلانهة 
والمنشط والمكره طاعة لله عز وجل واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلين الله لأمير المومنين 
طول العمر ودوام النصر والعز والتمكين. 
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وحرر بالرباط في يوم الجمعة تاسع شهر ربيع الثاني 1420 هجرية الموافق 23 يوليوز 1999. 


وقد استقبل جلالته» بهذه المناسبة التاريخية؛ وفد الشرفاء الأدارسة» يتقدمهم النقيب الذي دعا 
لمولانا بكل خير وبالتوفيق والسداد. ثم سكم سيدنا المنصور بالله هبة مولوية سامية للشرفاء. 
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وثائق الفصل الثالث 


(من 1 إلى 66) 


أغلب هذه الوثائق محفوظة بخزانتنا 


تنبيه ؛: اعتمدنا في التوضيح على العبارات الواردة فى الوثائق 
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وثيقة رقم 1 
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ثيقة رقم 2 
ظهير إسماعيلي يسند بمقتضاه للنقيب سيدي عبد القادر الحسني الجوطي امر الشرفاء حيثما كانوا 
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وثيقة رقم 3 
ظهير بتاريخ 1 ه طابعه غير واضح تسند بمقتضاه نقابة الشرفاء بجميع الإيالة الشريفة 
إلى الشريف البركة الأمثل مولاي الطيب بن عبد القادر الحسني الجوطي مع تحديد اختصاصاته. 
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آخر هذا الكتاب. 


سيجد القارئ المهتم بقيمة العملة جدولا بالعلاقات الحسابية للصرف في نهاية القرن الثامن عشر في 


7 هه. 


عقد شراء أملاك لفائدة أحباس مولاي إدريس من وفر نظارة الأحباس من طرف الناظر... 


مشر ///درك 
١‏ تلبت برس 


وثيقة رقم 4 





ا 
اميه -_ 
لاتلبة عرص بد لبذارنائنسل وس العاكوو والذومة ميت إي بالساء 1 


9 ش متي ش ك ' 
إعبظم الد تعريريف يب لء :لك مرحيث نتم و4 او[ رمع الموعاوسعة انيما 
ل ب 0 


الست البوتتي ظ نا ملرجامة اجا( اشم 7 _ 0 كات 
٠ 0‏ مت المروع لم للسير الشابعى باحو والسيرا ماج المبضززيع دان ورد 
امنا ة كم وس مكناسة: 


ئ 2 ! والمواقى ذاه 
ومشارجة اشتس أء ناما وي نيك و تنا وا ضياربضمى فاب تجمي مها نا لي 
ٍ مسب تق بط مائوم ب ل تر وى /لارويجوبازة مانيتوم + مالك وم 
اتات » لمجم ماح لجخ عه داكن ل ا 
[ ع له مامه أمنة ود اذ [نقسيط معدجا لوق وبي نت ندمة مر 
صرت ورج لس كور ات ىأب ادو الل دموع الزكو مروي حبر اباو اخاخور ود سبي 


, ! لس م وليه تست مباحتوام لإحباس و حر الهنة 
لجرلا عتم اه بالتغليب والح والنحم ها جيه حم واف كم ب" عليه م با صمل وعرف 


ا رع لع جا اسع واو اررياكت وله : (ضهوغس واف ربرؤانا ك 
ماصع لكك ا" لس زو المافيت الى كام وح معسالابابعي [ليد كور نرقو مت (شيبابعاناء 
واس 'وامتها رخ للك ماينيف عرش روعم با فل وعئيسى و هذا للمارسخ ونع للب وه واد 


لم مده ككل رر عا ل ريل » ككلم ردعاكم 


يجو يدي سم يردن سي بويت 000600 


لا : اكاء رو عي 0 ا 
م جويحعا جوج ويه 
انا اسماعبيك يدام الد رموه ويل #أمرلد تعانازخ 0ت نبعنا رسيا زاج وَلو] 
إبره المردى فيه قاني عسم حامر كج الريك نان اها لا مرإلثبانة على خامتروم_أجدى | 
0 لما وب ريلاتا لبا لاز وركام عكر اهاب تن ل 
دود يلاخرو و 00 يبلن حاوس حاتري 2 ا 

00 2 1 
مول كلماعز وإية وإختفة وعف ران عتراار رو لشف تسم لف شا ل مت ا 
وأفيلة الما سوا ]ةف ان عو وابصط علرقامة وهر ويفب المفيس) إن عو نايا 0 ا 
لبا وتّمت السا فنيذاكد لاريعةاعواءدة كنران | ا 0 

لشي تود لدي ذ لان د عواك لابوا وو قت زان مدر 2 جرب إهرلاطتئ در 









وض كت كوه منص امسة ما تإتيرومابشى كزفاءةواححة وا أوى زا شكرا 

م لت مدو اه ا كلائةقواجم واردعة 0 ا 

ساي ددر و بسعد عر اجواهة دلاد ع 

3 قفوأ م 0 قام: ا م(كوم ا شوم 9 ا 
اط ساعد مدو 22 شه إلا ريو بك لشم عم وزو شك لج 














مشغناه عرقلا وس ورا ف|متبروء سرويايق علرنامة واس وار برك ك2 ل 00 1 
عنقم اريم - 0 0 م 
عل فامز ويم زو وي | م مراع و با ْ 
لعتواد زباكة مأ ا 0 صوا الراك 0 1 
0 ري كوه معط رسخ سكاس على ذره برو جل فانة عر | 
واحل) منممن يباور الف م الي عام عر 1 ٠‏ لركوفة [متقع ذلك كله مانقو. ا 
لسوت كات لاه سوا زر رك روس ريم الزكر ريسن عاو قدا 
يريع شهادت اقل ريد مها د وللعب بد, ككم ردماكم رسسرزء با 6 ْ 
بشم ف , 06 








وثيقة رقم 5 
56 الزيتون المحبس من طرف الأمير د علي بن مولانا إسماعيل على مسجد مولاي 
إدريس... 1148 هل 
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لم : جمءشهيرا 6معا 3 زيم اند هاب ام للؤعارع لعارف لد 
عبس سو لصو م رس 0 1 
مر وخر ة | دراه القت أ 
0 00 0 8 
- تمع ب ا 1 ب 


بع افسلس وأصائ عل مابهي علد نشل من نا ([ 3 

لشميطكب 0 توجدعع شهيدي إيظانو 

3 0 تسم ابرصعكا: والإكرر ير مريوساه اسع الوك م تعد لاما زان ثرو اشع مله 
3 تر 


وام س1 بن 55 5 عبر[لده [لنسبء 
1 - رد عدياكي 0 
0 0 بم 
0 عالكا. معنا لامان سمو و 1 1 امير 


يود عام 





52 # ام مرلوقى ب هدمرهانا لالنحر ياه ب اماج لقنت انمه وضضا رودب كنب... 

رن ال اموته رما جنا مر ناه 3/2 // صرت (بدسمة على 1 ا 3 

00 لعا ع4 فوم ايف ردك مد وله لسر يت 2 
سيا غل ساد اننا يه ممون رمبلا ونسأه يل ليع الم ة عرلا نيار ومن لو ا 

. 0 رهلكةن 0 5 وال تمع عتما سان ولاه دياك د[ 1 

:والننى بكانت اه ا كا ميق ايابخ تجا د نك حى اونما +مابالي ابل : مر ديا !نأو نتدنا؟ 9 ا 

للعذية ات يرطلون بهاتم 5 ىا دي ىه 10000 جم جلك سير عت ماقم | 


الدغارستة ا مان وللعفي تا نيةا ناو رهريةم هوانالذ رمسمرخاصة يجارد 9595 
اسح ازارلبا حساك نه شرولا جلاعا املكو لفل يتفي للم ل 
ناك لضاعة بسصومتنالة و بير اع للد تعن رحو سسابنبول [ينتسجث كال انبرل زا لعستم 
وتبوةء لذ يه بواجبه ويمسورد تب مهم لله ديك ندب لد خا (لك مرحجيت عام وه ثالث كإلعتم ب مر ) 
اب ل ع ين عراى منبكاك بم 4 تا رين عير 
:3 يدم بتكدم عار فد ماح 0 


ع لدع 0 شرل اتاد واد هال 
عنب زيذهاب نص [جرليم وهر ضر زيب س0 ول تمل ا 
عبر زبده رك إسماعبيل [لده وليدوم لاسر باتها 
1 الغنمي كاز امنا ماسب 2 موادت 0 تد وبع ربا عشارزي بت الو اعم 
إنب وشم + اهم ونه يكو 0 6نم ع كت الاي 0 إعايق 
افك ليق 0 لنت وكرّ الك متخلف بابك احم صزايت لوصيت ل عد كاده 
: مايضيد رسا ماع اهبر ا سكانالاريروه سلا نا تامع عتم جد ه[ججة لض | رمضرا ديار 
ل 00 ان خريبنا بلقاس رنيو زان سوالك 5 
كور رمكمكرمنء والسلاع 4 تأ رود يعر شر إإابع إل الشيف بعل إزنر ليه لازييى) 
انول عا سرل راسم دروا رط م رف وم عابر ١‏ 
عبرالرتع رع را رك لكب لسر رونم ناد ع ريد نك 
سنا هه ا + عبر (إ تعى مز ليم ذ[لسمدكن [عسن 
١‏ الم (لدربه وبع عدج مرجب تمس لتم ونص رسب ينان بنضعة [نرى (2 رلب شصبرااس 
أفرا, باب [لمهمبعا, بربقيم اكول و مقاايم الفافساس ]تيب الرشوه علمم عمو اجرل لخي 


52 


3 


]91 :فوم و مويسة إل دعرو ء سي جسم جد جيم 
دق 


تاحي ما 11-1 تمن كننونا لاسيتق 


مجح م 


قد 


5 2 5 : ا أده + 1 ا 
شوصم «١.‏ صرت عل سكروسها ورلا عيفر راع سحب ونال تسوها لك ١‏ 





صرح :ا( عو [ )1 ند تعلق / روفو وتم مونم انكر وترم وجب موأصيم إلا بية وستة بح 
(فقسد رن ريم ريشرع ( ررض اتنيي ادا ريك [مكرل ب رصب يؤل (توإلرفرسرلث رق - 
دتمي موا وهنو لظا ررقي حت ال وعم[ ريت عومكر_ و بيرط مر[ ركف اش عبارلاو 
لبا مله تمده توي لذ ليذ روزت و + اغريم وتصع ريع واصزايإالونلار بي 
وض ته ته فط معط مخم وفقيط عرمة عي( ولييت لرنش عي وزن بصف عنواف؛'بث حورب . 
ميا سدسم وله سر اع مشر علي ولك رصمل صو وض مور شيعه 
| لم رط ورف موا + عضول جل رمزعظة: انبا مين لصرء درك عنروإيزود عرعاه افوا " 
العو اند هذ و تيطع رانو روع جزل د عديك [ مرادة [صور ورك سود يو لتويك كج لم 
(ننسم و بيف وم ريل دعت لام مسيم وبسل م5 اجر نائرز امام إفورساعنلت ٠‏ 
ولع إنرئ يغ | جعرر امع زراك رعش تسا لزعل وتم رزعدره ب (هبؤسمط لدع راماءوب لك ١‏ 
بل دور ازع ارك نت مع الك و بعل رش واعرام روا مناففز وس لزع وءل لوه م 

كل ركو عتم وغف تلبت يه كد تراط وي (ونسيدط جم رزرس ماميلا 
ع نايك عوجميزعو زيم وعوطير يلاجر برام لدم [ رم وويهه يشدة ولرنعم ومرو توف سسجم. ' 
وتنفآه بول (نوإئررت ترس ويم فتع سإ ررقف علد مرمز[يت وملت وز (رز|ريعل . 
مننك[) ولاغالف اتيم لمعل غريبر تل (ارسل: :اب رزد مو دطل, : 4 .+خلرة 
ع با اول ابسو زلشهوعل زصرى رعسم رايم وه : 


- 













وثيقة رقم7 ْ 
ظهير مولوي - طابعه غير .واضح ولعله لمولاي المستضيء بن إسماعيل- تحدد بمقتضاه مهمة 
النقابة لمولاي الطيب الجوطي الإدريسي و تسند له بعض الوظائف الدينية... 1151ه 
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وصيمنانا الا #بورعبدا عبدالئُء رالعواد فط الدروارشْرظ. 
ا شو افا 1 واف سجبسة 
ب 0ب رت : 
أ ال 0 0 ابل 2 
شحى امت رأئلهء 

5 رين 0 على رياهقا باد 
العا اب مراك 1 شال روهت علير ا 
ازرت اربع قاف كاله عترريع [ 

وارذلذا امزعار نت حدر لسع عله وه ال 
0 ترجا لمتتلوصبا 00 ٍ 
ْ اولزا بماد ل علب اعتن 1ل ري 
اقبط مابا لم شرووث ارو مزخ ل اخلمواعتى بارا وب" 
ا ار مر 0 

ذهب امي الز عد نور ١‏ اغا ضواوع اما والسلا علا لع رد 


0 عاواى 2! 






وثيقة رقم 8 
جهة إلى الأرضى الطالب : محمد بن عبد الله بن العواد- أظنه ناظر الأحباس- 


حول قبص زكاة الزيت و الزرع ودفعها للمستحقين و السهرعلى قراءة الحزب- جزء من القرآن- 
صباحا و مساء داخل قبة الضريح لا خارجها. كما يحثه على الإعتناء بالزاوية أى الضريح 
291 اب “0 


94 


م اندي 


0 50 6 
سه ا 


| سلسم | جاساي فيه اك جيم 5 
3 00 
00 لينم 
ونح زي[و)1 ثماهم ببلنة[نم ظ 
هع وجوه اع سوم مناء سام 0 
ار قلت 0 
بار رد لنرذا اله و ملاع ب 2 ريغا ار 0 
وثيقة رقم 9 


ظهير مولوي متعلق بالزعميين المنتسبين لسيدي علي الشريف دفين ضبيانء إلى العامل إدريس السراج 
يتضمن توقيرهم واحترامهم.. .. 1292ه 
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2 روطام عل ةا 


0 ََك ام ملل 
دوا 511 ل 1 
م د 0 0 
ددج 0 لوقه ميم انما بولج 
ره ييا 0010175 1232م 
1 





٠ ٠ 
0 لل‎ * 
0 2-6 ٠. 7 
5 0 أيه‎ 9 6 ٠ كم 3 ما 3 2 4# ا 5م‎ 0 
' 7 6 1 ٠ الم‎ 1 000 ,” 0١ 0 
2« 1 7 ٠٠ -_ . ,٠ . 4 5 5 ٠ 5 9 


ل 4 , 
: 5 1م 9 2 ُ 
تا هك ك0 ده َ > 6 ا ل * 7 ؟. لي 52 
ع اا الا و 1 4 لع" روس > ا الويف ل ا 
8 الود 5 8 55 ٠.‏ 3 لي ا لل + - لمم ا كد 
. لل ٠‏ 
ممم 


4 .2 2 .2 6 
وح واحد 5 ٠. , 5 “6 ٠‏ 9 , 
.0 5 ,.» . -1 2 1 3 5 6 م ا 6 0 .- كه 9 
56 1 0 2 .8 أ 4 .. « اجي 0 9 
٠.2 27 1 - . " ٠6‏ 4ن # ' ب 
- 5 6 40 0 
امم رع ان > 
_ 
وصدافيه 535 


وقيقة ركم 10 
| ا بباب القزدير أحد أبواب الحرم ا بي في مدقل القثور و يدف 00 
الزاوية التي أضيفة إلى القبة الحسنية. 


56 


(إمانة: اقفر 11 11 
0 و 0 ادا نم 
مك لاا 0 : 2 ٍ ريعي )السيزالع ديج ماج مومه [ توجي نان 
إماذلء باجا 3 أنالفع مإلاعإنة عإحلوسه يياءفب زا ريون[ ربسر زلا 
50 لفت يا عقح” )0 زأورجذ اط ليذب راثا لقاب 
: 320 برعا: 2 
0 : 






عراب عت 


وثيقة رقم 11 
رسم يحدد الإعانات التي يتقاضاها مقدم الضريح على المهام التي يقوم بها... 1296 ه 
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بلعم ل 


1 1 لود لسلا بر «ش 
كاذ وقد 0 [لنعهم ترا 2 
0 َلعْنا مرو ودر رأ [لفزف وعجر 0 ا 
ظ لط ور 200 
ا وا ده اد 
00 جمط تازه ا را 0 ا 0 
2 0 0 ل 
وان ا 
م عب . © وقناض ناتلا رولذة (عأمتارة اللو عار لا 6 
مررلك مزه وأختي ياد ذل 0 ا مورك 















م 


ك1 بلمنا تدك عاج مل كر ا 
ل 
0 2 
000 0 ل 


رمم 4 تملة 














6 ا ل 35 
ل 


0 2 ا اي 1 0 


0 : 


وثيقة رقم 12 

رسالة وزارية إل النقيب سيدي المختار بن أحمد حول تصرف بعض الشرفاء ك2 طلبة المدرسة القرآنية 
لأن ذلك المقام الشريف يوجب عليهم و علينا التعظيم و الإحترام - لو كانوا يعلمون- ولو بالزجر ! 
لم تنفع الذكرى ...1299ه 


58 


رصلر الذي جز يرا كسرزذلله 
[خرليه ره 


سنا كر سه 

ويلا ليق وم و عه لمت عمروموزنزنهم [لتة ؛ تعر 0 

تج انار المع رلا بترلا يلي رين اند نزي رما سا مل شيع سال 

ووه ليا عون وده و سنا ا رهزل للانة لما وروا سالتعمنه 

بير لفل قالعتتل با نتهسرو 1 إفوة[ معنم إماضسرره يناما إلئة ةمل 

مول مر لعازة ديار ا ترهسر: مف غية تروك ز تا تافز الا شر 

آنبالسمزنا ورف موكتابد موَاجت إعدلاولء: وجا إمشاع إعاةئام نس اطلام بل 

لمتتا رما وا ما وا دوي نش + شان بللدها لتم للاطاع نشوا عي 

بإمثاؤ ل سناضا از ابا ايز اث باو غم إضومة مزلت نابج ل 

598 مرو يام ادي يكاب ايبن نمي دن ريا ا درب [مم ل (فعوج 

ا 
الى ناكل مر زنع مة تفزع اروس اعل هه 

0 روس بها عاك نبظة نظ مشرية ذلاست بيو سمهي 

56 نام ان مرا خص رض شنا إضحرسن ضفل يارس مشي مط لت زلنزية 

2 يا بعر إسي راط سرمت رول إتعها ولإسسرمنرا رول الما نتن 

3 بف زرو ارشى 4 “أصلك #اشسم #امرفاسد ملح ولت عبج يرغ لدي 


0 


سالة وزارية إلى | 5 وثيقة رقم 13 

2 وزاريه : ا مو ى | 0 ٠.‏ الس اوعض 5 

3 لنقيب يي المختار ردا عن تهنئته بعيد الأضحى المبارك السعيد 

قضايا الضريح و الأوامر المولوية السامية لحلها... 1302 ه كل و تتطرق إلى 
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لك ةم سترناخعرز: إل قي 


> 
1١ 
١ 
| 


© 
8 َ 
َ 3 
1 0 7 
0 


1 


م 1 مه 
ا 0 


حرينا! نه رهواا جه( احرنالمزى [لزاردة [ 0د ريسيد م 


و 


وحمت الوم كانه يعت روعرريع الشكوي سصبنا تله عاد لا رت 
0 سف مت تاضية ذا راد ا 
ناما ناض تابخنة الوا زا اوعبة ايل مادق | 


وثيقة رقم 14 
ظهير مولوي حسشي إلن 55 قاسم بن الم الزرهوني أحد ناظري الزاوية الإدريسية في شأن 
شكاية أحمد برادة حول طعام دار الزاوية و الذي يستفيد منه الضعفاء و المساكين.. . 1302ه 


100 


/ اخ ' 
8 ا ل 0 ل ىن وَظال مهاسي رصرلايا 25 :0 9 


دنا لاعت 1 خؤالا رزج لساب ل ارا شر( من انيب موده نا رار ةن رسلا 
ووماط وسكا لام سيا و رجت الحكيمبنودنا نتم( لله وتمنرمسرة افا نا لات كام 
ا ل 0000 ناه ر يعوب 
وينم ريه وك زلا عَإمادهمر لني | خامة: و[لوو ل (نصرنطك لمن نعل كيرف 
ْ راس يبع سلاية :اروب زاؤ اتيم مان رطا 3 
نت ب بلساتم تععو تا عر عبد مولت دإ لصمام تياف م ساد ايبن 
مع إيلاغات! لماع سين ماوجم ! نا لمع هوة (نوم (نزيضت عن ابرههر ينا يز م”' 
سم 4 ملم لهل مشر بعيم] رئاز ل 
الم سب كنا ناك تسيا ليما ,تعيسع خصو | رفهزبي 
نعلت ر ار إلركاء 
سا ) وم 2 صهرعا) 93 3+ [و ره وغرة بافالعة ترمو 
١‏ ار | سم 


, اا 


لو قي 


لان 


ا 4 
أأنن 7 


1 في 1 


وثيقة رقم 15 
رسالة وزارية إلى النقيب مولاي المختارء حول بعض الإصلاحات بالضريح و تغيير. أحد عدول 
النظارة... 1303ه 
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7 تقررظمإسيزاسر ,لق ف 


ع سارلل داعب لد لاحن تبني د إدطلامة نمي سس وله تارم 
لفن ربل نيت ريك إنم رض يريزه حن للف ريض رسرز العا سدم 
دم مبرلاج فنا ضع هناد إل بكل عب رصم رم راطيب سرام 
ل ل بردي انال سير رستغاممزنا زر ار ؤمضر 
ماءناما خدلصيت لا جم در رإتنعي سرع رون له ريسررصس 
سرمت ريغام حل مساج ر انناريج زب ورماح ززرة مولن نشرإ إن ممرشير 
دل ثرا إفغانا مسن زب للع سمال ملت كل ررم شر 
0 1 لت [ فلم سد من مب لمرًا ل مف للنامر انعم 
اطي كل امع م اسقة ترتاوت عيبازطا واف لجار 
يعرم عبرا رتيير| لزارر زوك لفوروبية عبت رد سبع رودلاو" 
اعكرلد عل وه درم حل سمو د رؤء 00 
وثيقة رقم 16 و 
رسالة وزارية إلى النقيب مولاي المختار» ردا على تهنئته بعيد الفطر. وتتضمن الأوامر المولوية حول 


تجاسر بعض العامة على المساجين الملتجئين إلى الضريح- المزاوكين- كما تؤكد على المزيد من 
الإعتناء بتعظيم الحرمات و توفير التعظيم للضريح -... 1304 هه 
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008 


رصَلالكٌ مإسسرناعيرة [لمم, 


ريني ناكف ما فً! ودة لياه سيد اناج ناسم ملع ,ابتك اليه 
رزيل تيغ رجت الفد ميرك ناع) اله يضرم رو هاء' كسما 
ا زاف بالدطل عبد سا مسا نزاوي به عاسيه ع 
نررو يتا م بعح اناسنا ل ا عؤعزيا رن 
وى بدناعابزاى سيت تمن حامق لد زا املع احممي الفا عر 
زيرارسرة 1 -عشكو لط مضع مما وال 1ن نبت إرفده شاضك 1 
رارسا و لا شْصرمطكاَ زمرلا ؛ [سًا عميل و 1لا مك معطا 

رقف ميل زتاش ل رمعل إغهمنان, زإلمماءم اصزالة مياد 
1 مزل الئاه العمل ةاقرم لمت راس را 4 ا 

عل ( أصمموء رعغة اهم 


وثيقة رقم 17 


رسالة وزارية جوابية إلى ناظر الأحباس الحاج قاسم بن الم حول شكايته بالنائب بالأحكام الشرعية؛ 
أي نانك القاأضي بالزاوية» 11014 هه 
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1 








ا 00 دنا م ا رك مع ا 
ايموي :لهاع شنا ورك مل ير عرب وك لله 
جو روب ستاك واوا مل ووز السب لاله وناب 
(متانه|رعريزنزن رلك وتسيب و( ا اول 
+ #6 ريع (لراعل افلكم 0 0 0 8 


وثيقة رقم 18 
ظهيرحسني شريف موجه للنقيب مولاي رشيد بن علي حول أوامر مولوية تهم النقيب و المحتسب 
وأمناء دار عديل - بفاس- متعلقة بإصلاح زليج المسجد الذي زإدد نهد مولانا غي الشريج 
الإدريسي... 1304 هل 
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ع مازع ني ابل رع عمىل' ْ 
0 ا 9 يا ٍ يفف 
عا نيل [الللعة حبى /1  .‏ - 8 لت( ام نؤي رم 1/1 1 
ا و “لل فر 121 
0 

0 و ير لصرباظ ريطت لقاب لاء 


ا ل 








تر الجر سس سرض ا وا ا 

ا نع ازا رامو ورا تا سب اما رجه حلم لمشي 
0 4 00 0 وار 0 
عر عا غي الفلا 2 20 اسه ديه إن بربع 
ركع السام اببر وو وو ا و لو 1 0 


تإلضع ريز 
4 217 1ن 1ك ند 


الى م 2 . 0 
لماعل" 0 1 2 


ا 7 1 9 0 0 2 
و ور يزرد 2200 3 8 
2 2 5 خم عل -- 








وثيقة رقم 19 
سم عدلي حول توزيع الصلة الملكية (هدية) عن شهري رمضان ومحرم الحرام من طرف نائب 
ال الأجل الخير الطالب: سيدي محمد بن أَحَمذ الشبيهي» »مع بيان أسماء المستفيدين... 1306 هف 
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0 ,افع 
٠‏ الضج مريدى ا 
ادم ادعلر | زرسن 
اتح ميسن سراح رسرسى 
01 رسوزة «أمدلام عاث 


2 1 0 2 


0 0 
راض | مهنا رماب 


اهما ال 
عطي 


إشهاد حول وقوف أرباب البصر 


ادها راحةة رشع ورت رك نأزبسن ادا دتما ا 


1 رديرت ذه س جب سرو ع القويكا تبر ذريه مير أ متعم لق ارح ب شب 
امي ف ادردرة لاسي وراد 0000 فيج ارمع راضط: 






اي نط ضر للرغرمع زا عاو اضيا 
لاه حك والتزورمح جر انا ونفري. 0 لذ لها تار 0 
ل هع إمبرة (نعمراتزير» ومزو|منه الزع 0 0 

3 تايان ا 5 


ا 0 
مجروات 0 الشروم غ2 لديا ل لعي 0-6 
وما وار ني انيه ايوب ب 
مساج لام سو عل ناسنال ابلا را در 
الميشجج ادزترو مايخ بن بسنا ري وري شيع ماج سرمي ملت 
رادقات! 2 ذردك 1 مان طغاو اذاي وسنةومسع رواسا 
0 -- مانت قير) ان 5 , : 
3 ع رإنراك 6 بيب [ر» رت 
ل 






وثيقة رقم 20 
- الخبراء- : من مكناس و الزاوية على عين شانش و المرور 
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سمه معاتتتعجواروازاتوؤام 


انا( وتنب رشبي اخناا [تسشي اتام 
اليه ةله ودين بعلداات ب انا 2 
مكنا رصنع مب 0 0 
ثبب مش نا زا ١د‏ (تفرم (نز 0 000 لزي 
لدو ا تع رف يب 

سخا رار 
لدع 2 لقاع ونس رعلا نزي 1 

سبل[ يا ا لمارا 

رم ركم (تلذ وو علقم زر سر صابع سربا جر 
0 1 براه ران 27 
عو 0 اهار ينا 
( نورام علبها 21 م[ معنا بزري م 0 
موإتعث ساو 0 0 رن 
رعر نام عله (ضاا تعر[ف/ رات ب 
باد عادر وات ليبا 0 با ذنا زناف ر(مثلل شرل 
0 


وليقه رقم 21 


الزاءية الأدريسية .و ضيرورة الإحتفاط بالمقير الإنتماعيلي 0 الفلامظ أن هذا النقيب 


رحمه الله رغم علمه الواسع واطلاعه الكبير على الأمور كان يتسرع في بعض قراراته مع 
رومع الدوائر العليا... 1307 ه 
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وو لمع سيرنا زرولإنا عمر اند بد 





.يغلغ يكنا ركمًا اها [ كنا جزل : ع خردازررياجها منناعا عي هلها عَليًا | اذا ناسل اعنا الب 
لتقي سير سيكو عولد | قا رز ا ليل نهل له تم مركاه رز( لشعيو ا له< رسيى الصببيى [رة 
ا 0 (حبا برد رنود حج) 1 !0 ميق رم ونا اح رجسرللن كبرنع الله 
به وَسشْرهًا اك غطزة زهلا ؤخارم ريا ونتيع موا رد هًا وهار رينا مب ما سل نسل وما 2 برف حنّى يطالع 
عا لك دي بهأما رغ ذا 9خ زياديمإنا بيد مطلئن يجا ب الاحئا زسزاد زجزريم مالؤذرع ؛ ره إلك ون 
ياخزاج نَم مزئاةإخسب ما يذررا له لاغ مررعلِم ون رايد إغ يتمفر حرج لكر رغك [ و1 زو[ فيد 
' ًا [ هيرس بناء[ وعم ماح جع إلا ملع هلبئاه ركعلا [لنا مخ رد يفرع با ملاجد مُورئ! ١‏ و معطي ميل , 
نموريع بغر زعلاو يثنا( عللع بد زجعلا لد الناز [ثورةً! راوث مع المطلد مما رياه يسبل 
ويا بك جا لوَ فد عُلهِد ريما لنا ولاه [ؤنا إن يغليئ ١‏ وشم وإ يبرغ كيم مزهبم وْ[لمْللا صرره [ در: ٌ 
لس اس 


استتف ا تمر 0 رقي 


وثيقة رقم 22 
كليو مشي يؤثة مقع لاي سد مخناى بر لح محاسبة ناظر الأحباس داخلا و خارجا 
سمداخيل وصاريف- وأق يأخذ أجرته من الأحباس على حسب ما يقدره له القاضي... 7ه 
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«اشرسررقة” 

١‏ لضاني 
6 

سبد بوه بابك . : 
1 ات اوساو ار 
رده ساعن (نراي رسف : 
رمي م ©« لروراء 
م ال 

مزال اعراورلة 
2 وكمراتسااص : 0 -- 
عام + 
جر رس تسرد ضل اكلم : 
ابر سراما ريم + 
سه لسع اولس 
ب براداسر | 
عملا 0 م ااه .2 


اخموا وين 


مزل كبرلنبا 
رويك : 


لسرا سين “نال سند زو ودس 
تلطه اونب برعروس زعع! [: 





ان اا 6١‏ ابوازد ية !تدم لد لاصيا 
سيسمر دنع اتا عصان ا بئرسات (رسست انوع ابر 
ا مص ريع اباب ارا يلغي (علامل ربس ريما 
طبور م لو نايس زرو ماج ريدي أمبو يلك 
الوا نبا كيه نار ف رآ أ ضر رقم إخ رع[ تررس سراي لفراور 

0 واد لزثرر ربط بم صز نشد مد ترق رؤمززية مهسار 
اسنطالل لاب غ114 سل نمطي رديه عن رابا ااانه لسغل 





بل از رنلراط الم مان به زعليمرتفرى مس 
رام علسرز) سر جين ل نوء ين ضرعل" ل 5 
5 كلسا ق 9 د 20 6 0 


عدم 





21 عفرل ند يد رثلا . 


ققة 


وثيقة رقم 23 


شهاد لعدد من المقدمين من مكناس و فاس حول عادة الشرفاء في بيع ما فضل عن قبة الضريح من 


زرابي و غيرها...1308 ه 
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ريد و علفوي فيج [قنمالم تنه ادف انوج نان قنع + 
1ل نويع الا نكناصي رَانضّال افهر لي 
اجا حكمركرالتا قزم ارقت ك1 5 
7 اجاية ىأ بامركورن و 
0 ال وأدفر اج نسح ا ارو سا 
0 ى ماءالآ؟رصيسى [ إلوهمْ 
0 0 َأ باهم هنر قلو|الوجة هوجو 
ومنو زكرا لوقي وا فم الا يي يي 
م 0 امدتورة مرالهنوح|ن زراجرو ةيهافر ا اهموي زانانا 
لك إلعاء4 الوالاة وحنوال(6 كزنو لك دو لمعم ودسنر رسرهى 
لماء ته اتخاجدوافضورلايح الزكريكا : 1 
وعتص) تمتو سا حلهاء دو كات وهكر سوال اندم عم 0 


2ر2 تم + 
ركلاما وا وإلملنسعجمة اماج 0 









وثيقة رقم 24 
اشهاد لعدد من الشرفاء حول بيع الفتوحات جريا على العادة... 1308 ه 
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ارد وحور هخ لري دأمبيره, الع جد هيه لجز الجاكمي الا رجسولقنّييى 
وال جع ص امو رشرجب هرد لع رد را سيب 22017 ع سرلارة» رتر و 

اوهو انتب وان مى س عرض ملق ركرالرة» تسب واه يه 7 
العاكمى تعرش وا ده مواق ا جرمراه ردرج عراصت وا 
ار نهر ما دعم + والرى)|! ا 1 

0 جرم له ا ا ع 

0 لتو .قم س المتزحات دا وول 

0 العيكات المشهمر؛ ضبعهماحوتر 

ا 0 5 0 





وثيقة رقم 25 
اشهاد لعدد من الشرفاء حول توليتهم قسم الفتوحات و بيعها جريا على العادة. التاريخ في ظهر 
الإشهاد. 
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[تمتاسول انوطعي تفل مد اك نوها الشيسسييرمع نفيمم السير 
وهر تباع [عَلء أ مترعك م يبد وكزلا لزتاج باليّ 1ك تيك يلخ ل 
ناب ليب رجلَاه كنز [ ناخد الأ زدد هيما بؤية (دقذز: وضع ادز 
بعينه تعيب بغر لها رمه ميم مع البَغخمن! غيا كل تنس نت والشيقّة وود د 
زللنفي بوئه دِِّمْ سَر ل رْريعة : :وار الزيني لشفب هوا لز تنقطبه وب 

عل رقا عر لمم ب ءالة ما م يصن منذ و لمشتببرها بفتغ تاي وَدةٌ عيوئح ْ 
اع تخ زلا م لهب المباركه وزي بع راركت عليه ويه وغ بيب ققد 
البفية | لشناياء فريس طنا ملي 1 عُهَاد ممه وفص امش تدا وتنأ 
نغ رسال مَل بور نسم وَآ يله راسم والشه وإ لستويبى لمكب 
[هرَء لخ رعاو الله عاجوالا لات بيجن عَم 5ه 3ل 








وثيقة رقم 26 


ظهيرحسني يحدد المسطرة التي يتم بها قسم الفتوحات و تحديد إختصاصات كل من النقيب و 
اللجنة الممثلة لأعيان الشرفاء للشرفاء... 1308 هم 
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00 و و 
و يد سه طراسه مإ راودو نلجز للم 


نا «اغر رواحت لنب ترا ئيطب :| لختارا اميكام 
وملام عليتاوْجت عسوا هناك 
ادا ودر( ناد رك باعتا سناكم اطربا يزنا. افرط _ 
مر جر بأعنة منرفال غاب بده راحغارط نيرس كرفة . 
ظ شر اممتومت وإءادطمه ا زكر ينا تنررانها! اض العف ام 1 
نام مِتَعَِضَاه لبذ ريد تام زتهي للا 


لز لني 0 رك ميزنا أي اده 





2 )لد لم2 ردي رعرع سرك اين رعشب [زاها . 
1ه( دونع لفكت نكيت فب وبع يم باتك 


دبول تابد ور مكلك وك حيرا ماروا [ذذ اكه 
ل 0 

إنرس يز بالعلا رماسو ذو عيرناغم نشد رهاب 

لطر انفكا لهت واضتغل (برذنخ ناهيم (ناتبت ( مركرراصما: 
: لماي بام مامتا لك كا انلع معن 


يرم و خبنؤاطه ا 


وثيقة رقم 27 
امشيش في شأن إيقاء الشريف سيدي محمد بن احمد نائبا 


رسالة استفسار وزارية للنقيب مولاي 
والتذكير بضرورة طلب الإذن في تأخير النائب المذكور» 


له» بعد أن أقاله بحجة غير واضحة» 
9 ه 
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, 1 * 1 8 0 9 ا 0 ْ ١‏ 0 .: 35 2 
روضة سعاناا» ولام اباخراش مليدا وعرادطرت: رن 1 ادنهر يما ترد وإ يعم رتسي 
هات ه- ألاجلة وإنبروراسلة امكيسيرة :انر : 





ب امليز جلها ب اغبا بسي رطيس 
ارج نالل« المغيم اقباس رالا سه بد دزز مسونباوهة بريه حا ما تضم 
7 7 لا #راموضا روعب» انها ادرشررللتغرسم تزكر راحسى لها اطاب! مرزامي ره لت ارا 
لوث رن مسح بعخريع ادبا ادزيرربرريهم اط يلاب نطاب بسر م لزن سي ررد لع ْ 
0 )تس مهادت سور دياه واد نب لاطبا ادنب ام ريص راعريسي طق . 
راغا اطبا ارهاب صر مبرر ار ركسراهم وإن نيا شيا( تظاب ما اجر صب زه رصير ميل ا 
لاة !شا حرفل وزيب لنب سرلة رن وراك 9 بزب (مل ابرسير: 
تيل - لاسن انم وض رمعي راهب احزوور يزيد ماد تومه وير 
مع ضيب اجزغير ربا /اللام اد ب نوما مع م[- كدارم رمخ بار رم نا بق 
لاسراب لير انا روطان ما سبالم ررح نامرح يني 
للم + جيم م سنس مها رزلا ج عام رز ونلل.| فز يعرم لعش تجواد سي 

و “ود غررلها دطم١‏ , 1 0 رو ا 3 : 
00 وماج 00٠‏ © بن خبط ذاه مريح بالياريز الا ريسم اج رلدء ام بابتيت“ را ع 
١ل‏ وارلا شير لجرقطاءمااه ب ردح تاياموي هحابالا 
لخم وا يتم جه اهف ازراب رناب ادام ملام بوالنماسر امرك (نسان زر كابأ 
تعيب تي ا ا د 
تمل رت مروياته امل تبن 912 (اماراديا رجت معنن لقا 










وثيقة رقم 28 2 . 0 
نسخة رسم حول أمر مولوي بتأخير مقدم روضة مولانا إدريس الأكبر والعملك على 1 
ساداتكا الأشراف الأجلة ممن يصلح لذك يعد المفاوضة فيه مع بعس الشرقاء: من ذوي الشيد 
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56 دبعي زاثر واد 


مث سعاد ضا يتبال اليب نفب اال ويد 
زينط| سر 0 برعت لعجي مانا 
نم لش لط ممرط ل كب 1 شع رعرطء وض وعطءابانم *” 
تتكلبح سوا هسب | بويا لمت را لسع عوياسل المي 
ع شه را لاقلا اماهايربل ست باكر نموم 
بالمبىالازوي ا وزبا] كوي وينهانا وار 7 مشر 1 عمليارعية 
عليظ ان ميخ بي لافسزا ليو ا انحأ 0ه لمزه 
ومعتف وإتبل! وسرء 7" ريا ععل» بل ووو | ْ 

جو الك مينرت 


اسيم / 34 


وثيقة رقم 29 ْ 
رسالة من مقدم الضريح المقيم بفاس و الساهر على مصالح شرفاء الزاوية يطلب فيها من 
النقيب اخباره بتاريخ اقامة الموسمين - القدوريين والكبير- حتى يخبر الناس يذلك خمسة عشر 
يونا قل موخدسان, 1509 هت 
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ْ 5 

ا اراسي 5 لديا 
ممالا :5 للاى | بزل غروضنا اج رفاوب فيل 
7 'ماضسياة اليه انا اما اليا 
ظ ب ع كلامم وبغاع بر جَأنْء اشيم وقلإقبتواسين عل 513 فعرع 


ا رمعل ولت الملفررسوي ردح 


وثيقة رقم 30 

رسالة وزارية جوابية على رسالة النقيب سيدي مشيش يخبر فيها السدة العالية بالله بلجوء 
رجلا بالضريح من ايالة خديم سيدنا المنصور بالله» امحمد المكي الحسناوي. 
و الرسالة تأمر بسمع كلامهم و اطلاع العلم الشريف به... 1310ه 
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ورد شه دشي كا ارط 2802 اله ركبم ربو[ رن . 
نظت لاسا ا حم وا ريه رس يه 
تلاس ل ا اك 
عا مط سكس| لو | مهيل كر رمم 2/ ل 
3 تجح له رص م 1ن يعسلل إما 0 
ا و م 0 وملسي 

ع اك 1 لوك حي بي رإشضطا ذ ماكز كلسم" 
ل 00 عإوبوضق 

17 ل :6 تسل ؛ لا مر مروت راد م 1 
( لريب ا يعاعت_ضال ب يعرلا ريك إل لرنا الممل بلع ١‏ 


ض]ص 2 1 أطت ناب. سد 106 7ع 
ررك 17 2 ير إخرل 2 
:]فم رز كس وا ل ريج لكو ليس ليا كم | لمررتي : 


سس ررق امقر سر [ما رسعت ما )رزلا هكشراسر 
: (وتزورعة [لذعلضا رمك قال رعرريب عا 2 
دلو لف سردات 7 00 2 







0 . متم 5-59 ال أله 0 ! 
: 0 ] 2 0 |2 حم ورتم 


وثيقة رقم 31 
خارجها وأن تستغل بالكراء أو الشركة وعدم الترامي على شيء منهاء 1292هم 


117 


لض 

ربخي و ا 00 

سورت يلاي لت هت 
ل ع 

لعن 

ٍ 2 2 1 1 1 1 ثرا 4 2 زلعه 


وبعر ص لكا رك فيها لير به جنا ينا يروما السعبرو يرا ليأ أذ وعلرثا 
ذو كزع لول عزراقبال ونوع توا رخ وكرت إو لا ,اوري ((د رس ندد 
. الوك لوث وماك اويا بد ره 1 كا يللاي له) ١‏ “يتنا ,ا مأ 
علمار سبع بر العا (ماوصار بابال انإ فنتيتأباء بك بماانواب سنا ث للم 
بكم وتنا م تواسف رسلوٌ مل رتفو انه وتم تف مع درا الم وروالعائ علا 
وعليل وع تيع ا مساهمرواما م الث و نعل علي عبن الف لز اووند 
اميا رن 7< راسد مف فزن للريزمل سه اوسى وازر اقلت وغرت 


انتما الزيال لونة لز واهورنلوناايرب للنزيرراواب خم 


كم 


لومسوسه ا روي لز ل شار لقاب قرول 16 1ل 
١ 3 : 1 / َ 1‏ 
عل ”ريع الزكر برمعها لأ والكنا بان الم ' معن بعازق كي بعيل لمارف 
2 5 : 

السام و لوت الوه عل ار 


وثيقة رقم 32 2 . 
ظهير مولوي شريف اجابة عن رسالة للنقيب يهنئ فيها سيدنا السلطان بقدومه من الحركة المباركة 
وحلوله بمراكش. ويطلع العلم الشريف على نفاد القمح» والنظار يكتالون محله الشعير منذ ثلاثة 


أشهر. فنفذ حفظه الله خمسة أوسق من مرس العربي بن بوعزة بالزاوية» 1311ه 
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400 . ص شرع( سرناخو درو قليكل 


يمنا الا قف اد ١‏ نفل تبون تسرب ' 

سام به 3 ل 0 7 بزن/ 
كر مايا يسع عا (و رسي ماع ص وم ااام 
سكن مر رز 3 هام موث 0 )“سما ]ب جارع[ رورمل 5 
نروك اله ل تايل وم حا إ لزي روات 10 
5907 توركل )صيانة رضارز وس زوش مرعتهاد 2 
غاب (لومزى وإاصْر تروت جارك فراع ةن" 
ظ لتاب ررم رت رس وارة رعلاك را تنبتزع ل إلهارع ونرصب م جبوذا 
لخارعل ترعا ليا رن 7 تح دير 1 7 عن زرو لم 
لمإشريع بريع اناج وم سعروس لا 
1 0 ار سس / 0 ص6 
ظ 0 سح ره تغى إن معرعزوت وزمل ازا بسورزئار 
0 لدم بر ل" 






وثيقة رقم 33 
رسالة وزارية إلى النقيب» اجابة عن رسالته حول ضرب شريف علوي بحديدة طالبا أفاقيا من 
ع مدرسة الحرم لأنه نهاه عل محا إمرأة بياب جع 0 فصدر الأمر المولوي 
37 ا د من اناك (أي المدرسة). 1ه : 
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محمنا ارق مهيب بزل ويد رادت يصميز 0 
0 لل رمو 10 ١‏ 
8 تبه 2 0 4 4 
2 5 

يباه قو كيوك لات 6 
مغرو نايسن لفلاليت عرس رق 

مى الر/ 1 وقول بك 12 لعرجهووما نعم يا لز14/ 50 
0 ا عر 14 0 
'ذكبينم مقر ورب عو /ررليب وس لنفي م سزتزر 
لك ربعيل ولررت! 7 بطر رك مارت 
2 عر سناع" 0 
53 سرعلل // 7 ليه 







وثيقة رقم 34 
ظهير حسني حول جواب النقيب على تنحية ذوي الشبهات من المدرسة القرآنية مع بيان 
المسطرة المتبعة وامتناع قيم المدرسة عن التعاون. فأحضر النقيب مقدمي ا الأمر 
المولوي....1311ه 
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000 -. ط لشم إسييناجزو انوع ليك 


ممنا الا حم [لم تف بون ممسسمت 
لكام ع 0 ب وركها عكر او 5 
بكرماعلريا يسم مرا زا سا ص بر طالب :إبإ ابي 
سكإ مر رسع [ ررحت لهاء ‏ لوث / 4 ياب جاع [لرو ع عات 
إلعرول الع 7 ل وعرعه) مي لوت رسع 
5907 وركلكب4صيانة وضارً رز ركيم سرد ولاك" 
غلب لاون وانصز يروت ارال تش غرلع| س9 
د يشتاب ررم ترس ارام عله بانبتزعل هار وتصب عبوز 
خارعل عل يَرع لها يريع مم نر 0 يا 
لمإض ريع يريع لاق ول سعررس ام 
00 سم ام نير يها لسك اوبره" 0 / 0 ص 
ظ 0 مناط وا تغى (نك معرع ونه امطازرى سور كار 
0 دربي ا 
رهنو ليع 






وثيقة رقم 33 
رسالة وزارية إلى النقيب؛ ؛ اجابة عن رسالته حول ضرب شريف علوي بحديدة طالبا أفاقيا من 
سكان مدرسة حرم كه كهاء عن سناد إمرأة بياب جام الموثى: فصدر الأمر المولوي 
ولق ابا محمد بإلزام مناه بال اراي فنعية من لساك من فتك (أي ارك 11 
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لام ا الا 0 
وعدا 0 2 0 
ربد يفتك لامر ريت 
عار نتعيتت ف ع ركس لوه سر داح ام ام 
0 0 4 
رده بست عسوت مو 
0 0 100 
ا م 0 يسان 
مشراو ريم إنعورزواب> ول إسإنغما 
تر طرير عامل وأرات' رك ٍ 31 9 
الولو 00617 1 انلع ريل 
14 0 7 لله 







وثيقة رقم 34 
ظهير حسني حول جواب النقيب على تنحية ذوي الشبهات من المدرسة القرآنية مع بيان 
المسطرة المتبعة وامتناع قيم المدرسة عن التعاون. فأحضر النقيب مقدمي ا الأمر 
2 


100 


ا 535 


.إنطينا كد زلش ومتؤنسنا ةذ صيرياا مزرأر ل دز ماحد كراقة ماين ٍ. 
0 ا رضم ماي الل رعلا يد ري لق 0 

8 لت رط 
ريد رتوار تيه و 457 يق هر سروسرر يعد مقي 








دل شاء كل لازم نه 1 
إلزى دمو ا ل كه 
ّ 1 وراءنكر 


5 زب وَهاا< عو نهنم بن زنفنة اللبلر 
شخت ري بير يموع بدر> فنا ليد رد مطل 
ْ ع لعن لها لكف مي رو ريا با مضنا ب بلس لمجم وليض يراشم 


ند شر +4 
ورين و (' وى و61) حي دفوم كر بى [نهاء دماها صرر رمن المعتن بر 2 


ةد 


وثيقة رقم 35 


ظهير مولوي شريف تحدد بمقتضاه المسطرة ة المعتادة في الفتوحات و الذبائح بحيث يحضر مع 
نائب النقيب رجلان من كل فخد من الأفخاد مه و مقدم الروضة الذي يعيّنه 
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وريز 


كمناا اه قار يمر وم ا 
وسكا ارس 0 | 


م 2 

07 راع مطعسي 

رعو ابعيه د 0 

عبت كه 4 م 

ع نهر 

بكس رساك نرم لقره 
رع للب 


وثيقة رقم 36 
رسالة وزارية إلى الباشا العربي ولد ابا محمد الشركي يخبره بطريقة ابدال احد المكلفين بقسمة 
الفتوحات؛ وذلك حتي يجتمع النقيب والشرفاء ويتفاوضوا على من يصلح لذلك....1312ه 


18 


بريد وإ ودار كلسي رنا عجرو لبط 


ررم ا 


إحخم !2 لي التلعرامز! :3 جلا زناه العم انا عو لالت رفوته وم ته ونا مده ولس 
عرلا قاسكد! ا زه مرالبعم اد ابزسرن ممكطريع مركا لقغنار لعزم لتاشة 
ؤ بي جور[ هري ذه ورجى الى اخو؟ عَلوءا نبز مركة م ركيم سرنا الول روزيبت رصم 

انناب 12 سراد 91خ ارمة محكاسة ست نس ب 
عر سترداء وإدرقهه لنعييم رتفد لا له ايؤديام جع للقعد عاغنه: انز خا يي 
عمد [لمته وزجةث رلث دا (تيث مجكر: نندت [لمستيا كمي ديج رضرب مما 1 نماكم رآ لطر اسثاطة 
“موا صَللدٍ اسلاهد ه ع الءة ميا و[ عَلمع ميمها باسنال ريز تاها ْنا مي نينف ملع 
رعها نا وول (ونااه يعم ليفيتعان نا ولامعر[) وإسلام هرره او زر زتعم ما لقم 8 اكوم لخاركا + 


بن 


وثيقة رقم 3 ْ 
1 مولوي يجدد تولية النقيب سيدي مشيش خطة النقابة على الأشراف الأدارسة بمكناسة 
جميع الأيالة السعيدة عدا شرفاء فاسء؛ مع تحديد مهام النقيب....1312ه 


ا عرض] 


3 م إالفقه قل سما 25 ليم م 
ات 2 ' 


عدبا [ا عن (لا زو( تنغمب سر مسيعرل عر[ لشسبهى [دنك لقم 
م سله م عدي ورت [لهد كبزي مول نا نشي لد مشر 
مغن صررل م مو نآ ( نس بف ١ا‏ خلا ح > ها تناج إن سكس 
طيخ مولا نااح رجرا/ كي نجع ليد وديا + عنينا من + قا تعبا 
55 جا خلا وَاعَاج) (إشعس و بَخْه الملف على برا دعل : 
رماس ول عبنا ل لوه عي بال 5 غلا معيد و الستلع كل ر 


ك8 


عام 1/312 أ قررعرة عه 3 


وثيقة رقم 38 
رسالة وزارية تخبر النقيب بالأمر الفولوي المتعلاق بإصلاح كسوة الضريح و إعادة التبطين 
7 ف , "الملف"' على يد المعلم محمد الغماد 12 3 فت 
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ب 
ت_ . 
يه 0 حب | 11 : ١‏ 0 
: 0 2 ا 
كك 011 1 
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+ م‎ 
١ 3- 


ف 35 7 
3 - او ع 
201010 


00 


5 ل 7 لعب 'الامرزغم اع لعفي ايم( مسميى 
0 
00 تسر ص ع وف لد ترسو ويكرينا 

لكاي ابعر يلات خا ريع 
0 




















3 ومسل 2 سوزل | ع ع 2 2 
زد 7 رتسا - رصم 4 .م ا 





وثيقة رقم 39 
رسالة وزارية تخبر النقيب بأن كسوة ضريح سيدي راشد الجديدة جات في غاية ما يكون عن 
الجودة والإتقان» وها هي تصل لمحلها المبارك صحبة المعام عماد...1312هب 


12 


د 7 


خينل اماما رام تاتب لمجم النض ميس مشي كر 3 
[لسهب نل مزيط ررقت للمعصيررر انه زر بجر 

بعر رطخل مونن تتفل وي[ حل [نعل إزكيك دض 
!1( نوع مراديمع لسار هرباع [سإحا قمر 

و ليل فجن موا ستسارقل زد زج (كاتمن وى 
رين وكطتلفل رماع إلنس ل ينس عليدوظ ر 

اسرة لياعليطال حاب (عزع (ه رتبار اهدر 
شح إلفع لدي نين عل ةقاي 


لزع رويك 


وثيقة رقم 40 
رسالة وزارية جوابا على رسالة النقيب المتعلقة بقضية الزرابي التي تخرج من القبة 
المباركة لأفراح الشرفاء ومنعهم من ذلك. فأجاب أعزه الله باتباع العادة في ذلك( أي عدم 
خروجها)....1312 قت 
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ظ يا | لماعرا 20 

7 اللرسي. ---9 0 تفرد ا 
0 م 0 

2 ْ 0 

ورد اك ترَوسيل 30 عل العزيل| ل مع 

0 0 





وثيقة رقم 41 
رسالة وزارية جوابية على رسالة النقيب المتعلقة بمطالبة خليفة العامل بالمدينة لخدام الضريح 
ونوابه بأداء الأعشار كالعامة» رغم ما بيدهم من ظهير مولوي يتضمن اسقاط جميع الكلف 
“00 5 


1727 


و 


بدا ( رق( نغيه تيمر معطس رام 52 
وسلل ليث يكت دهعم عرنناةت- 
َع مر مه ند عام زلمه رفم لاعن 
ل 
مع حمات مؤلرنا | همزا ملسم عترم إتليلت 
ناركن[ سير بغصراسماء(بامراح إنسرة 
امع رايط وا 1 
الع 217 1ن فرصو رارصا 


وثيقة رقم 42 


الحضور في الليلة المباركة بقصد استماع الأمداح النبوية على العادة. في 11 ربيع النبوي الأنور 
3ه 


1258 


ار لاض يغب ل لت رسير [ سبع رؤبقط لذ ونللع لبا 
ويم" [لذء وَيعْمِقَ رج ا رسيمعر[ لنت 
شرق لد حيار زنك + الت ألاحخيب [لوزرج هريسم 
ماك ديعم وَأنْط اا ليكة ار 53 لصح اجلذرجم 

0 2 
175 لسرب و وكار[م بغرا معط بخ لخ عل مفس [لعَلمٌ 
0 مما ولاه شملا ورا ((مينلامانية 0 

لتلا 124 عم [ لع ابعل ا 


وثيقة رقم 43 
ظهير مولوي يجاب بمقتضاه على امتناع ناظر الأحباس عن الموافقة على أخذ النقيب صائر 
ضيوف الموسم من الربيعة ( مدخول الفتوحات) إلا بإذن مولوي. صريح. فأمر نصره الله 
بالجريان على مقتضى العادة» ؛» وأنه لا دخل للناظر فيهاء وأنها من اختصاص الثمانية المعينين 
من طرف أعيان الشرفاء. 6ه 
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0 لت 0 رول بص إمرعليه ول 
4 اومان 5 0 وسويوا/ ا 
0 ريل لب أردسررو1 ور عد انار مركم بإبرإن ليل الويرلم 0 0 0 
وأساب [بعرب رسك رسام . ازيل وررارصه رمسم 
3 سر .مزع رمضت (سععث عير لتر[ 6 به 
10 1 
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0 5 نه دب 0 20 7 و 
2 0 ام 0 

0 ْ 7 0 لم 1 سماىف 
1 2 0 17 ا 

لدي ضيقة رعر» نا الام نبغ لمن ل 1 






در ب 


وثيقة رقم 44 
إشهاد حول عملية تجديد الثمانية المكلفين بفتوحات الضريح و ذلك بحضور النقيب و أعيان 
الشركاي 13516 


1130 


لغرلل 0 و لسرن ود[ك 


سينا زا رمي ينا مز[ مسر ق] 3 راس[ تسرعكر لها ب 
زد و[ إستلئة ليك سلاع علئه) رحكت [لئ ع رم مزق زنط ليذ 
رعروو كت دك بانلا ما سمتها اس[ صمرنن همير مُومَده ؤ 
انننطع ضرح عليرة ارلا عير رماث رباك ومسشره رسر/ه 
راطم ومسع رن ا قساعزج عليرح / وكا ريشا 4 ملك إضب. 
زلف ربلل رقع رد م ربية عدم ريلك ومع [لممنيتا 
سنا ثب ريل وإسسع حي إوَآ لما اهمها ذ [لية مريب عدر 
سن لق من ترد ركسب ليد ع ذ ليق رمت روعاافب: 
رإضل و21 رشع عل 4/21 ات 


وثيقة رقم 45 
رسالة جوابية موجهة إلى الناظر السيد المكي التراب» » والأمين السيد عبد الوهاب بادو حول محاسبتهما 
للأمين السيد بناصر بنعمرو» » على مال المنقطعين» ٠‏ فخرج عليه داركا فيه أربعمائة وخمسن رياد 
ا 20 . أرجع منها ستمائة 


وأربعا وخمسين 
وامتنع عن أداء 
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نا رجلاعنيا الا جزات رجيرا تنيب ام يد الاجر | مطيي: 
امش رسا د رصا مله رض ا مقي 
عا 0 ا 3 00 


0 در ل 


” لالت خامظا لبلا سرائيزميه ميم يرول هرراجيا كت رامنا له عش 


اه نيه فض تج لاو ل 0 
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لع ب 0ن ا مر تويب : 
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توانا عبراهاد راديك ره له كز دشر متها ا 
ريه لبر ليث ب رس نأ ري زع حب لد فاج 


عبر السلا د اهيار سنا خراشز رذ وده از لعهم اش كل 


1 + 27 طرارن» مم عا ام 1 


وثيقة رقم 46 


رسالة من سيدي بوبكر الشبيهيء الكاتب بدار المخزنء؛ إلى النقيب سيدي مشيش يخبره بأن أوامر 
مولوية صدرت لأمناء دار عديل (بفاس) بتخصيص قنطار من الشمع الصافي الجيد في كل شهر 
بقصد ايقاده بالضريح, بعد أن تجعل لذلك ضابطا حتى لا يمد إليه أحد يده. كما تكلم سيدي بوبكر مع 
لتقية الوزن كي رانس إلية الماررية وعد عرو أيده الله أجاب بالمساعدة. كما نفذ 


الفراش لقبة 
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وثيقة رقم 47 
نسخة ظهير عزيزي سامي يحدد بمقتضاه ه للشرفاء ضابط يقفون عنده ولا يتعدي أحد منهم حده؛ ليقع 
به الإنصاف والإئتلاف2» يرتفع شنئان الخلاف حول كيفية قسمة الفتوحات و اختصاصات كل 
المشاركين في العملية...1320ه 
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وت (ديّه ودطر مرحنا (جعطظ2 مهل ار( (ودةٍ (*خ ررصبة وزرهوه 
عامومكله دء م مام بوكهاته (لرا ر(مَركوو لاو لوجبم ركسا لزلةا 
ربعررد كرب ْو لع رقرب مغر مخ 1ل رخ( كم لاخو ر نيع 
در بعامير وف وزع ل (تنغل رب [ئطا وو رادا معارمية ععّم وَ(ِعْلِناط لعلو 
وباك رَصددم 4ه رمع ضرعا 5 34 ان [ 


ا 


ش وثيقة رقم 48 : 
:.ظهير مولوي عزيزي يخبر النقيب بتأخير العلالي قيم دار الزاوية الإدريسية و تكليف الطالب أحمد 
بن العزبي المومن مقدم الضريح الأبرك الأنور بدار الزاوية...1323ه 
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وثيقة رقم 49 


زمام زيارة مولاي 
إدريس الأكبر 
5 ه الخاص 
بالمسؤولين2 الكبار 
افير الملكى 
العاهر.: 
بوبكر الشبيهي يحتل 
الرتبة الثامنة عشرة 
الفائمة وقدر 
مساهمته 30 ريالا. 


شولم يلار زبارك جره ادر اك اله ب 


سس رج رركا : 








0 
ظ ِ 
ناوزكور عير 1 
ش رسي د لصبرصرالي . 020 
. .اشم الفلاف انحا تت 0 
0 : ْ 1 
١‏ 41450 
7 000 . 0 0 
--2525-0 م 2 
... إبرالها ْ ا 
ل 0 24 
لاي الوريقكه ب 0 
لاخر تركمه دز 05 | 
- : المرافجطبة و تعبني * ل 
لت لعجي ب بعيس 00 
1 
0 كرك 58 0 
َ فش أو لع اساي 10 
5 فش مني لإعباذ اهلف .0820م ا 
- ب 
0 ا 5 رة 3 
1 0 و 00 
ْ 0 4412 
1 را ركام . - 5 
8-1 ' م.» م2١‏ 
6 
اك ل 01 
. 1 
٠ ٠‏ ركوب انعا ررك 8087 
1 00 
: ا 1 0 ! 
00 00 
اهماعط :اليا 0 
در تراص [00 
9 .ا ناذا روا شك عير ضلدة وانعلةب/52 ل ْ 


:م مرطنا والناتركونه البغواى 2 018 
فيل 00 "عادر . 0.10 
٠‏ . لالظ جلو ؛ والسوعمرا امل م00 . 


؛ [قابراعيات معبام 1 
٠‏ الله لك 0 
وز به عق ودر ل ؛ 68 0 
م لاو عسو له زنه أهابريم. 2 0 
: عسرالفاد رف! مناه ز اله ريع ا 


13 


ل حور وض ردك علرصيرنا وسو :( زر إل بهم 





كعط نا سن[ إسمل» لخم عراس م | قعز2 تمسر افير وبري تن[ ضول (نثر وغوت وشاها, 
لظ كسكس عو 6 ا نكري انرمع امت قلخ عيبو 

مشيرير ا اواتي كرفت يصون اغوي ينث نتفي زدرز» نسم 
برزيعة ساضيع لكر( مسا سرض جره سم موز نر ةرس رع نمع [نشذيم نوما رمك ءَ الل 
٠‏ يرتشب مؤإرد مك ات رتاه ران علطم يلم يلثم يوذب حلم رادم هت امهب لعا 
وزل م وروم اميم عظلعم دا نب ' ل خصإ ءاه ريرم رانؤموع # صر نك رّره باهز إِعِرَت الى 
عمج عقر لم إلقا بمز ةر امسر ك3 يَعْفْرَمِرْ مم [ مزع رريعتيك إز ( رم زعسم م[ (طكزميه ]زر 
رويس م2 [ سيره هللا ملاح بلشماد رلا تللم ابت ركيم نيفق باصلاهم بور 1ك #مؤريسم على متر ل لبورسسة 
رعو[ علاسم ركيّ لذ[ /إعلامَبم ومعلش لذ شرع امزرء رد وكيم عم افك بتلمغئراء يست لبير سك, 
بان رزب علشِم رك الغا روا (شنا يلثم زتعمله اس توب انملاع صورريم [مثرن نع + 4 م6 
عزوي (حا نيم عَام46 5 لي 


وثيقة رقم 50 
5550 الإذن بمراجعة ناظر أحباس الزاوية و مسجدها الأعظم من طرف النقيب 
سيدي مشيش - داخلا و خارجا- وأخذ أجرته منها. كما يعهد إليه بتفقد حرم جده وينظر في أمور 
دار الزاوية...1326ه 
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3 
39 0 ٍ 1 ك1 م 
0 . المز ل وام يخ ا لسمسوان) وعوء ‏ لعو ور مووي 
2-2 3 لس 9 2 اي ارد برع 7 ع بكاو 





82 فى 41 و 2 “روه 2 4 ب مو مي 15 اللا 0 4 0 3 
)20 20 2 1 يارس . زأا هذا! والدعضم #نسشل:* 1 م شا ء مد يه 
. رز افتقفير. سرس مارغ ره مره 2 لا له عور لمعك حون سسم وس ودار وددة برجم و دع ام 
7 8 7 


2100 لد قوري زتها كرعكيقر عولض د تر اهرمع نو 1 
هرون تاصق ارشذ المكميع هر لمهم نه يرو شيك بعلي إرير| عنما لمركة وى (حوراسعرر 
1 0 ا ا يز َ س2 حم 1 3 3 اك 2 اوداك ا .يلف ب ل مف( نه 
نيه تيت الوه عابي اتيم شيرن | إنراي را رادت (فتض تليق مش وفزية 'بزمزبس 
: 1 ا ب ا بوت 3 000 1 2 1د 0# ا 2 هي 3  #‏ ع اع > واس 
زررر م ركم مسد[ معة الربِسَوه رصميع | نجنا تعسو عزن دما ديإ درفنم نتم ورهن الم نم ري رصع 
د و ل 3 ٍّ َ < وي ىح ا و ا 0 7 2 

منص + اعنر [مرثْرء لكل رد رصم لشم ؤعه لها له [» نعمت مبز نشت النسجّة الأريي ةرصم 
:سوييكا عرد مت وغ رسيم [سسَمَؤر عر[ صلم ملز مم4 2 ادك وإعم او( على تعرتهم عزنا نك تولهم 
4 اق -5 . 201 2 ٍِ كه 4ه +82 5 أ 0 1 عي ز» 0 بي 2 
رع ف -. المع ريعف عنقم الما رولل إمرنل زه نس زهغخصم نل و[يسعرره زإنشللم صررير (عت لل 


رمك ب 1 لئاه تعلى > 5 جتزدي (لكط نمت ع اع 24 3إي» 


وثيقة رقم 51 
ليون شنط سام يحقة النقابة لسيدي مشيش بكمناس و جميع الأيالة السعيدة عدا شرفاء فاس 
5ه 


15 


فضي زرط لش فلع ازيب بردم 


عدسا ار ررق عل برل لوي بزرصرء تسر درل 
علب ملكت ا 
إبرالزة وول عرسي سر روبسا كت ف تمل 
رسو وناك لتشرو عر وتشروضل تربع 
لعفت روصل لك 


2 ظ 


وثيقة رقم 32 
رسالة من الوزير الأعظم إلى قائد الزاوية بزرهون السيد عمرء حول تعيين سيدي المهدي 
الفاسي خطة القضاء بزرهونء؛ و تعلمه ليكون على بال منه وشد عضده فيما يرجع إلى أمور 
خطته...1350ههلب 
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را بعصا 2 برعي فر “كىن ل موصعم وعفت | 

عنام > ب طن ٍِ 

ٍ 6 ا لعن رس ته ها لمر مدع سوا ب / م 
س2 


شر رما اليا ناا اقرط مات عطاس 
ولأمتناات وأعانك لكا عبس 1" احمراه 0 16 





وثيقة رقم 53 
ظيير مولوي مخمدي جوايا 0 النقيب للجناب العالي بالله بمناسبة عيد الأضحى 
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سي 
1# 2 


2 لي 


# اوتا 10 : ْ 00 رام ولمع بى: مرك سعدوز ا مسرن 
ماد له زارقردا رت ينض وريه يرن رض وخر ليج عم 
2 كبو انط قن [ لضفل درسم ااه ريه 1 لاض نوه در 
: 5 نسب لم وبصي 

ضور ررح ورغ ريد 5-7 نل[ لسر .ى 2 ونام م ماي 5 24 37 
وار 0 تاج ب لضم نم لوزكم بن 0 03110 
نال ليد يه ا ١‏ توطنا داج دمقد مغ نمق 

أطربرع ناوا تاصق ع إفها قد زيدرء [فغا) 000 عاتن لك ركز 

لع بد ولهرفية! سكم !لويذ ابل رك قل 0 00 
زلا كر وه مم للعة لز تاشوك ول كلو ل تاريا 1 ا ل 





عاثر 339 عع سه لزاه يمر 1 اتاوودة م بهل | ل بتفطوة سل 
تذلفوه: 032 02 به م نبلم “ زناسئا 0 1 01 أ ' ركم 
ريع ل ابو ل /اقذ/ الل لل ريب > لل رك يمرن نبا متسولة سساو 


66 ا ل و 2-7 , 


وثيقة رقم 54 


ظهير مولوي محمدي شريف يولي بمقتضاه الشريف الأرضى السيد عبد الكريم الشبيهي نقابة 
الشرفاء الأدارسة سكان الزاوية ومكناس دون شرفاء فاس 1358ه 
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مور ول دش ع لسر هرو إلم بم 


عبن عر رت ريه ليم ( شع الم ول 
لأريرسييسه َعَم رد د وسلام علي م ررك إدث روط ركان 
نصره نسم عوك سيرنظ زعز) دس رص ريك (اثي رن دي 
عر ثريا تضرع 2000 
ترب وعدم بده علاتوره تسرد ص بفركم ور[ كله م 
أنيم ولزز ك نروت/ رءَ وتنا ورب مامه نفامك رلا 
ار رس رسرزررها 3 لإرقل/(لاة الرئنيت كلامش زول" ول 
(عندك عال رسا / 7 ولإضلام »3 شمر عامل كي 


0-0086 





' وثيقة رقم 55 
رسالة من الوزير الصلاق إلى نكرب كدير بالتبر ماري الشريف إلى الخليقة ا 0 
الخليفة والوزير الصكر ومختلف الحنمك المحرية صل السةة 1ه 
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د الطرة-ة الطيببية الوذائية 
ي التتمدامي بن الطيب الحسني الو زاني 


زمرة و بحومة الزاوية 


تلمون 0-29 


وزات 


#المعتعن0 #انطتة! علمم ]ده | ا طانم 
أمقنمن0 أمكسعطا طم[ مم8 أصوطز 0 ملا 


.9 *"م هالاهمج معركهميرلن 


0 علممم 
لامععة ناه 


1 000 و -. 
شمر «مطلضسوني مكح زلدد 


حم زد هيم جلءة ىله الجليرا بركذ إن مي سير 
عبر نئي رخيرالاد رت رمي دراهو وضلا وتام يبا 

ا مورت لضم نام عل 

وض د علد لدعي مدل رونك تنبل رد مر 

كتايك مامتا وموك ا تنؤعود كار أ بدا مرو 

لالم رين علي عمو بعرفررتر(جيري اموز 

- 

الوه تبعل شمو راوها رزو الابريا وري بسر 

نسل رن خل» مولانلار سول [ن ملوزد 2 

لي روا حال تلم ن/ تنصوز ل م) ماه كول انم ب مسرن 

مولانا اد رز اكوا اد ني وطدون رون 

0/7 
ا 11111110 عن ودع بستليار.. 
2 لاخو حرو رسلاو ع بف لد 





وثيقة رقم 56 


رسالة من شيخ الطريقة الوزانية إلى النقيب سيدي عبد الكريم؛ يرد فيها على تهنئة النقيب له 


بنثرقه الشفاء, 


6ه 
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و 


| رليم ونا وَص |[ نسل سيد زان مره إلى 


سينا ان زا ؤي مطرنب (دنعب ميس عبرانري رقيو[ تسيسيشني 

زعا الث ولام ليت ورت [لقد بوجود سيو لذ وير 
ومركنابط عنماعيه انرس مانت لماع زه لفيا 
را سله مم1 ونا له ردس لكر ردت عنم سم فضتا سمنة 14 واموزيت 
1 طجباه عاده ؛ ريما لمسيوناة) للد عاروشع سبال 


عل عد وإصبلام ذل رج عمام[06/ ٠‏ 
أكون . 
وثيقة رقم 57 


سال من الوزير الصدر إلى النقيب» تتعلق بتحديد تاريخ إقامة الموسم» وإنهاء ذلك إلى العلم 
القريف» قصبار مقه على مال.::1361هت 
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ول 5 معلا اتش عل. سنا شرخوء (ثيره 


َ 0 7 . 
4 لعفيم (مهم [لخري (لامن | نوز الأنعٌم 
بس لغلع عن زتع رعاكم دنه رسكل سيا دنم ويد 
تمدخ بوط اي و 0 
نا اشكرياخرم (ادرت منا نعم مدر بايلراق) 
لسرا مياء (نزل دعا تبظ بالئه وستهها ل (ترضل 
إن وي (شمئى جبا؟ [توهاء رتلا طى مينا» يلجم 
َل د نطعًا>!#هلامَا>دني تنيىوها[ن مُررَهِب 
معز اغلصرة شبد نوها ) زو رتسررم زد د عدر مى 
أل ها وماس و2 ضلبعة هولاء زباسا مام رصس: 
إنغاية زم نت وصنرع [بطال (سترجن 4 م يتلم 
رقا (صالع مزرسا مو اولي سما ره[ او 
2< لنعروك بانجهام وك س2 إن تإخرررلا 2 . 
نور [ضم نب مالم عزحى سعا وتلل [نداءة إد كبر م , 
لج من اول عله لانت ادكرمط: وزسع مم جررة 
:22 رزج رآعيك طم طلز زدع زه يعارن مبابصرره ا 
3 : لم114 خ (رزص [نعامل مب لعلرل[ !6 


1-57 لعا راها ميمه 
0 زه تبون يت دك عرزل نلأ رمعا م امنا و ف 


5-5 
ْ 
ا 
د 


وثيقة رقم 55 
رسالة من النقيب سيدي عبد الكريم الشبيهي إلى الوزير الأعظم حول رغبة بعض المحبين لمولانا إدريس 
من فاس ومن بينهم باشا الزاوية السيد الغالي المرنيسي في إعادة زليج "أسراك' (المدخل الرئيسي 
للضريح) على نفقتهم بعد الإذن المولوي الشريف...1362ه. 
وقد تم إنجاز ذلك بعد الموافقة الملكية. 
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اعرري وو اوضع[ يلالد كب 


3 دنا اعرد دجب (ماجل الس للهمم[لشيب نب 
كار رعاي زميت وسار > وت | توم لعره 4 

2 ٍ لا 

مم رطلمد بياذ لع[دمكا لماسية البفير 

امود لض رخادة بداذة للج الياتج. رضو) 
بفصرا زييا بتع وناب( لعلة بالل نسي ب( مخ 
ودمم| ليوات ال ل لا 


يو 0 ع اله بعلم بوم [فس' 


06 انبر 7 
ذم ىدهم 









1ل رم م 0 2011 0 7 لذ 
ايكون بأل لمر ول( ن ب 3 
زود 20 وانا ارو 
ولهابب م ص 
برب مر عمل نكر 5 عام 1 ل 


الولو بيد مع سه رذا ادلم مخز ره ع 1 به إل واعان 
وعؤا امعط والميهم رم م5 ل 2-1 


وثيقة رقم 59 
رسالة من الوزير الصدر إلى النقيب سيدي عبد الكريم تخبره بصدور الأمر المولوي إلى الخليفة 
السلطاني بفاس قصد النيابة عن جلالته في زيارة فاتح المغرب ونبراسه النير» يوم موسمه الوسيم: 
كما تطلب الرسالة تخصيص محلات لنزول الخليفة والصدر الأعظم وقواد الحناط القادمين من 
الأعتاب الشريفة بقصد القيام بالأوامر المولوية مع سيدنا الخليفة...1362ه 
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40 زاتمت يرز اكير 


ساو امل بجت جلا واد لاعفنا 
اماك 0 0 تمسو 

ضور اانه وعرياء ار لاه 
2027 دم ولام 
20 نسير! 1 


ووزعتا 
0 5-0 ا 


7 و 
تكلب و م 
ل ا 0 
03 و 7 
0 
وثيقة رقم 60 


رسالة من قائد المشور السعيد إلى النقيب سيدي عبد الكريم يخبره فيها بقيامه بتوزيع الزيارة (هدية 
الشرفاء) على من سماهم النقيب طرة كتابه...1362ه ٠‏ 
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07 وك[زلا اج بولقل 


جرع رصن زرك الجليا[ا ةبس مبرعب للم سكين 
5 زمزم ناد ل 1 00 0 
وَيَعَإم سيور با لنيص ل وبنصراتني[يد علعهلب لاد 


ع 4 بورك 
ظ 0 : 
0 0 
رك زيدائزة شه ل 1 راد نابا 
ظ المعلعرولناوا حلت امك عليه لى رجات 
0 
سه 0 / دبالل 
سراملا مار ايك ١‏ 7 
عه 





7 








3 


وثيقة رقم 61 
رسالة من الصدر الأعظم إلى النقيب سيدي عبد لكريم حول رئاسة الخليفة السلطاني بفاس مولاي 
المامون موسم المولي إدريس» نياية عن الجلالة الشريفة» ويطلب منه تهيئ المحلات لنزول سمو 
الخليفة والصدر الأعظم وقواد الحناط القادمين من العاصمة للقيام بالشؤون المخزنية على 
العادة...1365ه 
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لقية 0 ,مرا علس نامر( 


66 حنا مزل ك6 لله لوعن نض لوه / هنع ا 
سرع ار لتضبعهمه رعال لد 277 رف 
عر ري عر اد 10 غلممم 
صاحه (ته واس سوابى عه( 7 رف 
ريسم رداغ (ركروزئا(و رميس رض راو حسم [دزي 
لمشيس روعش تيد لواو عا سم 
رجاه رسولانا ستول عترل ومه د د 
مهدا دلت وتمسمتر مضا صمير ل 
لكا رمو لكب وار ١1‏ خم إخرا عر عاو.. 
سيم 


رم 
- شرا جوزب 


وثيقة رقم 62 
رسالة من الصدر الأعظم إلى النقيب سيدي عبد الكريم حول حضور الخليفة السلطاني بفاس؛ 
مولاي عثمان» موسم مولاي إدريس ونزوله بدار النقيب وفق طلبه..1370ه 
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وثيقة رقم 63 
قائمة المتطوعين 
بالزيارة (هدية إلى 
الشرفاء) من الوزراء 
و كبار رجال المخزن 
و الذين سيرافقون 
الخليفة 2 السلطاني 
بفاس نوق الأ مير 

مولاني عثمان 
مر منؤوددم المولي 

إدريس الأكبر 


فرظ سم اوت لوت لمر رن 
1 ار سه 
مسر تإ.مولاء اميه 


م مم ملعم لم ء سه م مسا 6 5 5 سن سم 


ا لتم 000 
كا لواب لوسر لض رلوراض م رسسكفهها 
.لاقام لقف اصمصتساى عن دففاب 
0 7 مرله40ه | 
سس .. سرح اس[ مولام رط عَم 048] 

: 1 3 مك 
افسنسا وكاس سرت حر إضا.” 0 ينها 1000 

مع وام هللو م 6 0 
نروب سمال بصع رابا رس 4ه 

سنر ركبلا 0000 برضة 6ه و1 
ستررع يتا ر؟. (درركز بر 01 كرشهة وهيل 

سد لصاو الوا ...و0 4 ما. 
نشو 1 0 لفممل 





00 يلإعكها أع لجر را 0 س4 مه ول, 
مترير ع /إصادن ادي 
00-07 
0 يسور عر عدار لعفقك 
5 ل داج مسو : 3 عليه ل 


0 الولو اليا ب لي 


مجع 1 : | 
7 . 1 
زَء, كو سما“ عبات صوو 
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لشرد رس يسنامور لز, 


4 با فوع الارضى نب وري رباد لله ار يردب 
0 2000 7 

0 لد ريم بسنا ملو ورصرباي غليمج 

ص 1 مان | بتار 

0 امسر زرا ع 1 رصى ل( عطفم 

هسنا 09 0 7 


وثيقة رقم 64 
ربلا ع الس اا ايا 00 ه فيها بأن.. ا المؤيد 


سيدنا المنصور بالله على العادة 1 


1130 


د حر 
لله رما له موسر 42 « سر ره لد ع 
0 2 2 0 ا 





ِ ل ظ 
بعلم كيزن يي هذا لساك ولع ررض ينرسك رس متدتم وشا مكنم وامته 
وها مإساد عض سروك رصبي تيم شيعم فسا عط رهنل بسر 
سكن زلره يش رصرء ريكنام سكا ينو .حن عنرعر_ بنط ٠.‏ مسر لقال رلزلر 
مص نس سرب ميلد ربل نا عرست بايد + ودظما د يللب للبم 
سي رتم0 يتترولوكرشينء سرمي خدر مر ايم مد 
وشت شورع برعا مرعرى ذاركٌ ع ىضارا لشتعيم وك رينخ ا بكم 
سسا رعشي ازع شاغط نعس ره يخي دبع عست ريسا لسك 
ررس ساك في وتتز ولتكي وين يرع علو ضتق يذ ليك ندم روات عير ساد 
ردن 34 تمل مفتطارك ود كرغ رع سيم رار يتعررك شل صرر 
ب روه لعز ا“ رتعإبي)» د ىليج عد ع7 رأوربى 21 يزيم سككد عر 

بعل مدن ار لطر سور ناج تررم 


وثيقة رقم 65 
ظهير محمدي شريف يعين بمقتضاه عبد ربه نقيبا على أبناء عمه الشرفاء الادارسة سكان زاوية 
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1 48 1 5590 1 07 
نمه وَحُددِ وحرلى (. ا سه 





َعجمًا (أوديّاء «مثرياء باءزاوية مولي ا رسرع زرفو .وهف 9 0 اونا رملبلع: ره ووكاقة 
9 ويَعؤوبد انهه إف ري ملر طح | الرسالف! أله لكايه 0 0 الؤلى خ يمايا رفي 
مده وَانمُستّم م مثها يي عطاك ورا اله تشْعَا مك [لمًاسة» اما اشم مفرأد ةا 36 
أنه دى شزوة اذأ أشنا مرت و شاه الها ريه نبول اإيقرييه زففم؛ أخزى متنأ ركاه زم 
القد زب رمد د ذا الاك نف .4 رك باسك رمهناء اي 1 
ريسا ألودية مثا كات أبراشمازنا مها دع سرك انريم وا ء! الفوية, انىتتعاوه 
سها الأسوممفاقها أفتلى» ولكبى ككل 5 ذال وعم مهار ادي تهكملع بها لذرد دبعن مأو تن حال 


ب انوك أي اوم و اماتكع إل ابيع كما ند رإنمسناما اخ بي انقب معكع يغبا كع اسع . 
0-6 أْفاضادِي | كم ررقي لكر وحوينا 0 3 عَاانأنْماسه وزير- ولننًا أمكذه با شري 
(«كلاسة وَكلْسًاك! نلك تاها وتكاسًا روجا الوه رم كم منامفتناعلى علء اتا تلايئا 
اقيض مجان . درس رككب لمم .لله بشثوانمساوذ. روإعينا واس كوا نوكا نحم 

اث المشليى روجأ لم» دمر ان تسل زا ننه وإنامد ماسم' اله حىة سورت ده زإ وول ونددوأنعيز 
0 اروك أشدو دو خها ل ولاو حر . ,اعنم املك بكتسة ع ربع [دنانم عام 328 | 
لمؤاهسبا معنب رمسدة 1963 


وثيقة رقم 66 
ظهير حسنم ري سن ابر د ا الشرفاء إحياء ذكرى المولى إدريس الأكبر 
السنوية حرطمي الله عنه- ومشاركة جلالته الشرفاء حفلاتهم وأفراحهم. كما يتضمن الإذن لهم 


بإقامة الذكرى في حدود الآداب الإسلامية والقوانين الجارية» وينيب عنه السيد علال الفاسي وزير 
العالية بالله...1382ه 
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وثائق الفصل الثالث 
وثائق الزاوية العلمية 
بمكناس 


(من 1 إلى 9) 
أغلب هذه الوثائق محفوظة عند مقدم الضريح 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح على العبارات الواردة في الوثائق 


158 


رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان 
لعامله على مكناس بعدما بلغه خبر نعي 
مولاي عبد القادر العلمي . 


ص 337 من إتحاف ابن زيدان الطبعة الأولى 


« وصيفنا الأرضى القائد الجيلاني بن بوعزة وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته 
وبعد فغير خاف عنك ما كان بيننا وبين الولي البركة مولاي عبد القادر العلمي نفعنا الله ببردادم 
“هلم ضقاء المحبة وخلوص المودة في ذات الله ولأجله وقد بلغتنا وفاته رحمه الله ورضي عنه 
وانتقاله لدار الكرامة والسعادة فبوصول كتابنا هذا إليك توجه لتعزية أقاربه وحشمه بنفسك نيابة 
عنا وقل لهم نحن وإياهم في مصيبته سواء آجرنا الله فيها فإنا لله وإنا إليه راجعون ولله ما أخذ 
وله ما أعطى وكل بأجل مسمى فليس إلا الصبر والإحتساب والرضى والتسليم لما جرى به 
القضاءءوإياك ثم إياك أن يمد أحد يدا في متروكه من أقاربه أولاد مولاي عبد السلام أو غيرهم 
أو يخرج الأمر بعده عمن قدمه قبل وكان يتصرف حال حياته فالناظر الذي كان متوليا أمر 
زاويتثه يبقى على حاله فيها من غير منازع ولا معارض فهو الذي يخوض في متروكا. ويختص 
بالتصرف فيه خاصة وقد عضدناه وشددنا أزره بخديمنا الأرضى. الناظر الطالب الطاهر بن 
عثمان ليعينه في ذلك وظهير صدور أمرنا به يصلك في إثره فاطلع على هذا خديمنا الاأرضى 
الطالب أحمد اللب وجميع خدامنا كالأمناء والمحتسب ليعملوا بمقتضاه وأولاد مولاي عبد السلام 
تعرف حالهم فمن تقرب إليه منهم ورام الخورض في أمر الزاوية ومتاعها كفه عن ذلك بالزجر 
البليغ حتى لا يتطاول أحد إلى ذلك فإن أبناء الزمان لا يرذهم إلا الجد والسلام. 

في سادس عشر رمضان المعظم عام ستة ؤستين ومائتين وألف.ه» 


الوثيقة رقم 1 


1 


عدر ويه ع ا 2 قو هع ا 
فيس بيد لي مد د بوره ب ءا سنس عشت 


ِ شن ون ال ضف واسيم ا ار ا و ِ 
رخصة اج العرابنه جيه سيا عايب رنار “عات شريعة لنسرارد 


١ 17 


لحعقق تدابية اورف و لس دعم [ساز مار اه رس 
90 00 وسناج اميم و تسب عن د موزنا 

2 5 قب 10-8 

5 ترود طن!غار؟ سم‎ 2 ١ 
ا . مشزام* غراعوم إنيا. مقا لضع تيه‎ 


بعك ال برددده البرنعيب” بالف رصرلدة لبد لديا نابا 
الث سوم بدك رسع شل اتغاي زور فد جع هادا ا 
17 لخدا اش اننا 2 بايا 0 ير 
00 ب حبر هبر شنا درنت» بعتم أ ابرع زهت وفرنو سر 
3 هر رمالة ها معز ميوت 000 ار 15 
زول تياس إشي ع كاد مرجم جْرء ان ْ 
أن 2 ب 6 انرا خصويا رتم 8 
رزعر تنآ < زلور وهاه حر رصوناس صرع! اليبانا معدل سما 
/ 0 داشا شل نوصل 
ِ ضر ( ددهت از معان عا كود اس توه رودا سن 
وح لي 2 9 د م 
1-0 وضامعودم وتسلل لم >0 


باس ا ا 


0 


١ )- 


الوثيقة قم 
رسالة من عبد الكريم اللبادي إلى 1 و ف 1 بجمع الزيارة- 
الهدية- حسب رغبتهم بمناسبة الموسم المبارك لتاج المغرب الغوث الأظهر و الملاذ ابأ الأشهر سيدنا 


ومولانا إدريس الأكبر نفعنا الله ببركاته...1325ه 


1536 


حَىَّ رحب[ مد عوهرت تعرودا2 


0 


(« 
1 
ب‎ 
١ 


7 


ربو يكوزس اتلد فيغر للعلاي ري ادر جع , 
ره موك مرجعلقة رمي و 0 
وشتست: 0 
روه عير ند 0 بعجرس تعمل دم رزبلخ برل دامر | 
رغيات رز يعوزق ولت ؤبائرعوء [ نحل مسوم رك بير ب 
خرر زحي . ع برهن مض برغ ريبع 72 عرد دوك 
ا :ْ 


ا 
لآ 


ركه وقد 


رسالة من السيد إدريس بن محمد الزمراني ا الفقراء العلميين -وفر الله جمعهم- 
يخبرهم فيها بأنه وجه مع حامل الرسالة ثلاث شمعات كبار من عند القائد قدور بن الغازيء 


لإنارة ضريح سيدي عبد القدر العلمي. هه 
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(سرلتد جك رطرالئة عاري انا رز 1له رب 


اران لز لعي راد ليربا[ 
وروت [ لدم عَم مرإنائم) لش زيم روط مالا ملي ي] 
علرنية [ لتوطيد بف رمربمة 0 
[ عاد سطيا يكم ريل( نه يلمي مغ لزيإ نعلا لعل دقوم 
ظ الي [لقد يدر ا يه نر سبع مأيكل2 
باب مكو سر باه ل لسر 

٠‏ اها تازه م تعره محف ايه 7 حعله لم 
مرسوخيم زاعلذ لعن بمرد) وله كرو 0 
+ باح ربع( عل موي لدره زجي 


0 


ْ الوثيقة رقم 4 
رسالة إلىالفقراء العلميين هن أحد قد لسن اويا يسريم قي بأد يتن 
الزيارة المعتادة وقدرها سبعمائة ريال» م مولاي إدريسء» ويطلب منهم الدعاء 
للجناب العالي بالله...1325ه 
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أ ريه حو مرك م وإلعملاة والسرع موسر نا ووئانا م ندعب زعوذالد جيه" وا يكز فتك ف تحن م لعفت م مل نعط عسود وم مْ: 


ي5 
1 ريت . 5 
له روبعة وختهاب س اسرد اند تعلماوا كر + :تسعد ة ملعك 1 بن وإحرينبا ' خا شام نسحنئ 5 





1 
صلم عل عاسب نا ومولائامرة :أل تجهب برإخل خاف' المئد ال ويروا ل 1 احيايم 1 


انيت 2 اح مشا هيه بي يم امورل وانظهحاوفه مكل مشخم :د أر من جر : 0 56 ءالا جلد حك ل اماه مال يةة 
و2 ات اك ٍ سا 





ّْ . 
2 -- نميه أل يتوج س نه 1 4و تنكول وانشويرة: :الب ةو رطقي البق وكيد 5535 ٠‏ اشاب سه رو 


الفاد, والكلص ؤي لش هن ونوج نه موز حيخ م سديج ع 23 3 جع الركرالف بع زنوهب بإلعيسين نف وا نار 


9 دار 
وكا ققد امسو الكطات 1 ان صلا ع ربكو مكار ل 4 :نجه عفرو لل يس [لشناب رب جلو و : اسع لمر . اختما .اي لب 
1 ست 7 سييةه 0 
1 8 5 :م قاره “نة الاك تسم لخاد 5 ع ماح نا 
تجة ايه !كم مما ريدم أ تعب #أيك »: و ل ال 1 < 





مدي نئي يتخ هود قو نالور :فت ةسه ؤغواء ولبعلم! لمحيو زائه وجدالدا 
ب 


ا 
بعل بقتطهء زوك رجا . ونحب اذ يالا 





ع ١‏ 
.رك العدكاعلاعاها 5 تاه ا ع 34 :سه لذن يعامس و 
0 


حه نيا ل ب فحزي 2 لش سابع ريده :> كفرعا ثره 121 حيمس نيب :جلها أده 





رك 





فد و حه قد افرط وحداو/ وصررسم 


بسر عر قرز أ برإخل خاته لبه عبرالع ا مومه يعار وخ حنم دمر ام لمد عدار حك لما ء حسم أء : 


2 2# 

0 - ملام 1 ثرها. ف كج رح 

3 حم انا تلات لله . لذ به مع - با ل .مفرسي اودقد الجر :ا ركدسة م ع 0 5-0 
سمه امه شوم الوا 0 زط عم ع للخ لتوايك ” د 6 ابي عليه ونا تحر طحا ندال ونوة واغزء وحود ز 38 


د بعك رك 
- 


0050 
نه ح ةناير لبونقع انعد بد ور عند بن والوإفد عيب مانغا وإلونات ب شه لب والوفة م عرهروزك جح بايث 
١-6‏ 


23 4 ( : 
.ىهام 2 6 كاك ا 


بجي تبروا 1100007 تِ 

راد .لم صمب وروإضك خا ثم املع عبطلا يزب اغسلسقليه وت مني بوي كد يهن / حبذ كا لحم حر شلا 1 لد 
2 

4| 


وتدمةه 


2 


5 


-_ ' 5007 لت 4 
9 رع قا له ل دن سا ما لبض حل رصي لمعمل لدم مشا براسم 
ليب مول خب لدم برت فاه مر سق تدش شح قر واحص ا 30 م عم ور 
7 2 


عيزيف دالكلمي - 5 رلته عم و!+ فنا5 8 عخام ور رو لزكورواعاة نسم ومووعفة ' الهم اي رد 
م 0 
اك حك با الوك مس بولا فا يتل وراعت! 3 م يكف ربقل بفتشاء عونق ع : 
5-5 ونا للك بن لم5 م جدة * عام 2 23 رخدت يب امعطاك بعنغلوئكصض! رابع 1 َِ 
ا 


لعن ريا وموث تاشر :الد وبي تون إخل خا تدالرس يوسد بن ١|‏ إللدد ونيد ورت يسع كن ب عزر ل 
ا 7 د 3 ييه 30 7 ْ ١‏ 

0 َِّ 4 ا ا 

لع لد 0 سجس يسسدا» 7 هدم رمرصام' باجح 0 


خيها متوي جل : 3-4 لق 2 م دي سي وا طمو0 8 4 دا 5 حجد وف ' كسم بحص تر 
ع 0 5 3 ١‏ 
رمه لسنده وعواهة تله ع 3 2 004 49 مذ كنار نورك ليد موتمالنا ووغتاد نا ل 





ل 0 نت راتيج ور و حررب إرناا ألم ب اكه عبرع اع وزع يلاه 5 
شر حنهم!' لطر رقف 1/4 0 د نووت وعد بوهيم عع لانن عق م 5-5 
برعم 4 . نعم اق 7 1 بنجابا صطافا ته ووإق شيو بكر انه :نجل انكام" 


١ 


1 
1 
3 





1 .لساب شناك ١‏ ! اسفروم' م عل الرراكة: ده : لاملل ف 2 عد فيش ين 

للقيي ب “هرك مسرم فم > شمن . عق / إل نمك / لسر - عبد الور 0 م 
ير - تت لام واد وي 4ن ديه ا مني 5 
3 زوه ؤضر ويه وأع 4 تع يعات زعب ولاه ب افد تسر منت ' لا مقا ن لا "٠‏ 5 
39 يت ١‏ 5 عا تاقاء 2 د 
ّ 0 ءتّ نه علج وله مرق افيد بن عب لعذها من شك و حرط ل م م اح 0 
5 00 د قرع مقع ا : -2. 9 ستيه عد ا 0 

وحرو. وين ذاية زاك عجرب سيانه جك عند مس ا 

00 5 8 ّ : - أو الي مدال 

ل يي سو ص سف ]: ل 0 1 53 5 

بعري 5 ل ىا 0 ا اده - م درم الم 


رسم عدلي به نسخ اربعة ظهائر ملوكية: الأول متعلق بتعيين الطالب عبد الوهاب بن العيسوي 
المسطاسي مقدم لقبة الشيخ سيدي قدور العلمي؛ الثاني يعين بمقتضاه الشريف سيدي محمد بن هاشم 
لعلري مان حبد الوهاب العيسوي؛ الثالث يخص تعبين مولاي عبد الله بن محمد بن هاشم مقدما مكان 
والده المتوفى الرابع يخص تعيين سيدي محمد بن هاشم مكان أخيه المتوفى..1241 ه 


139 


ا ين ف امام مر ار 
ل ورور 


عبدررزم ترز ره لع رارسا و شرو وري 
4 7 0 ظ 
شرو رطام تر و رع 4/2 

7 رع ابكار الاج 0 
ا 10 2 2 ليدأ رذ م اق 
١ .‏ لتمما رتوت لواو ادع لك لاف ابر 1 


ديع 2 0 0 ْ 


الوثيقة رقم 
رسالة من إدريس بن محمد الزمراني إلى الشريف 0 عبد الرحمان بن محمد بن هاشم العلوي 
يخبره فيها بتوجيه ظهير تعيينه مقدما بضريح الولي الصالح سيدي قدور العلمي...1346 هم 


0ظ1 





بعر مز[ 1! وني كي إهطاسع اله ال لياه مول لهك وتوقه شاه ممت , 
رمنتك جردا هله إثسا دح ' :لاحب ركاية الل لعزي ؤي يرز حك تفز 
يسا للدم لياه 200070 كت | 
إميةه و [ورية: سل بها 00 ا 2 تعزم ليه 000 
ير ذه وين مره عثرلام رد ل ل هع وار 
زادبلات اكات ثرا عليك بد ميات مقرو ها ند زف 1ن يه الجاع باراويد انبا ْ 
ا لدت هزه ذلعرة ل زسكيع: وات كنينا رواجم لك دسعء 0 
رب هراس وناو باسنالا مومه لمم ع لط [لمومي| 0 مزل (لرافيت 
امشاء لله ييل اليا لما لوقه غليد مهتا روا" م 
مرب يبضلا زاخدر عمبزيبة زاهه رن عر( وإص لا ررم زمنا لشعتمز 
الئد تعويك) ريض العن رغم :0 ول سرحي له لني ؟ لنوزا ل ل 


)2 رمه 
ريا ء عاد [فو زه لوي وسنت لولم عر 
0 كتبر معنف 
الوثيقة رقم 7 


ظهير لسيدي محمد بن يوسف يحدد بمقتضاه للسادة الأخيار كافة الفقراء العلميين كون زاويتهم 
المباركة زاويتنا و زاوية اسلافنا و لها عندنا مزيد توقير و تعظيم. ه 
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الوثيقة زقم 8 
ظهير محمدي شريف يعين بمقتضاه السيد محمد العلمي الأجراوي اماما بمسجد الزاوية خلفا عن السيد 
عبد الرحمان بن هاشم...1358ه 
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َه د كرب عل نرت تناس لطا لو برل اهب يلد ويس وانطه. 
2 0-1 رض لدع رن باقرلا نكس جؤون يمول الثم رفر عا مالي + صرنا رويك اراس 
١ 043‏ "له لسع ايها لترارااطلة جر عرفل إيعلع زيع اللدبد اك بس رات عنم متف سولزنى. 
١ 77 7‏ إإسرشلة تاباك كاد عوك ترق ماد بنارا /شعزمنل اغل ززللة الاك اليه 
3 ار ع رالابنا مكل ريلك ع عا عل او ارو نفرنب. لسخمل استسملرئفس ‏ 
٠‏ "ليا باملاضالاتس رادت سو وسب لاهو نينم لسلادة ملقو التري» كاد روبرزها 
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الوثيقة رقم 9 
نسقة ظهير شريفه علوئ منيف تاريخه 1290 تحدد بمقتضاه الأوامر الملوكية السابقة حول ابقاء دار 
الولي [أسد ايد سيدق عبد القادر العلمي الموجودة بسدراتة محترمة معظمة معدة لذكر الله والصلاة 
والتبرك بها كما كانت على عهد السيد رحمه الله...1397ه 
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الفصل الرابع 
الأسر : الشبيهية الجوطية 
و شحرهة 
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. المبحث الأول . 
أصل الأسرة الجوطية 
للتعريف بهذه الأسرة لابد من الرجوع إلى مولانا القاسم بن إدريس بن إدريس الذي كان واليا 
يطنجك وقد كلف -رضدىي للم عنه- حسب مؤلف "الدرر: البهية" : « فرعين مباركين هما : أبو عبد الله 
سيدي محمد والسيد يحيى. أما أسيدي محمد فتفرعت منه فروع كثيرة. وأما الفرع الثاني» وهو السيد يحيى؛ 
فمن ذريته كل جوطي بالمغرب على عدد شعبهم وهم -كما قال ابن السكاك وابن خلدون وأبو إسحاق 
التلمسانئي وصاحب إثمد العينين- في ثلاث بلدان: مكناسة الزيتون» وفاس الإدريسية» ومراكش الحمراء. أما 
أهل مراكش فقد قال في "الدر السني" أن البعض منهم بحاحا بمهلتين» خرجوا من مراكش في بعض السنين 
الوبائية وقطنوا هناك. قال : « وأما الآن فلا أدري أبقي منهم هناك بقية أم لا ؟ » ويزيد صاحب "الدرر" : 
« :..واعلم أن هؤلاء السادة الجوطيين قد اشتهرت في الأقطار أخبارهم؛ وعزّت في أبناء جنسهم أنظارهم؛ 
حازوا من المفاخر أعلاهاء ومن المراتب أجلاهاء ومن محاسن الشيم أوفاها. فهم أهل المجد الصميم» وبيت 
الشرف القديم» صرحاء النسبء كبراء الحسبء سيمًا الخير عليهم بادية» وألسن الخلف بفضلهم منادية. قال 
في 'درة التيجان » : 


ولد القاسم ليحيى الجوطي 
وهو الذي يعرف بالعصدام 
وجوطة كانت على نهر سبو 
وكل جوطي فمن ذا النسب 
خلاصة المجد وبيت الحسسب 


شرفهم كالدرجاء في نسق 
وقال في كتاب "الأقنوم في مبادئ العلوم" : 


ذي شرف بالمصطفى منوطي 
وقيل ذلك ابن ابنه الإمام 
في سالف الدهر إليها سبو 
فياله من شرف ومنصب 
والغرة البيضاء من بيت النبسي 
كالصبح أو كقمر إذا اتسق 


يحيى هو الجوطي له كل نم 
وذا هو ابن القاسم بن إدريس 
وغيره قد قال يحيى الجوطي 
وجوطة نزل فيها يحييى 


ابن محمد بن يحيى العدام 
عن ابن خلدون بغير تلبيس 
هذا هو الثاني بلا تخليط 
وليس قبره بها خفيا 


نهر سبو مما الجنوب قد تلا 
عمران بالخلط ورسمها باد 


رفن لزيا الررية ا سين 
أذ خرريك. ومن ناد أرلاد 
وقال في "الدر السني" : 

٠‏ « الجوطيون من بني القاسم بن إدريسء ونسبتهم هذه إلى جوطة:؛ قرية عظيمة على نهر سبوء» حيث 
هي اليوم بلاد أولاد عمران من الخلط» خرّبت منذ أزمان وتحيّفها النهر. وهم مقاسمون في ال 3 
والوضوح الأدارسة العلميين... ». 

.٠‏ «... وليس من بني إدريس من يبلغ مبلغ هذين الفريقين -أعني الجوطيين والعلميين- في صراحة 
النسب والشهرة عند الجميع. وسبب ذلك - والله أعلم - عدم بُعد المنزل الذي استوطنوه من فاس 
دارهم؛ ومحل ملكهم وقرارهم؛ مع كون نزولهم به واستيطانهم كان أيام دولتهم وسلطانهم. ثم لم يعهد 
لهم انتقال لغيره» إلى أن رحل آل جوطة إلى منزليهما اليوم بفاس ومكناسة الزيتون ». 

167 


ثم يضيف المؤلف : 


© « ومنشأهم جميعهم هو أبوعبد الله سيدي محمد بن علي بن حمود بن يحيى*” بن إبر اكيم بن يحبى 
بن محمد بن يحيى بن القاسم بن الإمام إدريس الأزهر. وكان لهذا الجد الجامع ثلاثة أولاد وهم نغيد 
الواحد وعبد الله ومحمد. فمن بني عبد الواحد الشبيهيون والطاهريون والغالبيون والفرجيون؛ ومن 
بني عبد الله الشرفاء العمرانيون» ومن بني محمد الشرفاء الطالبيون. فافترقت أولاد السيد عبد الواحد 
إلى أربعة فروعء و أولاد السيد عبد الله إلى فرعين؛ وبقي أولاد سيدي محمد فرعا واحدا. فصار 
مجموع فروع الجوطيين سبعة ». 
وأول عن كال عخ. جوطة إلى مكتاين .سب هولق تقر المثاني* © «د.. من الشعوب الحوطية 
المستفرين بمكناسة الزيتون الذين هم من عقب المولى عبد الواحد المجاهد. نزل مكناسة من جوطة الذي 
ذكره في "الفتح المبين في مناقب الأخوين" : سيدي أبي زيد الهزميري وأخيه. وذكر أن أبا يوسف يعقوب بن 
عبد الحق الذي أجازه معه إلى الأندلس فنال ببركة اصطحابه من الفتح ما هو معلوم. أجرى له الجرايات 
السنهية والشهرية التي توارثها عقبه من بعده؛ إلى زمن صاحب "لفتح المبين". لكن لم تستمر بأيديهم إلى 
الآن» وإنما استمرت لهم أيام بني مرين. وهذه الرسالة التي نفذ لهم فيها ذلك الأمير يعقوب بن عبد الحق» 
كما هو مكتوب فيها من غير ختم عليهاء عن إذن الأمير يعقوب بن عبد الحق. هكذا هي الآن بأيدي أولاد 
ابن طاهر. وإشراكهم معهم في ولاية الضريح المذكور” لا ينكره لهم أحدء وذلك حيث كان الجميع قاطنين 
بمكناسة الزيتون» ثم استوطنها هؤلاء الشبيهيون بإزاء الضريح المذكور وعمروه دون هؤلاء ...». 


المبحث الثانى 
مولاى أحمد الشبيه والأسرة الشبيهية ونقابتها 
ومن سلالة سيدي عبد الواحد المجاهد السالف الذكرء ازداد بمكناس في آخر المائة التاسعة : 
الشريف مولاي أحمد بن عبد الواحد؛ وكني بالشبيه» لوجود العلامة بكتفه الأيمن كما كانت عند جده سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كبر كانت صفاته صفات جده خلقا وخلقا. ومن هذا الولي الكبير 
انحدرت العائلة الشبيهية بفروعها الأربعة. 
كما سبق أن أشرت إليه عندما عرفت بعلم الأنساب©؛ فإن الشجرة هي المجمئّد عمليا لجانب من 
هذا العلم. فهي ترتب عمود النسب وتوضحه:؛ وتسهل قراءته من طرف المختصين في هذا الميدان أو 
غير هم. 
وضعء يسهل قراءتها على الجميع؛ ويجعل القارئ يتذكر أسماء أجداده ويترحم عليهم. ورحم الله من قال: 
أرخهم تظفر' بأجر وافر فبذكرهم يُجلى عن القلب الصدا 
وعندما عزمت على تحيين شجرة العائلة» كان علي أن أبدأ بمراجعة بعض كتب الأنساب 
والتراجم. وقد حصلت على نسخة مصورة من ديوان النقيب سيدي عبد القادر” الذي كان سيدي النقيب الوالد 


أسقط اسم يحيئ الثاني» والحقيقة هي: يحيى بن يحيى بن إبراهيم. 
59 الجزء الرابع» ص 243. . 

© أي ضريح المولى إدريس الأول. 

© انظر: الفصل الأول من كتابنا هذا. 
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يتوفر بخزانته على نسخة منه مبتورة الأخير. كما كان في حوزتي أرجوزة ومشجران: الأرجوزة وأحد 
المشجرين لسيدي محمد الفاطمي الشبيهي”؛ والمشجر الآخر لسيدي عبد الصمد؛ وكلاهما من ذرية النقيب 
سيدي عبد القادر المذكور. وعندما درست تلك المصادرء تبين لي من خلال مقارنة بعض الأسماء التي 
جاءت فيها أنها تختلف فيما بينها. كما لاحظت إسقاط بعض الأسماء؛ وعدم احترام ترتيب أسماء أخرى. 
فوضعت جدولاا خصصت لكل مصدر ضلعا خاصا به فاتضح ما أسقط من أسماء؛ وصار ترتيبها الصحيح 
ممكتاء ثم اتصلت بعد ذلك بسيدي محمد المنوني؛: المؤرخ المشهور -رحمه الله- وعرضت عليه الجدول 
المذكور؛ وتذاكرنا حوله؛ فتصحني بالاعتماد على شجرة سيدي محمد الفاطمي باعتباره من مراجع التاريخ 
المغربي. وقد كاتبني بد أيام ووضح لي جانبا من إشكالية اسم يحيى المكرر. وسيجد القارئ.نسخة من 
الرسالة في آخر هذا الفصل. 

وعندما تأكدت من صحة الأسماء وعددهاء شرعت في إعداد الشجرة وتحيينها. إلا أنه لم يكن 
عملا شموليا بالنسبة لإحصاء الأطفال» نظرا لبعد سكنى آبائهم إما داخل المغرب أو خارجه. وقد تبين في 
نهاية الأمر أنَ عدد أفراد هذه العائلة 1354 نفراء ذكورا وإناثاء توزع عليهم الفتوحات جميعهم» قسمة لكل 
واحد منذ ازدياده إلى وفاته. وبما أن الأمر لا يتعلق بإرث فإن قاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين» لا تطبق في 
هذه الحالة. 


ومما لاحظت أن عددا من العائلات بفاس وتطوان وبعض المناطق الأخرى تحمل اسم الشبيهي؛ 
دون أن تكون لها صلة عرقية بهذه العائلة» أو تكون من سلالة المولى أحمد الشبيه التي سيتبين للقارئ الكريم 
أن شجرتها موثقة بدقة» وأن أفرادها -زيادة على سهر النقيب على ضبط الأمور ومراقبتها- كانوا دوما 
يتتبعون عمود نسبهم بكل دقة» وأن مزية الاستفادة من الفتوحات لا تكمن فقط في قيمتها المادية» بل تجعل 
رقابة الجميع الذاتية حاجنا واقيّا من أي تسرب أو غلط يمكن الوقوع فيه. 

وكما أشرت إليه في الفصل السابق» فإن تسيير شؤون هذه العائلة يخضع لإجراءات مدققة ومقننة 
بتعليمات مولوية بواسطة الظهائر الشريفة» وكذا بالرسائل الوزارية التي تحدد الاختصاصات بين المتدخلين 
في الضريح على أساس الشورى الإسلامية. فالمبادرة ليست للنقيب وحده فيما يخص السير العام للعائلة 
والضريح: بل لأعيان الشرفاء الذين يختار كل فرع من فروعهم الأربعة التي تتكون منهم العائلة؛ نائبين عنه 
في لجنة الثمانية التي يتولى اثنان_منهمء كل ستة أشهرء السهر على مداخيل الفتوحات وتوزيعها. ويشاركهما 
في ذلك -كما سلف ذكره في الفصل ما قبل هذا- ناظر الأحباس ومقدم الضريح؛ تحت إشراف النقيب أو 
نائبه. أما اختصاصات النقيب المعين من طرف الشرفاء والمزكى من طرف الأعتاب الشريفة بظهير مولوي 
شريفء؛ فمهامه محددة في ظهير تعيينه. ويضاف إليها مهمات أخرى بأوامر مولوية حسب الضرورة. وبما 
أن للنقيب حق الحكم في قضايا الشرفاء فيما بينهم؛ فإن هذه الصفة تجعل تدخلاته واسعة في جميع المجالات 
المتعلقة بالعائلة الإدريسية. وكان للنقيب حق مراجعة حسابات نظارة الأحباس» سنويا. ويتقاضى تعويضا 
نقديا على ذلك. وقد أسهب القادري” وابن زيدان” وغيرهما في الكلام عن مؤسسة نقابة الأشراف منذ 
ا وعن دورها وأهميتها من الناحية الدينية والدنيوية والاجتماعية. فليرجع إليها الباحث إن احتاج إلى 
ذلك. 


محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب؛ الجزء الأول ص 178 - 179. . 
'7 المصادر العربية لتاريخ المغرب: ج2؛ ص 39 

7 كتاب : نشر المتاني؛ للقادري. 

7 كتابا : إتحاف أعلام الناس والمنزع اللطيف؛ لأبن زيدان. 
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لقد لعب أفراد هذه العاتلة دورا ثقافيا وتربويا واجتماعياء ليس على صعيد الضريح فقطء بل تعداه إلى 
المدينة ومحيطها وحتى إلى مكناس؛: حيث احتفظت عدد من العائلات بأملاكها ومساكنها هناك. 


فعلماء العائلة تخرج على أيديهم بمكناس والزاوية عشرات العلماء والفقهاء. وكان سلوكهم تضرب 
به الأمثال» ومساعدتهم وكرمهم للضيف وللفقير والمحتاج لا تخفى على أحد. فخطط التدريس والعدالة 
والإمامة كان لهم النصيب الأوفى فيهاء وقصب السبق إليهاء لما فيها من أجر أخروي ومنفعة للعباد. . 


لقد قال في حق هذه الأسرة الشاعر الفقيه السيد محمد بن حدو الأبيات الآتية : 
أ | ٠. ١ ٠‏ 


وقال رفيقي حنن طال تفكيري وزاد اشتياقي و اعترى حالي الوجد 
أشوقا إلى زرهون وهي قريبة ؟ فكيف إذا شطت وشط بك البعد ؟ 
فقلت أراني هائما من بعدههما مشوقا إلى الأحباب ماجد بي جد 
فلا يبعد الرحمان عني بقتعة بها معشر يعزئ لبيتهم المججد 
إذا انتسبوا كان "الشبيه" أباهم وكا * إنام الفاتدين” لهم جه 
بنو بنت خير الرسل قاطببة و صفوة الله لا يسمو لنسبتهم ند 
لهم عق :رسؤل الله إركت خحرة هو الطهر و النور المشع هو الرشد 
شمائلهم من مهد الخير نبعها أشاد بها القرآن وهو لهم عهد 


المبحث الثالث 
دار الزاوية 


مع بناء الضريح بنيت دار لإيواء الشريفات الفقيرات» تنفق نظارة الأحباس على نزيلاتها 
وتكسوهن وتوفر لهن جميع ضروريات العيش الكريم» بعيدا عن الالتجاء للغيرء حفاظً على كرامتهن 
وشرفهن. كما كان المحسنون يقدمون لهن في الأعياد الدينية الهدايا من لباس ومأكولات وأضحيات العيد. 


وكانت لدار الزاوية مهمة اجتماعية أخرىء تتجلى في إيواء النساء اللائي يتخاصمن مع أزواجهن. 
وقد اعتاد الفلاحون والكسابة والتجار» من زرهون ومن مناطق أخرى؛ تخصيص جزء من منتوجهم أو 
كسبهم؛ و ينذرون ذلك للشرفاء» ويقدمونه أيام المواسم أو بمناسبة زيارتهم للضريح؛ حيث يسلم إلى مقدم دار 
الزاوية حتى يقرر المكلفون بالفتوحات مصيره: فإما أن يتم توزيعه على الشرفاءء أو بيعه وإظافة ثمنه إلى 
مدخول الربيعة (أي الصندوق المخصص لوضع الفتوحات النقدية)» ليوزع على المستحقين. ويوجد بالقرب 
من دار الزاوية بيت اللحم (أو دار الذبائح» كما سماها ابن زيدان)؛ تدبح فيها المواشي المهداة» وتوزع على 
الشرفاء حسب ترتيب سكناهم من الضريح. وكانت توجد سجلات خاصة بهذا التوزيع. وكان لدار الزاوية 
وبيت اللحم عدد من البوابين» يقومون بتوزيع المؤونة واللحم وبالتنظيف أيضاء وبما يحتاجه الضريح من 
أشغال. وكان عددهم يصل في بعض الأحيان إلى عشرين رجلا. 
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المبحث الرابع , 

عادات وتقاليد الأسرة الشبيهيه 
وحتى تكتمل نظرة القارئ على: العاتلة المعنية. بهذا الكتاب» لابد من الكلام عن حياة أفرادها 

ومعاملاتهم العامة في بيئتهم ومحيطهم. 

فالملاحظ والمعاش أن تصرفاتهم إسلامية الأساس» ممزوجة بما علق بها من مظاهر الحضارة 
عبر التاريخ» وتأثير المناطق التي سكنتها العائلة : طنجة» منطقة سهل الغرب» فاس ومكناس. هذا بالإضافة 
إلى تأثير علاقات العائلة بعائلات المناطق الأخرى التي تزور الضريح ويستضيفها الشرفاء» وكذا من خلال 
النضاع ة فعها فى بعض الأحيان» لأن العرف الذي كان سائدا في القديم في وسط العائلة ألا تتم المصاهرة 


إلا بين أبناء العمومة القريبة والبعيدة. ولا يجرؤ عامة الناس على الزواج من الشريفة؛ احتراما وتقديرا لها. 


وكان للأب الدور الرئيسي في تسيير العائلة» في حين كان للمرأة الدور الأساسي في مباشرة 
شؤون البيت -وما أكثرها وأخطرها- نظرا لكون المرأة تتحمل مسؤولية تربية النشء» وتهيئته ليكون 
عنصرا صالحا لمجتمعه. وكانت للمرأة المسئّة الكلمة الأولى والأخيرة داخل البيت» لأن تجربتها وخبرتها 
تجعلان منها المؤطرة المسموعة الكلمة؛ توقرها كل نشاء العائلة» وأمرها منفذ من لدن الجميع. 


وقد امتازت هذه العائلة -غنيها وفقيرها- بمستواها الحضاري الرفيع. فمستوى المعرفة لأفرادها 
كان مرتفعاء لا يقل عن حفظ المتعلم لجزء من القرآن الكريم واطلاعه على عدد من المتون التي تجعله يلمَ 
بواجباته الدينية» ويقوم بعباداته على الوجه الصحيح» ويحفظ الكثير من التصليات والدعوات والأوراد. فكل 
أطفال العائلة مروا من "المسيد" أي الكتاب القرآني. إلا أن الفتيات ينقطعن عن الدراسة ما بين ثمانية وعشرة 
أعوام. ومنهن من كانت تحفظ القرآن بأكمله» وعددا من الأحاديث؛ وبعضًا من أمهات الشعر العربي. بل 
كانت إحداهن تدرّس القرآن في بيتها للفتيات؛ وذلك ليتفرغن لتعلم تدبير شؤون البيت» إما داخل عائلاتهن أو 
عند دار المعلمة. وكانت لهذه الدور مهمة تعليم الفتيات قواعد الطرز الفاسي و الرباطي والسلاوي و صناعة 
الشبكة و الفصالة والخياطة والطبخ وتدبير شؤون المنزل. 
ْ أما الذكور فكانوا يتابعون دراستهم القرآنية والعلمية. ومن لم تكن له القدرة على ذلك؛ فكان يوجه 
حسب ميول والده الحرفي. وبما أن العائلة الشبيهية كانت تهتم بالفلاحة والكسب والصناعة التابعة لهماء 
فأفرادها كانوا ملاكين للأراضي؛ مزاولين للفلاحة بأنفسهم رغم غناهم وعلمهم. أما المهن الأخرى فلم تكن 
تستهويهم؛ ماعدا الخياطة والنجارة والتجارة. ولا يبقى منهم عاطلاً في وسط العائلة إلا أفرادا قلائل بسبب 
تخلفهم العقلي. 

كانت الجدية والحشمة والرأفة والوقار تطبع سلوك أفراد العائلة فيما بينهم ومع أقربائهم ومعارفهم 
ومع باقي أفراد محيطهم. وكانت احتفالاتهم العائلية تجمع حولهم الأقرباء والاصدقاء. وكانت كل الاحتفالات 
-التي يتمّ تنظيمها بمناسبة ختمة القرآن الكريم» أو العقيقة أو الختان أو الخطوبة أو الزفاف- تبتدئ بإكرام 
الفقهاء والضعفاء على حد سواء. أما المأكولات فلم تكن تختلف كثيرا بالرّغم عن اختلاف المستوى المادي 
للعائلات؛_لأن المؤازرة بين أفرادها كانت من شيم الجميع. وكانت صصلة الرحم قوية ومسثمرة بين الأفرادء 
والتواضع من طبيعة الكبير والصغير. 
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« الأزياء والأواائني 

إن درجة تحضتّر الإنسان -ماديًا- تتجلى في ملبسه ومأكله ومسكنه. والمظهر العام للعائلة كان 
تفريبا موحدا في اللباس وفي مظاهر الحياة الأخرى. إلا أنه كان هناك فرق في نوعية اللباس والفراش 
وقيمتهما المادية. فبالنسبة للباس كان لكل مستوى نوعيته؛ وكذلك المفروشات. وأطباق المأكؤلات منها ما هو 
عادي؛ ومنها ما هو خاص بالأعياد والمناسبات. كما أن الأواني كانت تختلف من مستوى لآخرء رغم أن 
شكليا يكون موحدا في الغالب. فالأواني المنزلية الممتازة والأثواب الرفيعة كانت تستورد من الخارج؛ 
وخاصة من الصين وفرنسا وإنكلترا. وكان التجار الفاسيون يسافرون إلى تلك البلدان ليستوردوا سلعهم. 
ومذهم من كانت ترافقهم زوجاتهم عندما تطول مدة الإقامة بالخارج. ومنهم من ازداد أبناؤهم بتلك الدول. 
ومن أرقى الأثواب والأواني التي كانت البيوت تتفاخر بها ثوب "الملف" الفرنسي والأنجليزي» والأثواب 
النسوية الحريرية الفرنسية المجلوبة من مدينة ليون (9702:آ) ومن الصين والهندء وأواني "الباثر" (البلور) 
الفرنسي (وذناه.آ 6غ5ذة9): وأواني الفخار من نوع 'الطوس" الصينيء» وأواني الشاي والقهوة الأنجليزية 
وبابورات*” روسيا. وكانت أواني معمل رايث (753854) الأنجليزية أفخر ما كانت تعتز به العائلة» وتفتخر 
به أمام ضيوفهاء مظهرة لهم بذلك فرحها وتقديرها باستقبالهم بتلك الأواني نظرا لجودتها وارتفاع أثمانها. 
وتعد هذه الأواني في وقتنا الحاضر من التحف النفيسة الباهضة الثمن؛ لأن المعمل الذي كان ينتجها بمدينة ٠‏ 
منشستر الإنجليزية (7132©165]65) قد أغلق أبوابه منذ عشرات السنين. وكانت نفس الأواني تصنع بفاس 
من النحاس والفضة والفخار والزجاج, إلا أنها كانت أقل قيمة وثمئًا من مثيلاتها المستوردة. وقد اشتهر 
الفخار المغربي بجودته وتنوعه؛» وكان يشغل يذا عاملة مهمة في مدن فاسء» مكناس» سلا وآسفي. وقد 
اشتهرت عائلات في أسفي بصناعتها المتقنة للفخار. ومن بينها عائلة الشريف السرغيني» وعائلة ابن ابراهيم 
الفخاري. وقد تخرج عق يد المعلم المشهور السيد: عمالي» عدد ممن اشتهر اسمهم في ميدان صناعة الفخار 
الرفيعة والمتقنة» والمزركشة بماء الذهب والألوان الزاهية التقليدية. ومما هو معلوم أن تلك الأواني الفخارية 
كانت تستعمل لتقديم الأطعمة»؛ كالشواء والبسطيلة والمحنشة وأنواع الكسكس والفواكه. أما أنواع أكلات 
الدجاج والفراخ واللحوم فكانت تقدم في طواجن فخارية سلاوية توضع فوق صحون نحاسية لتحافظ على 
سخونتها. ومن بين منتوجات الفخار -زيادة على الأواني المنزلية- الزليج بأنواعه والقرمد. وقد كان 
لزرهون فخاره الخاص والذي كان يمتاز على أنواع الفخار الأخرى بكونه حافظ على طبيعته البدائية» والتي 
يرجع عهدها إلى ما قبل الإسلام. وآخر 'معلم" اشتهر بهذه الحرفة في الزاوية الإدريسية: الشريف سيدي 

إنّ الكلام عن هذه الأواني يدفعني إلى ذكر الشاي ومكانته في الأوساط المغربية. 

60 الثشاي 

يعتبر الشاي عندنا سيد المشروبات على الإطلاق» والأكثر تداولا عند الفقير والغني على حد 
سواء. يشرب الشاي طول النهارء قبل الأكل أو بعده. وهناك أكلات لابد من مصاحبته لهاء منها الشواء - 
الكباب - الكفتة - "الخليع": الخ...). ومن المعلوم أن تحضير الشاي يتمّ بأوراق الشاي المجففة والسكر 
والنعناع أساساء يضاف إليها الشيبا أو السالما أو هما معّاء وقد يقتصر على الشاي صرفاء وهو أفضل عند 
أهل الذوق كإخواننا الصحراويين؛ سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب؛ وخصوصا أبناء عمنا شرفاء 
الركيبات. ويتطلب تهييئه أثائا وأواني خاصة؛ منها ما هو في متناول الجميع» ومنها ما ثمنه مرتفع» فيبقى 
” بابور (598220735) : آنية لتسخين الماء؛ يوضع الجمر بداخلها. 
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استعماله منحصرا في بعض الأوساط الغنية -كما سبق ذكره في هذا الفصل. وكان الشاي يعطر بالعنبر في 
بال الشتاء» حيدث يوضع العنبر في آنية فضية خاصة به تسمى 'معلقة العنبر أو العنبرة؛ لها غطاء مثقب 
يمكن من احتباسه داخلها وتسرب نكهته إلى البتّراد؛ ثم تزال آنية العنبر ويحتفظ به لاستعماله مرات متعددة 
حتى يدوب تمامًا. ومن المعلوم أن العنبر يزيد للشاي نكهة خاصة»؛ كما أنه يدفئ الذات ويريحها وينشط 
الفكر. ونظرًا لانتشار هذا المشروب في جميع المناطق المغربية فقد خصه الأدباء بكتابات عديدة نثرًا 
وشعرا. ولقد وقفت على شرح أرجوزة حول الشاي وآدابه و"إقامته' (أي تحضيره) وما يحتاج إليه. ومما 
جاء في الأرجوزة : 


الحمد لله الذي أطعمنا من كل مطعوم به أكرمنا 

وكل مشروب لذيذ طيب حلو حلال كالغمام الصهيمب 

مثل الأتاي اللندريزي الجيد؛ صفرثئه مثل مذاب العسصد 

إن صب في كاساته مذهبة على صفا صينية ملتهبة 

تطاير الهم لديهاء وانشرح صدر الذي يشربه من الفرح76 

وإن يكن معنبرا فذاك في مذهبنا المختار خيرٌ ما أصطفي 
وتتكن هذه الأرجوزة من اثنين وأربعين بيتاء يصف فيها صاحبها الفقيه: عبد السلام الأزموري جلسة شاي 
بأسلوب: يديا وقد خللها الشارح بأشعار وفوائد رائعة. ولا تكمل جلسة الشاي في وسطنا إلا بإحضار 
المبخرة لحرق العود القماري لتعبق رائحته الطيبة» وصينية المراش لتعطير الجلاس. وكان ماء الزهر 
يستعمل في الشتاء» وماء الورد في الصيف. ويضاف إلى هذا كله أنواع الحلويات وخاصة كعب الغزال 
والغريّبة. ولتهييئ الشاي عاداته وتقاليده وجوه الخاص» مثل ما يحفه به أصحابه الأصليون سكان الصين من 
طفوس وأدبيات يحتاج شرحها وتفصيلها إلى مؤلف خاص. ومن بين الطرائف التي حكاها الدكتور عبد الفتاح 
الزنيفي” في الموضوع أت شرب الأتاي يستحب فيه أن يتوفز على ثلاث حاءات: وفسرها بحلاوة 
المشروب» وحماوته» وحرورته. وقد زاد صهرنا مولاي إدريسء حفيد العلامة سيدي الفضيلء الحاء الرابعة 
بأنه حلال. 


« الأزياء والحلي لدى المرأة 
فبالنسبة للنساء كن يرتدين التشامير حوهو من ثوب أبيض أو مزخرف بالألوان الزاهية- ثم القفطان الذي 
كان يصنع من ثوب "الملف" أو 'شاركة" *7؛ ثم 'الدفين' وهو من ثوب رهيف». لونه موحد أو مزركش. 
رنلبسن المرأة سروالا بألوان زاهية. وكانت النساء يتف في خياطة لباسهن بأيديهن» مستعملات الخيوط 
الحريرية أو المذهبة. وكانت النساء يستعملن "الخمال" في أوقات العمل لرفع أكمامهن إلى الأعلى. و'الخمال' 
عبارة عن مجدول أي خيط عادي أو حريري مقوى ومفتول؛: طوله متر ونيّف؛ يعقد من رأسيه؛ وتمرره 
المرأة على قفاها وتدخل يديها فيه» وتتبث به أكمامها إلى الأعلى. 


5 شرح أرجوزة شيخ الجماعة بالرباط سيدي المكي البطاوري- دار النشر (الباب)؛ شارع المامونية الرباطء الطبعة الأولى؛ 
سنة 1365ه. 

” كان العوام يسمون الصينية: المفرجة. ويصل الأمر في بعض البوادي إلى حد القسم بها -والعياذ بالله.- 

7 أستاذ بكلية الآداب ببنمسيك بالدار البيضاء. ومقولته كانت أيام تحقيقه للجزء الثاني من كتاب : "الفجر الساطع على الصحيح الجامع' 
5 ثوب من النوع الرفيع المستورد. 
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أما الحلي فكانت النساء يتزين "بخيط الريح" الذي يوضع فوق الجبين؛ و"الحلقات" في الأذنين» 
والتاج فوق الرأس» والشوكة في عنق الدفين أو صدره؛ و'مدجّة" الجواهر في العنق؛ و"الدبالج" (الأساور) في 
الأيدي؛ والخواتم في أصابع اليد. وكان حزامهن عبارة عن 'مضمة" حريرية بزيمها من فضة» أو من ذهب 
في بعض الأحيان. و قد تكون المضمة من ذهب خالص أو من فضة. وتضع المرأة في رجلها خلخالا من 
ذهب أو فضةء وتنتعل بلغة عادية من جلد ملونء؛ أو شربيلاً مطرز بالصقلي أو الحرير. وكانت النساء 
تسترن شعرهن 'بالسّبنية" الحريرية المزركشة الألوان؛ ويضعن عصابة في مقدمة الرأس لتثبيت السبنية 
عليه. وعندما تخرج المرأة من بيتها تلتحف 'بالحايك' الذي كان يصنع من ثوب صوفي أبيض أو تتخلله 
خطوط سوداء» تلقه المرأة حول جسدهاء» وتضع نقابا يحجب وجهها إلا العينين. 


الزي الرجالي 
أما الرجال فكان لباسهم على الشكل الآتي : 


كان الرجال يرتدون "التشامير" (وهو قميص طويل أبيض).؛ والقفطان من ملف ملون خافت»؛ أو 
قشابة من صوف بالنسبة للفقراء» ثم 'فرجية" من مرزاية (وهو ثوب شفاف أبيض) للميسورين. أما الحزام 
فكان عبارة عن مضمة من حرير أو من جلدء أو من ثوب مقوى بالنسبة لعامة الناس. ويكتمل لباس الرجال 
بارتداء "جلابة" خفيفة بيضاءء وفوقها جلابة غليظة ملونة في الأيام الباردة. أما في وقت الحر فيكتفي الرجال 
باللشائير والجاتبة الخفيفة البيضام أو في لون أخن حسحبه دوق الرجلء كما يرندي الرجل سروالا مق ثوب 
خفيف في الصيف؛ ومن 'شاركة" في الشتاءء وينتعل بلغة صفراء من الجلد» وجوارب من صوف أو خيط. 
كما يعتمّ الرجال -حسب رتبهم الاجتماعية- إما 'بالشد والشاشية" بالنسبة لرجال المخزن والعلماء؛» أو 
بالطربوش الفاسي الأحمرء أو طربوش بدون شوشة ملوّن حسب رغبة المستعمل والمنتشر استعماله بمكناس 
وفي أوساط الحرفيين عامة. وفي غالب الأحيان يغطى الطربوش بق الجلابة التحتية» ويبقى قب الجلابة 
الفوقية منسدلا على الظهر إلا في حالة المطر فيغطي به رأسه. أما فقراء العائلة فكان لهم نفس اللباسء إلا 
أن الأثواب المستعملة تكون من الصوف المصنع محليا بالزاوية. وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة وتشغل 
عغرات من الرجال. والشبان والنساء اللاتي كن يهيتن خيوط الصوف: بالثقنيات القئيمة بمختلف مراخلها 
الضرورية. 


ويستعمل الثوب الصوفي كذلك من طرف الميسورين» نظرا لجودته ودفتئه وتنوع حياكته وفق 
فصول السنة. وأما الأثواب الرخيصة الثمن فكانت متوفرة بكثرة وفي متناول الجميع. ويضع الفقراء طواقي 
صوفية أو خيطية: أو 'رازة" (أي العمامة) من ثوب فوق رؤوسهم. وكان يعاب على من ترك رأسه عارياء 
إلا في حالات خاصة لدى بعض المتصوفة الذين لا يغطون رؤوسهم» ومنهم من يحلق شعر رأسه ويترك 
اللحية» ومنهم من لا يحلق رأسه فينساب شعر رأسه وتسمى الوفرة. أما أطفال العوام فكانوا يحتفظون 
'بالقرن"” في أعلى الصدغين الأيمن والأيسرء بالإضافة إلى عرف (وهو عبارة عن مساحة مستطيلة من 
الشعر القصير في وسط الرأسء يمتدّ من فوق الجبهة إلى مؤخرة الجمجمة)» ويحلق ما تبقى من شعر 
الرأس. ثم يُحلق الرأس بأكمله عند البلوغ. أما أبناء العائلة الشبيهية فكانوا يحتفظون 'بالقطاية"» وهي عبارة 
عن ظفيرة من الشعر في وسط الرأسء ويحلقون ما تبقى منه. 


وأستحضر هنا الدور الكبير الذي كان يلعبه الحلاق في وسطنا الاجتماعي. فأدواره ومهماته كانت 
تطغى على حياة الأفراد. فزيادة على الحلاقة» كان 'يحجم" لبعض الناس قصد التخفيف من الضغط الدموي 
والحفاظ على صحة جيدة كما جاء في السنة النبوية. وكانت هذه الطريقة تريح عددا من الناس رجالا ونساء. 


” 'القرن" (بقاف معقودة) : ظفيرة شعر الطفل» قد تترك فتطول بعض الشيء»؛ وقد تقصر. 
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وكان الحلاق يقوم بختان الأطفال؛ واقتلاع الأسنان؛ ويهيئ 'الثتّد" الخاص بالشخصيات (وهو طربوش تلقه 
عمامة على هيئة مخصوصة)» لأنه كان يتوفر في دكانه على القالب النحاسي لتلك العملية. كما أن حضوره 
في المادبات كان من أوجب الواجبات» نظرا لخبرته في تهيئ الموائد وتصفيف الطواجين والميادي أمام 
المدعوين لتقوية شهيتهم» وما إلى ذلك مما يتطلبه تنظيم الحفلات حتى تمر في أاحسن الظروف وأكملهاء طيقًا 
لتقاليد الضيافة المغربية الأصيلة. وفي البوادي كان الحجام يقوم بوشم الرجال و النساء على الطريقة التقليدية 
المعروفة. 

وعندما انضمّت الجزائر إلى الدولة الإسلامية العثمانية وبدأ المغاربة يتعاملون مع الدول الأوروبية 
-ما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر للميلاد- ظهر نوع من الالبسة يسمى باجادور انتشر في بعض 
الأوساط بمناسبة الختان والزفاف؛ فصار لباسا رسميا للمختون والعريس. كان السلهام لباس العلماء والفقهاء 
والوجهاء؛ وكان من ثوب "السوسدي" الأبيض الرفيع في الصيفء أو من ملف أسود أو ملون في الشتاء. أما 
في الرسميات فيكون أبيض. وكان القضاة وخطباء الأعياد والجمعة وعلية القوم يلتحفون بالكساء الأبيض من 
ثوب "البزيوي" المنسوج المرتفع ثمنه. 

أما الأطفال فلم تكن ألبستهم تختلف عن الكبارء إلا أنهم لا يلبسون القفطان والفرجية» بل البدعية 
والدراعية وسروالاء وينتعلون البلغة» ويغطون رأسهم بقب الجلباب أو الطاقية» أو الطربوش عند بلوغهم. 


ه الأعياد والأفراح 

بعد إنهاء الأشغال اليومية والواجبات الدينية والمنزلية؛ كانت الأعياد والحفلات وغيرها من 
مناسبات الفرح والبهجة تستغل للترفيه عن النفس. وكان لكل من الرجل والمرأة طريقته الخاصة في إظهار 
فرحه في الوسط العائلي أو خارجه. وكان للرجال حفلاتهم الخاصة بهم؛ وللنساء حفلاتهن. ومن الحفلات ما 
هو مختلط بين أفراد العائلة. ومن بين الحفلات النسائية حفلة الحناء التي تنظم مرة أو مرتين في العام: أيام 
المولد النبوي» أو في شهر شعبان. ولعل لهذه الحناء دورًا نفسانيا لأن النسوة لما يتعبن نفسيًا فإنهن يشعرن 
بثقل في أعضائهن» وبقلة النوم وانشغال البال» فيعزين ذلك 'للأرياح" أي لتأثير الجن عليهن» حسب اعتقادهن 
آنذاك. لذا كن ينظمن حفلة الحناء بقصد الاستشفاء. فيستدعين صديقاتهن لأمسية أو عشاء» يتم أثناءها نقش 
اليدين والرجلين بالحناء» في جو من البهجة والفرح والغناء» وهن بارزات فوق فراش خاص مرتفع. وتدوم 
حصة الحناء هذه ساعات طوالاً. ولحفلة الحناء طقوسها الخاصة حسب المستويات الاجتماعية. فمن النساء 
من يفضلن إحضار فرقة "اكناوة" لاعتقادهن خطورة الجن الذي يسكنهن؛ لأن اكناوة لهم من الطبوع المتنوعة 
ما يرضي أنواعًا من الجن أو يؤثر عليها. وهنا ندخل في ميدان الأمراض النفسية والشعوذة الجهلاء؛ ونبتعد 
عن الصواب. 

ومما لاحظت أن سر الحناء ربما يكمن في كونها وسيلة لتركيز الذهن» ونسيان ما يشغل بال تلك 
النساءء وذلك بفضل الجو المتميز الذي يقام فيه الحفل» الشيء الذي تنتج عنه راحة البال المرجوة من هذه 
العادة. لقد كان معروفا بفاس -ومنذ القدم- ما يسمى 'بسيدي فريج” أو المارستان أي تشقى الأمراضى 
العقلية» حيث كانت الأجواق الموسيقية تخصص أوقاتا لتطرب المرضى وترفه عنهم. وكثير هم أولائك الذين 
كانوا يشفون بتلك الطريقة. 
وتستعمل الحناء كذلك لصبغ شعر رأس المرأة بعد تليينه 'بالغاسول"؛ ثم غسله على الأقل مرة في الأسبوع في 
الحمام العمومي الذي تكتريه العائلة ليلا بعد العشاء و للحمام عوائده و طقوسه و مشروباته وأكلاته . 


“ نعتقد أن هاته الكلمة (و التي قد تنطق : جابدور) معرّبة عن كلمة : تنناع2525530.ك. 
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كانت تربية النساء تشمل- منذ صغرهن- تعلّم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم كاملا أو حفظ 
جزء منه؛ وأقل ما كان يتتعين عليهن استظهاره حزب سبح. كما كن يتعلمن بعض الألعاب خاصة صنع 
العرائس من قطع الأثواب المستعملة» ثم خياطة لباس هذه العرائس من أثواب جديدة وكل ما تحتاجه البنات 
لما يكبرن. كما كانت تربية الذوق من أولويات الأمهات. ومن جملة ما كانت تتعلمه البنت الصغيرة؛ العزف 
على آلات الطرب الجلدية (كالذف وما شاكله) التي لم يكن يخلو منها أيّ بيت. كما كانت الفتيات يحفظن 
الأمداح النبوية» وقصائد الملحون الدينية والتربوية والمديحية. أما في الأعراس والمناسبات الأخرى فكانت 
بالمدينة أجواق نسوية تنشتط الحفلات المخصصة للنساء.ومن عادات المدينة أن العروسة تزف ليلة (الرواح) 
إلى بيت زوجها داخل (العمارية) نوع من الهودج العربي في موكب من أفراد العائلتين مصحوبين بأجواق 
الأهازيج المحلية كالغياطة والطبالة والطوائف الصوفية حسب ميول العائلات.وكانت عادة بعض بيوت 
الشرفاء الإختصاص في تحضير العمارية وذلك بتزيينها بلباس خاص على هيئة لباس المرأة مستعملين 
الأثواب من النوع الجيد وحزام خاص كما توضع سبنية في أعلى العمارية الذي يرمز إلى رأس العروسة. 

وكانت تلك العائلات تحتفظ بذلك الزي لاستعماله في أعراس أخرى مساهمة منها وبالمجان في 
أعراس العائلات الغنية منها أو الفقيرة الشيء الذي كان يميز تلك العائلات في أوساط المدينة كما أنها كانت 
تضع رهن إشارة السكان أواني الطبخ الكبيرة الحجم وصينيات الشاي وما يرافقها عادة لتحضير الشاي 
وأطباق تقديم الأكل والحلويات وما إلى غير ذلك من زرابي وأفرشة. أما العمارية فكانت محبسة من طرف 
أحد الشرفاء أو الأغنياء يتم استعمالها في الأعراس وترجع إلى محبسها بعد ذلك.أما في البادية فكانت 
العمارية تودع مع محمل الأموات في مساجد القرى.وتسمى العمارية بتطوان وطنجة (البوجة). 

أما الرجال فكانوا يتذوقون طرب الآلة؛ وكانوا يتقنون حفظ أشعارها وميازينهاء مثل « رمل 
الماية » الخاص بالأمداح النبوية. كما كان بالمدينة وبقرى زرهون أجواق الملحون التي اشتهرت حتى خارج 
المنطقة بجودة عازفيهاء وبحقاظها الممتازين لمختلف القصائد وخاصة القصائد الرائعة لسيدي عبد القادر 
العلمي. 

ومن المناسبات الدينية التي يُحتفل بهاء يوم عاشوراءء وأيام العجوزء!” والعنصرة. فبالنسبة 
لعاشوراء» وردت عدة أسباب لهذه التسمية» منها لأنه اليوم العاشر من محرم. وقيل لأن الله تعالى أكرم فيه 
عشرة من الأنبياء بعشر كرامات. وقيل لأنه عاشر عشر كرامات أكرم الله تعالى بها هذه الأمة*. وقد ورد 
عدد من الأحاديث في هذا اليوم المبارك وصومهه منها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة 
رأى اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : « هذا يوم صالح, يوم نجى الله فيه بني 
إسرائيل من عدوهم؛ فصامه موسى عليه السلام ». فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أنا أحق بموسى 
منكم» ؛ فصامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضانء ترك يوم عاشوراء : من شاء صامه؛ ومن شاء تركه. 
ويستحب في هذا اليوم أشياء أشار إليها أحد الفقهاء بقوله ٍ 


صم» صل»؛ صيل» زار' عالماء عد واكتحل رأسَ اليتيم أمسح» تصدق واغتسل 
ونلنة على العيال» فسسلك ظقفر]. وسور الإخلاصن ألذا تسرا 





وقد ينطقها البعض : "الحجوز" (بالجيم المعقودة). 
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ويعقيق يوم عاشوراء والأسبوع الذي يليه مقدسا لدى سكان المدينة عامة» والأسرة الشبيهية بصفة 
خاصة؛ حيث إن ربات البيوت كن لا يستعملن أدوات الزينة من كحل وسواك و"عكار" وعطور وما إلى ذلك» 
حدادا على مقتل سيدنا الحسين -رضي الله عنه- في كربلاء بالعراق. كما أن يوم عاشوراء يعتبر يوم تقرب 
لض الله بالصوم وأداء فريضة الزكاة لمن كانت عليه واجبة. كما أنه يعتبر يوما للتوسعة في النفقة. وقد كانت 
أغلب بيوتات الأسرة الشبيهية تتناول التريد والدجاج. كما كانت الأسرة في ذلك اليوم تلبس الجديد من الثياب 
التي سبق إعدادها لهذه المناسبةء أو شراء الثياب الجديدة في هذا اليوم نفسه. 


أما بالنسبة للذكور فإن الآباء كانوا يتنافسون في شراء اللعب لإدخال السرور والفرح على نفوس 
أبنائهم» ومن بينها "المهماز" و"الكابوس" (الذي كان يصنع من عود) والمقلاع و"اليناك" (و8111) 
و'شرقراق”". 
أما بالنسبة للفتيات فتشترى لهنّ أدوات موسيقية بحجم صغير كما سبق ذكره. وقد كانت النساء 

يتنافسن في اللعب بالأدوات الموسيقية بين الأحياء»ء خصوصا وأن أحياء المدينة يطل بعضها على البعض» 
الشيء الذي كان يجعل هذا التنافس ('المقابلة") بينهن ممتعا. 

وأما أيام العجوز (أو الحاكوز) فهي رأس السنة الفلاحية العربية. وبما أن منطقة زرهون لها 
ارتباط وثيق بالميدان الفللحي -كما أسلفت القول- فإن السكان كانوا يحتفلون بهذه الأيام التي تميزها غزارة 
الأمطار والبرد القارس. فقد كانت جل العائلات وعلى مختلف المستويات تستعد لهذه المناسبة, وتهيء لها 
الأطعمة الخاصة بها كالكسكس بنوعيه؛ والمحمصة والفطائر بأنواعها كالثك قئج والبغرير والمطلوع 
والمخمرات والملوي ودشيشة القمح التي يتمّ تناولها (بالصامت) الرب المهيأ بعصير العنب المغلى إلى أن 
يتبخر ماؤه» فيصير على شكل عسل. وفي الليلة الحادية والثلاثين من دجنبر الفلاحي؛ أي ليلة الاحتفال؛ 
كانت إحدى الخادمات المسئتات تتنكر في صفة عجوزء وتطلي وجهها بالرماد والحموم؛ وتلفّ حولها جلود 
الأضاحي؛ وتقوم بألعاب ورقصات بهلوانية» وتطلق أصواتا تثير خوف بعض الأطفال وضحك الآخرين» 
وتعطير وتنصحهمء وهم يقدمون لها الفواكه الجافة والحلويات. وتطوف هذه الخادمة بين بيوتات العائلة 
الواحدة» حاملة في يدها مشهابًا مشتعلاً تكون قد أخذته من "كانون" (موقد) الدار. وأفتح هنا قوسا لأترحم على 
الم حسناء والأم عمرية والأم الدموقية. 

كان الكل» في هذه المناسبة» يرجو موسمًا فلاحيًا جيداء تعم خيراته المدن والقرى. وأتساءل هنا 
عن العلاقة الممكنة بين هذه الطقوس وما يقام في البلدان المسيحية في أعياد ميلاد المسيح -عليه السلام- 
فيما يخص تلبية رغبات الأطفال» وتشوقهم طيلة السنة إلى هذه المناسبة. و'للعجوز" دور آخر يتمثل في 
كونها ذاكرة لأحداث العائلة السارة» والأزليات وحكايات الأطفال والأحاجي. كما أن لباس وتنكر الخادمات 
في هذا الشكل يحيلنا على ظاهرة « بلماون » التي كانت منتشرة عند القبائل الأمازيغية. 

ركنا بالقبية اللعتصيرة فإنها بمثابة انطلاق الاحتفال بموسم الحصادء حيث كان الأطفال يتراشون 
بالمياه بواسطة « الزراقة » التي كانت تصنع من خشب أو قصبء وهم يتسابقون في الطرقات. وكانت 
الأمهات يطلبن من الأزواج إحضار "الستمّوم”* من الجنان؛ فيعصر ويخلط مع الكحل؛ وتكتحل به أعين 
الأطفال كي لا تصاب بالرمد. 


وبما أننا تكلمنا على الحاكوز والعنصرة؛ أرى من الواجب أن أذكر أبنائي بتقويم السنة الفلاحية التي 
كان يعمل بها أجدادنا رحمهم الله. ولتبيان ذلك» نورد شرحا لقصيدة أبى يد الله سيدي محمد بن محمد 


* وهو العنب قبل نضجه 
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العربي بن زكريء اشارحها أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي حرحم الله 
الجميء5ة ٠‏ وتبين هده القصيدة الشهور الفلاحية وفصولهاء وبروجها ومنازلها. وعدد أبيات القصيدة اثنا عشر 
و مي الا 0 . ورمز الشاعر لذلك بحساب أبجدي (حساب الجمل 


يناير بلع ط دلو سعد زيا ليال ك دع والحرث كز دع لخبيا 


5 شهر يناير : أيامه واحد وثلاثون. ففي اليوم الرابع منه سعد بُلع؛ وهي منزلة. وفي السابع عشر منه 
سعد السعود. وفي العشرين مله تخرج الليالي ا ل 0 
تعام الحويكء وفى الكلاتين مك سبد الأكزية وهي مكزلة: 

فابراير ح حوت يب قدم يه ربيع آخر مع حسوم في كه 


٠‏ شهر فبراير : أيامه ثمانية وعشرون. ففي الثامن منه الحوت» وهو برج. وفي الثاني عشر فرغ مقدم, 
وهو منزلة. وفي الخامس عشر فصل الربيع؛ وفيه تزاد في النهار ساعة حيث يصبح عدد ساعاته 
إحدى عشرة ساعة» وفي الليل ثلاث عشرة ساعة. وفي الخامس والعشرين أول يوم من الحسومء 
وهي سبع ليال وثمانية أيام. وفيه أيضا فرغ المؤخرء وهو منزلة. 


ومارس د حسوم دع وياتج بطن حمل عدل وللنطح كج 


٠‏ شهر مارس : أيامه واحد وثلاثون. ففي الرابع منه تخرج الحسوم. وفي العاشر الحمل وهو برج؛ 
وبطن الحوت وهي منزلة. وفيه كذلك اعتدال الليل مع النهار حيث يبلغ كل واحد منهما اثنتي عشرة 
ساعة. ير ب ا ار اللا وو ون هذا هو أن 

سس ظ القون خط دن كربا وك اإسماة هال 


وفي وفي الثامن عشر الثريا وهي منزلة. وفي الثالث والعشرين تزاد في النهار ساعة بعد الاعتدال فيكون 
فيه ثلاث عشرة ساعة؛» وفي الليل إحدى عشرة ساعة. وفي السابع والعشرين النيسان» وهو سبعة 
أيام. 
يام 


مي أ دبر نيسان ج دع جوزا ياهقعيديز صيفف هنع كرا 
: شهر ماي : أيامه واحد وثلاثون. ففي أول يوم منه الدبران» وهو منزلة. وفي الثالث منه يخرج 
النيسان. وفي العاشر الجوزاءء؛ وهي برج. وفي الرابع الهقعة» وهي منزلة. وتزاد في النهار ساعة؛ 
فيكون فيه أربع عشرة ساعة وفي فى الليل عشر ساعات. وفي السابع عشر فصل الصيف. وفي السابع 
والعشرين الهنعة؛ ؛ وهي منزلة. 


5 عن كتاب: 'حصة أوقات الصلاة" » الطبعة الحجرية بفاس. 
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يني ط ذراع يا إنقلاب نثره كب سرطان ياوكد عنصرة 


فين بؤلقة : أيامه ثلاثون. ففي التاسع منه الدراع» وفي العاشر منه الانقلاب وهو رجوع الشمس. 
والذي عليه المحققون في زمننا هذا أنه في اليوم التاسع منه. وفيه تزاد في النهار ساعة؛ فيصير عدد 


ساعاته خمس عشرة ساعة» ويمتد الليل تسع ساعات. وهو أطول يوم في العام وأقصر ليل فيه. وفي 


والعشرين» ' لعنصر ة» وهي يوم وأحد. 


يليزه الطرف يب سمائم أسد أي جبه حي وتقيم فيها يد 


برج. وفي الثاني عشر تدخل السمائم وهي أربعون يوما. وفي الثامن عشر الجبهة وهي منزلة. وفي 
عشرة ساعة. 
غشت أخرثان عدر أي خريف يل صرفة يد سمائم ك دع عوا كز 


+ بو نيدت : آيامه واحد وكلاثون. ففي اليوم الأول منه الخرثان» وهي منزلة. وفي الحادي عشر 


العذراء» وهي برج. وفي الرابع عشرء الصرفة وهي منزلة. وفي السابع عشر فصل الخريف. وفي 
العشرين منه تخرج السمائم» وتزاد في الليل ساعة فيكون فيه إحدى عشرة ساعة» وفي النهار ثلاث 


شتنبر ط سماك أي ميزان عدل كدا وغفر في كب حان 


“50 : عدد أيامه ثلاثون. ففي التاسع منه السماك وهي منزلة. وفي الحادي عشر الميزان وهو 
برج؛ وفيه أيضا اعتدال الليل مع النهار» في فيصير في كل منهما اثنتا عشرة ساعة. ويستمر الليل في 
الزيادة والنهار في النقصان. والذي عليه ١‏ لمحققون في زمننا هذا أن الاعتدال يكون في اليوم العاشر 


أكتبر ه زبنان يب عقرب زيا ‏ حرثال القلب وإكليل حيا 


. شهر أكتوبر : أيامه واحد وثلاثون. ففي الخامس منه الزبنان وهو منزلة. وفي الثاني عشر العقرب 
وهو برج. وفي السابع عشر بدء الحرث. وفي الثامن عشر الإكليل وهو منزلة. وفي الرابع 
وا لعشرين يزاد في الليل ساعة بعد الاعتدال فيكون فيه ثلاث عشرة ساعة وفي الذيان العدم. غاترة 
ساعة. وفي يوم انتهائه القلب وهو منزلة. 


نونبر أي قوس يج شول ويو 2 منه الشتاء وكدا النعيم كو 


٠‏ شهر نونب : عدد أيامه ثلاثون. ففي الحادي عشر منه القوس وهو برج. وفي الثالث عشر الشولة 
وهي منزلة. وفي السادس عشر فصل الشتاء. وتزاد في الليل ساعة فيصير في الليل أربع عشرة 
ساحة؛ وفي النهار عشر ساعات. وفي السادس والعشرين منه النعيم وهي منزلة. 
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دجنبر ط بلدة يا الجدي انقلاب ١‏ يب ليالي ذا بح كب ع الحساب 


شهر دجنبر : عدد أيامه واحد وثلاثون. ففي التاسع منه البلدة وهي منزلة. وفي العاشر الجدي وهو 
برج» وفيه أيضا الانقلاب وهو رجوع الشمس. والذي عليه المحققون في زمننا هذا أن هذا الانقلاب 
في التاسع منه. وتزاد في الليل ساعة فيكون فيه خمس عشرة ساعة» وفي النهار تسع ساعات؛ وهو 
أقصر نهار في العاح وأطول ليل فيه. وفي الثاني عشر "لليالي"' وهي أربعون يوما. وفي الثاني 
والعشرين سعد الذابتح وهو منزلة. 
وهكذاء وبما أن المنطقة فلاحية بالأساسء فإن العائلات تملك العراصي بضاحية المدينة» تتنزه 
فيها من حين لآخرء وخاصة في فصل الربيع مع العائلة بأكملها. ويستدعى لها الأقارب والأحباب؛ وتهيأ فيها 
أنواع المأكولات الرفيعة والمشروبات. وفي بعض الأحيان يحضر جوق من أجواق المدينة للترفيه على 
المتنزهين. وإذا كانت مراكش مشهورة بأكلة "الطنجية" فإن أهل الزاوية كانوا مولعين بهذه الأكلة الشهية 
المتنوعة الأشكال. وتكمن الحكمة والسر في طريقة طهيها وجودة قطع اللحم المختارة لها. وكان المارّ من 
باب "الفرناتشي" (وهو مكان تسخين ماء الحمامات وأفرنة طهي الخبز) يشم من بعيد روائح الطناجي التي 
تطبخ في تلك الأماكن. 
وكان "القبّاط" أو "الحاضي" (أي الحارس) مكلقًا بتلك العراصي. وكانت توجد فيها كذلك أماكن 
لتربية بعض الأبقار لتوفير الحليب للبيت العائلي. كما كانت تربى فيها بعض الطيور كالدجاج والديك الرومي 
والحمام وغيرها. وكان رب العائلة يقوم بنفسه ببعض الأشغال الفلاحية ويسهر على تقليم الأشجار وخاصة 
الراتج" (شجر النارنج) والورد البلدي لأنهما ضروريان حيث إن أزهارهما وورودهما تصلح للتفطير. ولا 
يُتصور بيت بدون ماء الزهر والورد. كما كانت تقطّر عدد من العشوب قصد التطبيب بهاء ومنها قليو 
والزعتر.؛ في حين كان يدخر الحلحال والخزامى والحبة السوداء والكروية وعدد من الأعشاب الغابوية التي 
كانت موجودة بكثرة في المنطقة. 
لقد كانت هواية القنص تمارس من طرف أفراد العائلة» وكانوا يحرصون عليها بانتظام» وبالوسائل 
المتوفرة لديهم وخاصة الفخ. وكان طير الحجل موجودا بوفرة» والأرانب كان منها ما يربى في العراصي 
العائلية. ويستعان بكلب السلوقي في الصيد. 
كانت مياه وادي الرمان -الغزيرة أنذاك- تتدفق بمحاداة المدينة» وتصب فيه ينابيع كثيرة»؛ منها : 
عين شانش» عين خيبرء عين وليلي» عين بوسعيد؛ عين القصر وعين ابن اسليمان. وكانت العرصات تسقى 
من ماء هذه العيون. وكان بهذا الوادي سمك كثيرء يشغل بعض العائلات وتتعيش من اصطياده. أما سمك 
"الشابل" فكان يستورد خلال أيام فصل الربيع من وادي فاس القريب من زرهون. وكان هذا النوع يستهلك 
بكثرة من طرف السكان. كما كان ماء النهر يشغل مطاحن الحبوب التي بنيت على ضفته اليمنى. وفي 
الصيف كان أبناء المدينة يستحمون فيه بالمكان المسمى بالغدير» القريب من عين الحامة الرومانية» وبمكان 
آخر من هذا النهر يعرف 'بالعزاني". 
كان رجال العائلة» منذ سن الكهولة؛ يبدأون في الاستعداد لأداء فريضة الحج. ومنهم من جاور بمكة 
المكرمة؛ ومنهم من أقام بالمدينة المنورة. و كانت الرحلات الحجازية تحكى على كثير من الموائد وحول. 
صينية الشاي. كما كانت لعلماء الحجاز صلة ودية ووثيقة مع إخوانهم علماء الزاوية. وكانوا يتبادلون 
الإجازات العلمية في الروايات الحديثية وغيرها. 
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لقد سررت عندما زرت قسم الوثائق التابع لخزانة الحرم النبوي الشريف» أثناء تواجدي في البقاع 
المقدسة؛ سنة 1411 هجرية (نوفمبر1991 ميلادية). وبشوق عميق صعدت الدرج ودخلت القاعة واتصلت 
بالقيّى على القسم. وبعد استفساره عن محتويات النفائس الموجودة فيه» طلبت منه أن يناولني أحد الكتب 
المخطوطة. وبعد الاطلاع عليه فوجئت وسررت في نفس الوقت» لأنني وجدته كتابا مغربياء عنوانه : « الدر 
النفيسر في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني 4 يدون أسم المؤلف» وسنة تأليفه 1205 00 وهذه 
النسخة ضمن المجموعة عدد 5- السير. وهو « وقف موبد» وحبس مسرمدء على من عيّن له ومقره 
المدينة المنورة» من محمد العزيز الوزير» حسب الحجة المؤرخة بغرة رجب سنة 1320 هجرية ». وفى 
طليعة من ذكر فيه الجوطيون. وقد طلبت نسخة مصورة منه فسلمت لي. 


وعندما كنت في حديثي مع القيم على الخزانة -والكتاب بيدي- ١‏ 3 ستحضرت أبياتا شعرية يقال إنها 
لشريف مغربي زار قبر جده -صلى الله عليه وسلم- فخاطبه بعد التحية والسلام؛ قائلد : 


إن قيل : زرتمء بمارجعتم؟ يا أكرم الخلق ما أقول ؟ 
فرأى في منامه النبي صلى اله عليه وسلم يرد عليه قائل : 

قولوا رأينا الحبيب حقا أفادنا نعمة الوصطول 

وأقبل المصطفى علينا بيدل المنى والسول 

وقال أهلا بوفد ربي قمواغتنم نزهة النزول 

قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول 


كما عثر ابني أمين -أصلحه الله وإخوته وأبناء المسلمين» آمين» أثناء حجه عام 1422 هء, على 
نسخة مطبوعة من كتاب « الدر السني للنسب الحسيني والحسني » لعبد السلا القادري؛ والذي تمّ تأليفه عام 
نسخة من الجانب المتعلق بالشبيهيين الذين يقول المؤلف في حقهم البيتين الآتيين”3 : 


إذا تأّلت شمائلهم ومالهم من شيم فاخمة 
قلت هو الفضل ولا ينبغي إلا لبيت من بني فاطمة 


كان من عادة بعضص شيوخ العائلة» بعد بلوغ الستين» الانصراف انين العبادة» وترك تسيير شؤون 
العائلة لأبنائهم» مع احتفاظهم بحق مراقبة تصرفهم وتوجيههم إذا اقتضي الحال. ويبقى اهتمامهم متجها لفعل 
الخير والإحسان إلى الناس» منتظرين أجلهم المحتوم في اطمئنان» وبالمزيد من التقرب إلى الله بالأذكار 
وتلاوة القرآن والصلاة على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. 

كان لفروع العاتلة الأربعة مقبرة خاصة بكل واحد منهمء بالمكان المسمى بالظهير أو بعين 
الرجال» يدفن فيها أموات العائلة وخدامهم وأصدقائهم» وذلك إذا لم يرغبوا في أن يدفنوا بمزارة الضريح. 

وكانت طقوس الجنائز نابعة من السنة النبوية في التعجيل بالدفن» والإكثار من الصدقات لحفظة 
التفريق » ليل» حيث يستدعى له الأحباب: والأصدقاءء» ويتلى خلاله الذكر الحكيم والأمداح النبوية» كما تلقى 


“ الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسنيء لعبد السلام القادري» 1110 ه . ذكره المنوني - رحمه الله - في كتابه : 
المصادر العربية لتاريخ المغرب» ج1ء ص 180. 
7؟ صفحة 196 من كتاب : « الدر السني للنسب الحسيني والحسني ». 
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فيه بعض الكلمات ترحمًا حلى روح المتوفى. وتزيد بعض العائلات في التصدق على الفقراء وإكرام العائلة 
يوم الجمعة الموالية للدفن» وقبل يوم الأربعين. 

وتسهر كل عائلة على تصفية تركة الهالك حسب ما أوصى به الشرع؛ حتى لا يضيع حق أي 
واركة وخصيوصنا إذا كان هناك قاصرون. وغالبا ما كان الهالك يوصي أحد أبنائه الراشدين أو أخاه للحفاظ 
على حقوق الجميع. 

ارتأيت أن أتكلم على مقر سكنى فروع العائلة الأربعة» لأنها امتازت بكونها تحيط بالضريح من 
ثلاث جهات: حي تازكة ودرب لمريّح بالنسبة لأولاد سيدي عبد القادرء على يمين الداخل إلى الضريح؛ 
والفروع الثلاثة الأخرى تقطن بحي الحفرة: الحسنيين بدرب أولاد سيدي عبد الله على يسار الضريح؛ 
وأولاد سيدي عبد الواحد بمدخل المزارة قبالة الضريح. وآخر من استوطن بالزاوية أولاد سيدي العربي أو 
دار المؤقت» بالزنقة المسماة باسم جدهم مولاي احمد بن ادريس؛ بمدخل المزارة السفلى؛ مجاورين لأبناء 
عمهم الوحوديين. 

ومن ميزات سكنى هذه العائلات أنها كانت تشتمل على عدد من المنازل» لكل واحد منها دور 
خاص. كما كانت توجد بجانب هذه المنازل "وى" (إسطبل) للخيل والبغال المستعملة لركوب أفراد العائلة. 


كان كل فرع من هذه الفروع الأربعة يقطن عددا من الدور المتجاورة؛ ويتكون من عدة عائلات 
متصلة فيما بينها بخراجات أو 'صابات" بنيت على الأزقة. وقد تتصل تلك الدور فيما بينها بواسطة ممرٌ 
تحت أرضي كما هو الحال بالنسبة لسكنى دار المؤقت. وعندما يكثر أفراد العائلة أو يحدث خلاف بين النساء 
فإن أحد الإخوة يفضل شراء منزل بنفس الحي يستقل فيه مع عائلته. 


تتكون "لدار الكبيرة" -والتي لا تتعدى مساحتها في الواقع 120 متثرًا مربعًا- من ست إلى عشر 
غرف؛ مع عدد من المرافق الصحية والمستودعات؛ موزعة على مستويين» أي سفلي وفوقي. وكان السطح 
خاصًا بالنساء» يقضين فيه بعض أشغالهن؛ ويسترحن فيه من الأتعاب اليومية؛ ويتذاكرن مع جاراتهن. وغالبا 
ما كان يوجد في السطح منزه. ونظرا لبناء المدينة فوق هضبتين» فإنه لم يكن يسمح للرجال بالصعود إلى 
السطوح. وإذا كانت هناك أشغال تستدعي صعودهم إليه» فإن العمال ينادون فوقه: « ديرو الطريق آ 
الجيران! ». كما أن المؤذنين عند ما يصعدون إلى صوامع المدينة؛ كانوا لا ينظرون إلى أسفلهاء وقارًا 
وحياءً أن تقع أعينهم على النساء إن وجدن في أحد السطوح. 

وفيما يتعلق بشكل بناء المنازل فإنه لا يختلف عن الشكل الفاسي بزليجه الرفيع وجبصه المنقوش 
والملون» وكذا 'حلقة" الدار المكونة من البرشلة الخشبية الرفيعة» وسقوف البيوت المصنوعة من الخشب 
المزركش بأزهى الألوان. وعندما تعلمتُ القراءة حفظت البيتين المنقوشين على زليج خد بيت دارنا 
الكبيرة؛ وهما للإمام البوصيري رحمه الله : 


ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسند في آجامها تجم 


' من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حاءفظه من كل منتقم 


تفرش البيوت بالزرابي الرباطية أو الأمازيغية أو التركية» وباللحاف المملوءة بالصوف. وتوضع 
فوقها المخدات أو 'السنطرميّات" المستديرة الشكل؛ والمملوءة هي أيضا بالصوف. ويوضع على نافذتي كل 
غرفة وبابها إزار رهيف وخامية من ثوب متين» أو زحافة ودخشوشة لستر الطرف الأيمن منها في مناسبات 
الزفاف أو العقيقة أو الختان. ويكون لكل فرد من العائلة 'بيت" أي غرفته الخاصة. 
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أما فيما يتعلق بطبخ الطعام فإنه يتم في الدار المعدّة لذلك. وفي وقت الأكل يقدم الطعام للرجال أولا 
ثم للنساء بعدهم. وتشرف إحدى نساء العائلة على الطبخ بالتناوب كل يوم مع النساء الأخريات؛ الشيء الذي 
يذكي التنافس بينهن في تقديم أحسن الأكلات. وغالبا ما كانت كل واحدة منهن متخصصة في نوع من أنواع 
المأكو لات. ويخصص بيت كبير أو 'دويرية” لتخزين 'العولة" التي تتكون من جميع المواد الغذائية غير القابلة 
للتلف» والدهنيات من زيت وسمن و"اخليع" وغيره. أما الحبوب فكانت تخزن 'بالمرس” الذي تحفر فيه 
مطمورات لهذه الغاية. وكانت هذه 'لمراس" في حي للا يَطوء الموجود في قمة أحد مرتفعي الزاوية. 


شجرة الأسرة الشبيهيه 

لقد وصلت في سلسلة الأجداد إلى المولى أحمد الشبيه. ثم حاولت إعطاءكم نظرة مختصرة عن 
عائلتكم الشبيهية؛ وبعض مظاهر حياتها وسلوكاتها في محيطها وبين أفرادها. 

وفيما يلي سأذكر كل فرع على حدةء مع إعطاء ما أمكن من بيانات ووثائق تمقن كل عرد من 
التعرف على سلسلة أجداده بطريقة سهلة وواضحة. وأشير هنا إلى أنني سأسلك الطريقة التي اتبعها الشريف 
العلامة مولاي إدريس الفضيلي» وقبله الشريف العلامة سيدي الفاطمي بن محمد الشبيهي؛ متمّمأ -بحول الله 
وقوته- ما بدأه هذان العالمان الجليلان رحمهما الله. وقد قال الفضيلي في حق مولاي أحمد الشبيه؛ في كتابه 
"الدرر البهية"58 : «...وهذا السيد المبارك الصالح ممن أخذ عن ولي الله سيدي محمد بن عبد الرحيم التازي؛ 
وسيدي عبد الله الغزواني. وأخذ عنه جماعة» منهم الولي الكامل المحبوب سيدي عبد الرحمان المجدوب. 
وطريقته جيلانية -رضي الله عنه ونفعنا به. توفي سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة» ودفن بمكناسة خارج باب 
عيسي. وقد أثنى عليه صِاحب « درة المفاخر» قائلا : 


ثم الإمام أحمد الشبيه وهو الإمام العارف النبيه 
كان به الشبه بالرسول بخاتم في وضعها المنقول 
ده يحيى الشريف: الجوطلي بنسب أبي العلى منوط 
وهي تبلغ إلى الجيلائني كان ته ينها عمتو شسان 
قبره في مكناسة الزيتون من باب عيسيي» جل في العيون 
وبالجملة فبيت هؤلاء الأشراف بيت كبيرء وبسموّ المكانة شهيرء حازوا الشيم الفاخرة؛ وفازوا بعز 
الدنيا والآخرة» جُبلوا على الكرم؛ ومحاسن الشيم؛ ومكارم الأخلاق» واليشر عند التلاق. لقينا منهم أفرادًا من 
العلماء» وسّراة أمجادا كرماءء فألفيناهم مطبوعين على جميع الفضائلء نازعين عن الرذائل؛ سالكين مناهج 
الصالحين الأبرار» مقتفين آثار المفلحين الأخيار؛ تفِد عليهم وفود الزوار من سائر الأقطارء مئين وألوفاء 
فيرون إحسانا وشفوفاء ويُوئرونهم بخير المساكن وأشرف الأماكن؛ وهذا عملهم ديمة؛ وثينثينتهم القديمة. 
رحم الله السلف وبارك في الخلف...». 


** الدرر البهية» الجزء الثاني» الصفحة 18. 
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وفيما يلي نرفع نسب مولاي أحمد الشبيه إلى جده مولانا القاسم بن إدريس 
© القاسم 8 يحيى العوام ث محمد 48 يحيى الجوطي © إبراهيم © يحيى 89 يحيى 48 حمود 8 علي 48 محمد 98 
عبد الواحد 4 عبد الرحمان 4 عبد الواحد 48 علي 8 محمد #8 عبد الواحد 48 أبو غالب ##عبد الرحمان#عبد الواحد©# أحمد 
الشبيه. 
© خلف مولاي أحمد الشبيه ولدين هما: محمد وعبد الواحد. 
© بحمد : خلف أحمد وهذا الأخير خلف الحسن. 
© عبد الواحد : خلف عبد القادر الذي خلف محمد» وهذا الأخير خلف عبد الله. 
© ومن الحسن وعبد الله انحدرت الفروع الأربعة للعائلة الشبيهية على الشكل الآتي : 
© أولاد سيدي عبد الله يكونون الفريق الأول وثلاث فروع؛ وهم : 
1. أبناء عبد القادر بن عبد الله 
3. أبناء أخيهما عبد الواحد 
© ولاد سيدي الحسن بن احمد بن محمد يكونون الفريق الثاني والفرع الرابع. 
ومما نظمه الشريف العلامة مو لاي الفاطمي بن سيدي محمد بن سيدي محمد بن "عبد القادر 
الشبيهي؛ في نسب الشرفاء الجوطيين الشبيهيين الذين هم بالزاوية الإدريسية ومكناسء؛ قال رحمه الله : 


« حمدًا لمن عم بإسداء النعم 
بأفضل الخلق العظيم الجاه 
صل ومكم عايات ها سما قوق 
آله مثحب النّذا الأطهيمال 
خطاب الناس بالشبيه 

خص به لشبه جلي 

ذكرته مدعنا ل 


ثلاثة من الفروع يشملل 


أبناء عبد الفادر الممحد 
ثانيهما وهو فرع واأحطد 
وهأنا أشرع في المقصود 


© الفرع الأول من الفريق الأول وهم أبناء عبد القادر 


والذه يدعى بعبد الفحمادق 


وخصنا من بين سار الأمم 
محمد؛ أجل رنهشل الله 
نوناد بالك مام له اميا 
وصحبيه خيرة الأإبرار 
به بكي احرف المكفبسي 
بظهره» فأعجبأ له من شرف 
وهم فريقانء. فأما الأول 


ثم بني العربي وعبد الواحد 
لحسن يُعزون وهو راشد 


محمدء لمثله قد اقتفى 
بن محمد بن عبد القددر 


وطيب يعزى لأصله الشهير 
إدريس قل والذه محمد 
ثم السعيد ومحمد الفضيل 
فمت حمزةٌ بن عبد لله 
وهو ابن عبد القادر المذكقور 
ثم محمد الرضي ابن الهاشم 


© الفرع الثاني من الفريق الأول وهم أبناء العربي 


يقلهما محمد بن أحطلعم سد 


وهو إلى محمد يستند 
كذاك إدريس المفضل النبييل 
وهو ابن عبد القادر المحبب 
لعابد الرحمان ذي التبالههي 
الماجد المفضل المشهور 
لعابد الرحمان أيضا ينتمى 


فقيه انين ابندبا قفا 
نجل لعبد الله.» حق قد بدا 
وهو لعبد الله أيضا دون مين 


© الفرع الثالث من الفريق الأول وهم أبناء عبد الواحد 


بد مسعداة أيضنافر همان 
وهوابن عبد الواحد الممجد 
محمد إدريس فرحا الععسيد 
وأحمد وطاهر تهامي 
وهو ابن عبد الواحد المذكور 
7 أفاء عبد اللسسة 


لعبد الواحد بن عبد الرحمان 
الشامخ الفضل الشريف الأرشد 
أعني ابن عبد الواحد المؤيد 
أبناء يحيى العالم الهممام 
فيا له من نسب مشهور 
نجل محمد عظيم الجماه 
الفائق الأقران عبد الواحد 
الواشم المرتعسي النبيمه 


© الفريق الثاني منهم وهو فرع واحد وهم بنو الحسن 


فطاهر إدريس مع عبد السلام 
ومثلهم محمد نجل الرشيد 
وهو سليل حسن بن أحمد 
فهو جماع كل ما قد قذدم 
وهو ابن عبد الواحد المنتتدسب 
جل ابي غالب الزكي 
ابسن محمد ساليل لعلسي 
لعابد الرحمان حقا ينتمي 
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بنو علي بن طاهرء نلت المرام 
لطاهر الآخر يعزى لا مزيد 
بن محمد الشريف الأمجحسد 
أعظْم بهذا النسب النزيه 
من الفريقين كماقدرسما 
لعابد الرحمان فاحفظ نحصب 
وهو ابن عبد الواحد المرضي 
أعني ابن عبد الواحد المفضل 
وهو ابن عبد الواحد المعظم 


ابن محمد السيي بن علي ولد حمود بن يحيى المعتلي 


سليل يحيى ذي الخصال العليا ولد إيراهيم نجل يحيى 
وهو الذي يعرف بالجوطي نجل محمد الرضي الزكي 
الجاا ساي رطمي المتبمرة ركييل بالعوطي ذا ثبراء 
وهو ابن قاسم بن إدريس الرضي سليل إدريس الإمام المرتضي 
ابن ليد الله جل حسن أعني به المشنى فرع الحسن 
سبط الرسول وابن بنته البتول وابن علي المرتضى خير الأصول 
ثم صلاة انك كسكو ف ابسسذا على. النبي الهاشسى "أحمهد 
وألهوصحبه الأفيسسان ماكقور الليل على النهازن» 


© شجرة العائلة الشبيهية ٠‏ 

وفيما يلي شجرة الفروع الأربعة للعائلة الشبيهية» كل فرع على حدة. وسيلاحظ القارىء الكريم 
وجود أرقام تحت الأسماء» وهي تشير إلى الصفحات التي ذكرت بها ذرية صاحب الاسم؛ علما بأن الصفحة 
الأولى تحمل رقم 1. 
وساذكر في كل فرع أعلامه. ومن أراد الاطلاع على ترجماتهم مفصلة فعليه الرجوع .إلى الكتب 
الآتية : ْ 

© نشر المثاني للقادري 

© الدرر البهية للفضيلي 

© إتحاف أعلام الناس لابن زيدان 

© فهرس الفهارس للكتاني 
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وثائق الفصل الرابع 


الأسرة الشبيهية الجوطية 


من 1 إلى 9 
وثائق محفوظة في خزانتنا 


تنبيه ؛ اعتمدتا في التوضيح على العبارات الواردة في الوثائق 
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الموأروائم لا والتتتماه جفرةة برأمب جما باخاري اه ليغ وإلعتاء وجعلقأاستوجبتة بياوع 
الرخير اهرود الزمة, نظا عليط رع لعج لادى اليج والتتبى هلال ونوقه بعرم ليذلا 
رخفا موادا رمج الهلى.الدٌالئ روعي معز ل ضوعم ادا 
ويضوعن واف سر امبرو اناءا د الغنا ؤت إكانيا عازمرعل بعلءيم هام رابزلة/ااقنير 
مهنيع اندي زفي دلعفللغي جاسم نبعتاالئه بم بأزه- ف عنرفا مشا ورقية بأضز الى ماه 
لمي رامنا لصي حزامي :عنم النة ورجضوعتم اعنام :2 لاستعبله المع عل 27ار 


لمتلاادظ[ “يلام 15000 


الوثيقة رقم 1 
ليو نواري سامي لسيدي محمد بن عبد الرحمان يُجيب فيه على رسالة الشرفاء و السكان حول 
موقفهم من حال الساحر و أوباش حزبه و ما قابلوه به من محض الجد الذي أوقعهم في شبكة 
الهوان و الهلاك و الخسران. و يضيف الظهير المولوي: ' فقد قمتم بواجب الجهاد في المحاربين 
أهل الزيغ و الفساد ... وسيعامل كل على فعله إن خيرا فخير وإن شرا فشر بحول الله و قوته' 
[...]1278ه 
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0 ا 0 | ولو املع لم 0 
7< را 0 






الوثيقة رقم 2 
ظهير حسا ساس مجعد ومفتققياء ا ل ل ا 
اليكو اللكري 0ه 
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الوثيقة رقم 3 
رسالة من العامل إلى خليفته بالزاوية 0 يذكره فيها 3 بعلدتكا م الادريسيين 
... تاريخ غير واضح. 
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الوثيقة رقم 4 
ظهير عزيزي سامي حول عودة شرفاء زاوية زرهون الى ما كانوا ننهوا عنه وكفوا عن تعاطيه 
بأمر والد سيدنا قدسه اللهء من التلبس بالحرف الدنيئة المزرية بهمتهم العلية ككراء الحمامات والفنادق 
والررحة والقاعة تطهيرا لساحتهم ورفعا لما يلحق الناس من ضررهم. والنقيب مطالب بكف جميع 
من يتعاطى ذلك من الشرفاء ومنعهم من الخوض فيه استقبالا» رفعا لضررهم على عامة اهل البلد 
حيث المصلحة العامة مقدمة على الخاصة. ولقد وجهت نفس التعليمات إلى الفقيب مولاي زيدان 
بالنسبة للشرفاء العلويين ...1322ه 
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الوثيقة رقم 5 
يجدد لماسكيه أبثاء عمنا الأشراف الأدارسة سكان الحرم الإدريسي بالزاوية 


حفيظي سامي 
0-0 رة البركات حكم ما تضمنه ظهير والد سيدنا المقدس من الإجلال و التعظيم 


الكثيرة الخيرات الشهير 
و التبجيل و التكريم والتوقير والاحترام..1326ه 
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٠‏ نس إطرطر اريس لوو رطان م تس ر عب 5 ظ 
1 لشت ربغ يذ اا ل 5 7 ا ١‏ 
وصركت را عفتية أر عد ارد فى افيا ١‏ بعي © 
0 0 رصع لشم اهار ضور وصاررا مل تعد[ وه 
: ا وروضط راوسلا مئان دعم مي 





الوثيقة رقم 6 | 
ظهير محمدي سامي يتضمن جواب الجناب الشريف على تهنئة النقيب الاأرضى السيد عبد الكريم الشبيهي 
بعيد الأضكئ الأشهر وموسم الحج المبارك الأنور..1367ه 
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حهرا للم 


[لرياة عور عر ورد 
ا ون/ د /رن53١‏ 


ناىة اشرق التهروة» نشب الكرفا» الل خارفة؛ 
.وبوومجه رال سيدي) حهرا لبه سدى هر بسن 
النقيب المرهوم امعطم سيري عبدا لكريم ' 
اللزى ريسن الشسفي الوزثرا لد حترام , 

حي طيسة عبا ركم تتهكم و معكم أسرت الشيلة. 
وبعد: قأرحو| ن ثقرا المعلودات المرفقه: عسى 
أن تحادفى حر لسلسله ال مها ب با لشحرة الإدريسة. 
الشريقهة»؛ على | نيوى!] مم !لا سئّعرا دا فر عكر 
اوفاش [ ْ 
والله - سبحا نه - يححد فَئم و يرعا كم» و هركم 
بيعو تدهها قطي له ؤملم هو بحر مسي 
النسب ا لنبوي الشريف , ُ 
والسلام علركم و رحهه! لزه - تعالى- و سركا نه 


من معلكم : شهرالمشني 


الوثيقة رقم 8 


رسالة من المؤرخ الفقيه الشريف سيدي محمد المنوني إلى عبد ربه في موضوع اعداد شجرة الأسرة 


الشبيهية. 1410 


هف. 
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لمنى ! ذنم ١‏ درحهن! لرهيم 

قال | لشع ا نكا لب بن اجاج فى ساترخزلي مليف من رفاسن 
ويلك تقفمر١‏ لل شراف» عن وسلسل !/ لشيخ سيري ]جر الشييم ؛ 

ود وشق رن عبرا لوا هر ب عبر | لرثمن بن غالب بن عبرا لواحريك 

كهل بن على ني | لسيد عبر ا لواحد | إجا شرم ٠١‏ 

وما ذكرا لسير عبد | لواحد ايجا يشر ». سلس لوا با ده ا بترا دمن 
هر حجن حلي -عنحموهد -ن دي جل بير كرتمن ء بل [ برا نهم ن 
دري بن لخهر سس يحيى| لحو قن بن قاسم بن [< ريسك 


قال نفسالمق لف بعر هرا : ده رسك لصا حب ا يردا ه, 

و الكلوب » 

: تدا وعدي هل تيوس لعيي و ارا سي” : 
ولك لعا د ا 2000 
الي 0 و ا ا 
عير ا لرحهن سن عبن الوا حر شس لعرس علي مل جهو ء 
و2 في ددا لر را لسنى, للشخح سرى عير السلام القا< رن 
ض قاذ 5 قناس: 00 
وفى قتا نداخر در الررالسني»» قن( وهار الس منراس» 


0 


تعستين١‏ سعيه | سر ت بيدا الى الأن ١‏ ويهم النت ١‏ لسريس 
ولذن ضرح جرد قد الريام [ج ريس [ لكيس ٠...‏ و سعية 
الور ا 0 بقرنون»». 

ذكر صج/: (ن قروما| رركا بعر يس ! لى قا س تان فى ( لنحف 
لات سن 11 أنه ( لناسعه ٠.‏ 


الوثيقة رقم 8 -تابع- 
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الفرع الأول أبناء سيد ى عيد القادر 
يقول العلامة مولاي ادريس الفضيلي في كتابه الدرر البهية؛ الجزء الثاني ص 19 في حق هذا 
الفرع ما يلي : 

« الفرع الأول أبناء السيد عبد القادر النقيب وهم بموضعين بالحضرة المكناسية والزاوية 
الزرهونية.فمن أهل الزاوية فقيه الفقهاء وشريف الشرفاء وعلامة الأعلام وقمر التمام»ذو الملكة 
والاتساع»الفقيه المشارك المدرس النفاع» البدر المنير بتلك الأصقاع » والبحر الزاخر بتلك البقاع الشريف 
الأثيل »العزيز المثيل » السيد الفضيل بن الفقيه العلامة خطيب الضريح الإدريسي الشريف وعلم ذلك الوطن 
السيد الفاطمي بن محمد بن محمد بن عبد القادر النقيب تولى خطابة ذلك الضريح الشريف والتدريس بمسجده 
الجامع “وهو مؤلف النهر الجاري على صحيح البخاري د 

ومما جاء في فهرس الفهارس”* للعلامة عبد الحي الكتاني ما يلي : 

«ر هو شيخنا المحدث العلامة الوجيه خطيب الحرم الإدريسي بزرهون ومفتيه أبو عبد الله محمد 
الفضيل ابن العلامة الخطيب أبي عبد الله محمد الفاطمي الإدريسي الشبيهي الزرهوني.لجامغ هذه الشذرة 
محمد عبد الحي الكتانيءاروي ما فيه عنه سماعا وإجازة منه عام 1318 بزرهون وهو صاحب "الفجر 
الساطع على الصحيح الجامع" أنفس وأعلى ما كتبه المتأخرون من المالكية على الصحيح مطلقاء وهو في 
أربع مجلدات أنا متفرد الآن في الدنيا بروايته عن مؤلفه؛ قال في أوله « إني وإن كنت مستمدا من تاليف من 
تكلم قبلي على هذا الكتاب كالمشارق والنكت والكواكب والبهجة والفصيح والتنقيح والفتح والعمدة والمصابيح 
غيره المرجوع إليها عند الترجيح والتصحيح: فقد فتح الله علي بنكت غريبة؛ أتحفني سبحانه بتحقيقات عجيبة 
وتوشيحات مصيبة "قف دونها الأفكارء وتبدل في تحصيلها نفائس الأعمار ». 

يروي عام: عن أبي حفص عمر بن سودة وأبي العباس بناني كلا وأبي الحسن ابن ظاهر الوتري 
المدني بأسانيدهم» واد استدرك في شرحه المذكور على الصحيح؛ وانتقد أمورا على الحافظ بن حجر وفق 
لها وغفل عنها من ابله من الحفاظ مما يعلم منه ان الفتح بيد الله وبالجملة فالرجل من مفاخر المتأخرين 
وممن يبتهج به صف شيوخناء رحمهم الله ». 

ومما امتاز :4 هذا الفرع أن جل النقباء ابتداء من سيدي عبد القادر إلى سيدي محمد بن المختار من 
خيرة رجاله الذين اهنموا بتدريس العلم والفتوى وبجانب نشاطهم العلمي تعاطوا للفلاحة والكسب والصناعة 
ومختلف الوظائف الدينية. 


+ بعض أعلام هذا الفرع 
© سيدي محمد بن الفاطمي : خطيب ومدرس كان يدرس الحديث وعلومه 


صحيح الإمام البخاري. 


فهرس الفهارس والإثبات تأليف العلامة عبد الحي الكتاني الجزء الثاني ص:929.- دار الغرب الإسلامي - بيروت لبنان. 
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سيدي محمد بن احمد بن الفاطمي : تولى نيابة القضاء بالزاوية كان يدرس 


الفرائض كما كان موثقا بارعا. 


سيدي المختار النقيب : درس بالمسجد الاعظم بالزاوية و بمكناس. خطيب الجمعة في المسجد 


سيدي الفاطمي بن الفضيل : خطيبا وإماما ومدرسا كان يدرس الصحيح الجامع ويتعاطى للفتوى. 
سيدي الماحي بن الفضيل : خطيبا وواعظا كان يدرس المختصر. 


سيدي عبد الصمد بن الفضيل : كان يقرر في الناسخ والمنسوخ كما أنه كان يتقن عدة حرف يدوية 


سيدي محمد بن الفضيل : كان عدلا وفقيها يتقن علم القراء "الرواية". 


سيدي محمد بن ادريس : كان إماما بالمدرسة العنانية بمكناس يدرس بها الرسالة لأبي زيد 
القيرواني وابن عاشر وألفية ابن مالك كما كان يعتبر من أكبر الشعراء الذين عرفتهم مدينة 
مكناس. 'دعوة الحق العدد 285 السنة 32 محرم الحرام 1991/1412 ص99. و مخطوط خ ع 
د 2/515 ص 53. 


مو لاي عبد ,المالك بن ادريس : أحد علماء ووجهاء مدينة مكناس. 

سيدي راشد النفيب : كان نحويا بارعا درس المنطق بمكناس كما درس الألفية بالزاوية. 
سيدي الفضيل بن الفاطمي بن الفضيل : كان يدرس الأصول والمنطق. 

مولاي احمد بن المليك : فقيه عدل. 


سيدي الموهوب : كان يدرس الفقه والجرومية كما كان مراقبا للعلماء الذين يتولون التدريس 


سيدي عبد الكريم بن عثمان : كان إماما وخطيبا وواعظا بالمسجد الأعظم. 


وسيتمكن القارئ الكريم من التعرف على هذا الفرع أكثر بعد الاطلاع على مجموعة من الوثائق الخاصة به 
وهي مرتبة حسب تاريخها وأهميتها لا تخفى على أحد وتكون كنزا من المعلومات في شتى الميادين. 
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وثائق الفرع الأول 
فرع القدوريين 


من 1 إلى 17 
هذه الوثائق محفوظة في خزانة سيدي الفاطمي الشبيهي 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح على العبارات الواردة في الوثائق 
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إجازة علي بن ظاهر الوتري الحسني 
للعالم العلامة المدرس سيدي الفضيل بن الفاطمي الشبيبهي 


باسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
وبعد» فلما أراد الله سبحانه ومن علي بزيارة القطب الكامل» وغوث الأواخر والأوائل؛ سيدنا 
فلا إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل رضي الله تعالى عنه ونفعنا به والمسلمين» وبلغنا ببركة من خير 
الدارين آمين. اجتمعت في حضرته بنجله الفاضل العالم العامل سلالة الأماجد الكرام؛ وعمدة الفضلاء 
الأعلام؛ الجهبذ السميدع اللودعي الضابط النقاد» سراج الفهوم الوقاذ» الخطيب والمدرس بتلك الحضرة 
العلية» الشريف الجليل سيدي الفضيل -تفضل الله علينا وعليه بالعلم والعمل» ووصل سببنا بسببه. ثم إنه 
حفظه الله لحسن نيته وصفاء طويته» طلب من العبد الأحقر الإجازة العامة في المنقول والمعقول؛ بعد أن 
مني حديث الأولية» وقرأ علي شيئا من أول صحيح البخاري رحمه اللهء وشيئا من أول مسند الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه؛ وكذلك نجله الأسعد حفظه الله تعالى» وأقر عينه به وبإخوته» وأنشأ الجميع 
نشأة صالحة؛ بحرمة جدهم الأعظم: صلى الله عليه وسلم. فأسعفته فيما طلب؛ وأجبته لما رغبء رجاء النقع 
التامء ودعوة صالحة منه في ذلك المقام. فاقول متبرئا من القوة والحول أن أجزت الشريف الفاضل والأديب 
القامل» هو وفجلة السعيد الشاب الناجح سيدي الفاطمي؛ بما يصحّ عني أو يجوز لي روايته من منقول 
ومعقول» فروع وأصولء إجازة ثامة مطلقة عامة» كما أجازني بذلك مشايخي الأعلام» الجهابدة الفخام. فأما 
حديث الأولية فأرويه عن شيخنا البركة بقية السلف العلامة سيدي أحمد منة الله المالكي الأزهري؛ وهو أول 
حية بعتا مف قال : حدثني به محدث الشام الشيخ عبد الرحمان بن محمد الكزبري الدمشقي؛ وهو أول 
حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ بدر الدين محمد بن أحمد المقدسيء الشهير بابن بديرء وهو أول 
حدثة به الشيخ محمد بن احمد بن .عقيلة المكي: وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدتني به الشيخ الناسك 
أعمة ين محيد الدسياظي» الشهير بابن عبد الغني» وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الشيخ محمد 
وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاريء» وهو أول حديث سمعته 
منه. قال : حدثني به الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني به الحافظ زين 
الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به الصدر أبو 
الفتّم محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به النجيب أبو الفرج 
عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني» وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به أبو الفرج عبد الرحمان بن 
علي الجوزي؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري؛ 
وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به أبي أبو صالح؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به 
أبو الطاهر محمد بن محمد بن محمد الزيادي»» وهو أول حديث سمعته منهءقال حدثني به أبو حامد أحمد بن 
محمد بن يحبى بن بلال البزازي بالزاي المكررة؛ وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به عبد الرحمان 
بن بشر بن الحكم النيسابوري» وهو أول حديث سمعته منه. قال : حدثني به سفيان بن عيينة» وهو أول 
حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص-رضصي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «الراحمون 
بزجميع الرحمان تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وأما صحيح الإمام 
. البخاري -رضي الله عنه- فأرويه ولله الحمد بأعلى سند يوجد في الدنيا شيخنا الرحالة العلامة الشيخ 
عبد الغني العمري المجددي النقشبندي الدهلوي ثم المدني» عن شيخه الحافظ الشيخ محمد علي الأنصاري 
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السندي ثم المدني» عن شيخه خاتمة المحدثين الشيخ صالح العمري الفلاني ثم المدني؛ عن شيخه المعمر 
الشيخ محمد بن سنه العمري الفلاني ثم المدني؛: عن شيخه أبي الوفا أحمد بن محمد العجل اليمني؛ عن مفتي 
مكة قطب الدين محمد بن احمد النهروالي»؛ عن نور الدين أبي الفتوح أحمد بن عبد الله بن انين الفتوح 
الطاووسىء عن المعمر بابا يوسف الهرويء» عن محمد بن شاذبخت الفارسي الفرغاني» عن المعمر أحد 
الأبدال بسمرقند أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني» بسماعه لجميعه على محمد بن 
يوسف الفربري؛ بسماعه على مؤلفه. فيكون بيني وبين البخاري أحد عشر. فتقع لي ثلاثياته بخمسة عشر. 
ومن أراد الوقوف على أسانيدي في جميع الفنون؛ فعليه بفهارس المشايخ -رحمهم الله- كفهرس شيخنا 
المسمّى 'باليانع الجنيّ في أسانيد الشيخ عبد الغني" وكفهرس شيخه المسمى 'بحصر الشارد في أسائيد محمد 
عابد" وهو أصحّ الفهارس و أجمعهاء وكفهرس شيخه الشيخ صالح الفلاني المسمى 'بقطف الثمر". هذا وقد 
أجزت سيدي الفاضل المذكورء هو ونجله الأسعدان» يجيزا بجميع ذلك من رأيا فيه شيئا من الفيض الإلاهي؛ 
بشرطه المعتبر لدى أهل العلم والأثرء وهو التقوى سرا وعلئاء واتقوا الله» ويعلتمكم اللهء والتتبث في النقل 
والفهم والمراجعة» وأن يقولا فيما لا يعلما: الله أعلم. وأرجو منهما صالح الدعوات» لاسيما إثر الصلوات. 
نفعهما الله بالعلم والعمل به» ونفع بهما. إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. قال ذلك بضمه ورقمه بقلمه» الراجي عفو مولاه الغني؛ علي بن ظاهر الوتري الحسني 
المدني» خادم العلم بالمسجد الشريف النبوي -على ساكنه أفضل الصلاة والسلام- وذلك بزرهون» لدى 
ضريح القطب مولانا إدريس الأكبر -رضي الله عنه- في ليلة الأحد الحادي عشر من ذي القعدة الحرام عام 
سبعة وتسعين ومائتين وألف. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. 


الوثيقة رقم 1 
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البعض» 11 ذي القعدة عام 


اجازة علي بن ظاهر الوثري 
زيارته لضريح المولى إدر 


ار 11 
1 0 ها 2 كا" 

25 1 مر 0 و كن - 
0 


حنيه 0 تسو 6 


يس 


أحد 


ا 2 رسيي 0ف 
ا ره 1 2 
: 0 سج لني د سوير 
ا 0 00 ٍ 


مضه اجوولنى وك 0 


7 ه - اجازة 


علماء المد 


5 


ينه 


3 


4 كر العو 
5 م 


5 


خطبة اعدنا كتا 
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| سي وود يعيضت عنفي امام ا 


كه 0 مكبو 
2 016 2 6 0 


الوثيقة رقم 1-مكرر- 


ع يمر قرت ام 
07م طبن بي صن له 1 


المنورة لسيدي ال 
رضي الله عنه على عادة العلماء في ذلك 


بتها في | 


ء 3 0 218 ا س0 *افاخ ع“ لحري قوم 


الو 


يوام م 
نيمك 


م 


م 7 00 »4 مر / كب | 
7 ذأ ََّ 0 
ل ترج ١‏ كمّة 


قل 


َه 


رقم 


حن”هت 


1 


سيل و ابنه سيدي الفاطمي عند 


كان يجيز بعضهم 


- ا م رض لومم تبه 


م عن ان 5 اه ع اليم 
| 0 22 م 


رع ومس من 1 7 

ا مد لم 3 سو أر سمب 00 1 
كت ل 18 0 2ه 3 
ابسلا يجي أنهي لذ ا م 4 


١‏ بعك لت وم عت ]د مذلييء مس" ! إصاهيم 
1 سكسم رايم جم أو عصض يواست 0 
| 0 أ 4 رايسم لي لات 


يي ا 0 ' 
2 2 هر أ لويم 6 0 7 
د 2 ج07 ا جم ناخب 
0 ل ليل د ا 0 
1 4ى. + ٠.‏ 
0 0 4 
ا م 
رم ا ال زم ضنط 7170-5 اراد 
إ رب توه دم 7 
9 : ا 
5 0 تك جره 1 م07 كر 
2 بم ا ا 
/ “كر 2 ل اا 


لس يسسمم - 0 6 


1 5 ميم مم 1 ا 
8 1 كعد مج ب ابام تم اسم | ا 1 0 
1 
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الوثيقة رقم 1 مكرر -تابع- 


: أن اسم عي مسرل رمعم 
لولم فإرو نمع سينا ل/؟ لَرَ إسيهالسلف الس سم سد واد منت 
4 ونا "ول صر يمسا" ار اميه 


سر اا 1 ع 
عد سل اي عبار ملت ق رمسم ولعراولعديث عمد 


عنم فأ حرتى له الي بررالد بزاع تالز بايا بر 
ورا ولعوك ”كعد رسنهقالعشق”الوالتصر ”7 جو مالسا ل 
وقو راو جرش تسوت ا 


عام انها إن بزيسء؟ ا 1 عدم الها يزه تاوناماسف : 


رقاو لحريش ميتم تومن كالورلويه ا ليثي! ننا اع اصرين فيل ل 
السم, را ريع رالطى الهو لول جد جروج يت قال عر بد اليم 
1 9 لجار 00 هر وبدااير 

ا لو دار 5 
إنوات بوسر إسيركر ولجرء 
94 ا : بويا الرتصار قرا لجيطمعتجت دق ِ 
5 - إولممري ممه ضرال 

يها قاحس اسسكلال دلراوا 

0 دهان الرس ايوا الزي مسب رة اراق وف راو لحرت 


ي 
سممتسسته ةالح ثنينه العديرابواقة > رترت اهمو 


5 رو 
,و اول حرشسمتسترقالعدثق به الي إبوال برع باشطيف 


تر رد داعو أن مازه'امة #ضفطهم م 


فى يتين يله 2 زْ 


جسم سم وتوعته كا بح رونم سنيارة ين مسن واللواو رت 0 


0 "لين مله 20 | 


5 اماي برق «للاوو درت عديفيد عادر ١‏ الرال.ء 
و ! لديو ! جيجه 5500 5 تحرنى» ب ١‏ 
اميس المى: إبالسييا و الوا ولحي عويسنه 
وتان وشو ولجرط ممعتوسته تا لصرلويه !روط 
يقر ركيا” رحب تمتدمنه با رعرت يدا و 


قر 
ا 
1707 
حلراصرة ربكو 01 بر : يز يالك ملفواو[جر ف م 
منه قال ص'ق ده عير تركو عش رنء 0 نعل نيأ وف دواو 
. 0 ّ' العاغى 
نه قال حرطههه عزيعروين .يا ع جا ربكا بوعرب رإكررالدة رو كا 
رم #مدد عرب رون العاصوعا ا “ماك حال' ول السلا 0 
عديدير كال للعو دف ”انزع ننبار رن وخاىم! 0ه 
2 صمت ؤالسماء واماضي! ا يا ى لدبم كأء رفدوم 
امسدوص ارهد اا 5 


ا عشي وخا اهيا صا المون بالنرن» : 


الم بزع سينو امم السو ثير: وم جه لمر الملل اط اتوي 
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نسخة أربعة رسوم عد 
بح عبد القادر الإدريسي؛ مع عمهما 
رسم تنازل بين الفاطمي بن محمد لو 


لية 
بن 


معيةإراء 
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“رافك ,رك لمج إد مل ابي نيلم شلك جرمل» رخن تباتك رميق 
ب بع زلة بااغم د خبا لان ران و عرف: ولرنة إقتصد. رم إن م اريك لصن 0 ا 0 





:1 ذل إعمدها عر مي فى 0 
3 ا مط ريت مسي رت 0 
وى تعش يللاف :لع الى يغب دوم ايالمه 


7) 0 
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نب ) سعه 
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)م ميد ركه و وتوي 2[ 1 ثب:, م« بدرله كه تكد و 6 5 
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بويا 2 5-5 






١‏ 0 كد يه 





يرا وحلالبم وس[ علرمر عورال 


0 9 
اعمط ا 


غا مكنا بنافعم | الماح فررة الناجدعولالي وفوّته امرا 0 
ليج رقي شيل بك مسرا لعطي ا لمنونرزئرجم [ثمفيم [لسْ بف الصا الوكيرالير 
ش سبي الماك (رادريث بالتمكنوبرار حمس الاوك (ما د ريسية لذبن بالترت, 
ا ونا سة اليتون شوو راامنوالهياء سي اممروسيراتمقيل انعاماناط 
رغربلا عب عل بالوائفب علي بعلم ربقل برصررب | مرا العق!”” 


ع خم 
62 شغبا قاط اع 258 الى 


الوثيقة رقم 3 


ظهير شريف بالإنعام على السيدة رقية بنت سيدي الفضيل المنوني زوجة سيدي الفاطمي بن محمد 
بالسكنى بدار الأحباس بمكناس» هي وابناها سيدي احمد وسيدي الفضيل.. 6 شعبان الأبرك عام 
8ه 
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مكا تسر( كرا وَإِع اموا أشا(م نط جو كه رنود 
رم 0 ا 

بيم كيرنظ [نو(لرنرس[ ليه روح (تزبين رتبوزهسة كا نللم بكرم 
رسام | 6 
(نع [مم بع رنشك ام ا يرا لذ لع يه نايك اسم 
0 صبعد كا ني [ يت انا يميا اريكونا 
بركارلة ا ل رشلل ب ددر زد اول ابةنرول و0 


٠ 1 نض‎ 1 


الوثيقة رقم 4 
ظهير حسني شريف يقد فيه سيدي الفضيل الشبيهي على ما بيده من الظهائر الشريقة كفيط خم 
مثاقيل في كل شهرء إعانة له على تدريس العلم الشريف ونشره. . 23 ربيع النبوي عام 1291ه 
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ع 4 و (منا عار روط ناكار 


-_-4 


ليغا( اج ستزعئاج| أعَانعإ لسوت لام عرتخي 
جواع) ادضدوس زا ةامرب! 2 ا 
اش اشرو بلاطي ,م عل إنزة راغا اه 
لاص وات مسواو زياد زلن مز 7 
جع مول م مان وض تصق يمر بوذ[ مغتمئا” ار 
1 لهت ل دنه دوك وام 2 نيو تابر 
تود رونك ار نرو كفم [نزيزب> 
ته اضاا ل مقرو امف 
إلموا ريفز لرننا روي مود كاترويا جل ياك ارام 
وَحسم ديرد نناة وض متعلدة ادل جنابربا جيل 
وارافره تعلدي.. بيني رازيس معيه 
اينات ' 


4 


' 
1 
10 


الوثيقة رقم 5 
رسالة من العامل إلى الخليفة الحاج محمد حجاجء يوصيه فيها بمعاملة الشريف سيدي الفضيل الشبيهي 
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ا .00 وط لش روا /اتاغراد 


٠. 2 2-١ 


. -ضيه * 
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[ مرامامز ادل 525 املاط | عرد وإضهرزاع|6 
وإ«( راتسا خو اسه وهرتد وها أ( واد ويك و رزا ناسل المضيم 
ا ل ترام ل راف يسع 
اصرنا !راد وسبرنا جرفت هشه روجهم الريرضيرا يس 
ل ا ررقي 
00 دالت 0 
فره» اش وزاوينم ون ووز مغر مكلا لف 
مرغت جنع إل وتفزة يخ الغا 1 
وناك اناا تفلن اهارا وايية! مثزاه نولي عات وترون ويخ له بهد 
0 00 0 


الوثيقة رقم 7 
ظهير مولو يف بإقرا 
مولوي شريف بإقرار الشريف سيدي الفضيل الشبيهي على ما بيده من الظهائر المولوية 
المتضمنة تنفيذ خطة الخطابة و الصلوات الخمس بالمسجد الأعظم من الزاوية ..متم جمادى الثانية 
عام 1312ه 
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5 دراه عار ينا وموانا 1# 


شنا امع رم زمره[ لمزالف افن تو تمض ايع إنباك ايه 
2 ربك اليك ول بعلا و ع1 عض سل الا 7 1 

ا كما نت عُل وده 0 
ونه تخرورز عله امه ولاك لفك زوز 2227 
ذميا كع وصر[ م احوما منا ا راد عاء شمر ة غصيلاع ند 

٠‏ 52-00 55 اام » قل رسف 
ا ات في ل ناوة [ولائيسشر رطريدكه. 
ا زيواندقام ما لع لذ عع رمت عاد عاء الغيز طلم 
يواش روم شعاد زرده قانع عَسرها خازوبدا نبو 
| لمرو فربرورل ايها بتسااف»ة ثليه وه نعي ةورع كمع 
اطبدكين وء عي ن وزرظ اساي نسا على متؤءإة لوف وا[ يذ لزني 
دفر رهلة انظ يغ[ يسام علدنا رخ ازتوريا خرة 
ا 4 انه 0 ردقيه سارل لك وزملن 2 داج 


مورب لغش ورلشبعك 


الوثيقة رقم 8 
رسالة جوابية من الوزير احمد بن موسى للشريف سيدي الفضيل الشبيهي يعلمه فيها بأنه أنهى للى 
العلم الشريف -أعزه إبد- طلب الشريف المذكور تجديد الظهائر التي بيده. وإلحاق ولديه سيدي الفاطمي 
وسيدي الماحي بأمثالهما من الشرفاء المنقفطعين في تحصيل العلم الشريف بفاس. . حجمادى الثانية 


2ه 
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سم يروو ري يها 
-- 
سيور 


507 ود راشا عل بّرناوملانا زه 
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0 0 م 0 الت ا 
وله اررق ا 1 م كدرو 0 
ئها كع وم ايا ناميا وشم يا التتفمر فهر لاع للرير سر 

ماس كه تضوف وباس إواريال روا إعاندضم ]ماما زف وِسْفدٌ 
ام رفني ات اددات تفريم ابتار إعال لجل لله 
2 [ يوالم فاه ناها؟[ع سد هك رعاو معاد عا اغز طلم 
5 عُسرما بجا زوبدا مسو 
00 0 2000 
0 0-8 كان اثوارظلم ما [با ناعرو لمك وها تطيرخ ادرب 

٠١ تكله‎ 0 

مرا 00 0 سَرْل/ رم ادر وا ولع الج 


الوثيقة رقم 9 
رسالة جوابية بن ادذاد 0 المولى ٠‏ 
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الوثيقة رقم 10 
م ه لسيدي الفضيل بن ١‏ 


لفاطمي بقبض ما يقبضه أمثاله أهل طلبة 
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327 يي ريا رن اليا 


عننا عرزي اليب سند برالبضري ابلك (نكيرو ليك 
ريسل نيل روت [للد عى حنم مرك نع رلذما رتمريضل نئل 'معلناطة 
بز خم حاسم ب 0 
لومت بال نل لزانتل ذا يبن ز و (زمبار لاطب 
عن وم عرمت غليه مرزهاج' لاوط زيكاريز سال زلضيا ذاية مرت 
امم لسن (! لدداعليك م )لمكا ليذ لطاع ذلك ريعا كيلم إنية: ميا بتتعسار 


تاذل تعلاط هد رب د رش ل ء و2 بلخم عر 0 





الوثيقة رقم 11 
رسالة جوابية يُخبر فيها سيدي الفضيل بن الفاطمي بوصول رسالته» حيث تم إخبار الجناب الشريف 
بقيامه بذكر اسم الله تعالى اللطيف بمقصورة المسجدء نيابة عن الجناب الشريف؛ وزواج أولاده؛ بعد أن 
تم رفع ذلك إلى العلم الشريف. فأنعم أيده الله على سيدي الفضيل بما لأمثاله في ذلك...1317 هم 
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رؤرذا عول الند وَعْبَه مَاسكم زد ري الجطيدزسوالبا 
در لسر [شعاسير ا لمخيل (نشيمهى عر ماكإ6 مكدمًا 
اه ولع التزرن عامج ردكا بض بالزاوب ]لاد رسيم 


تإقتال ع4 مغاد رَادنا3ة نا هرق لز زلف يا 


لمات م موق 


رفز اي كه واف هزه ارخ ددع 
رعرم (ههالله نيل عرب لم6 إلس]نه؟ ة 7( سترك عل 0/3 


الوثيقة رقم 12 
لذبو ويف بايا سيدي الفاطمي بن الفضيل على ما كان مكلفا به والده في الخزانة العلمية 
بالزاوية...17 شوال 1318ه 
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١‏ حبرل لمرو [ ئ رط للم مإرسيرن! خررزة ندم 





بعلم رهزا اكع ل زم زلتلنافاوَزر) (مغ م باكجلاك وخر اضا 
عزل [لده وفته ويكا و( وده جر نا مإسطه [لمئه [لرريرسيلد 
للمائمى [ افيه لمهم برو مخيل (د ةرت لصيس (ازعل ما 
كاه مسعزالر| له وشفتوا فنهزسة ولك لغسربا ل را خخ ورا 
رجية ريون لمعك هلا زنه زر( للش زعاء (لله لت رش 
عمسّد ويخ طباه | إدمانة المعيت م متاسه للميل بزالط مزير| تمل 
ريا دل نز رمرررظ وض (ئليت ولد < لا شرك الزد رم [ستم 
رذيام بوإجب واكيرف ماء إجمراستشامة, رزلوليك عليه را شنا ورا 
مك ام نايغل وين[ يفط ل ووْضعر) زإضلد و2 شعباءل: 1 عل) نثار 


الوثيقة رقم 13 
ظهير شريف يجدد لسيدي الفاطمي بن الفضيل و يقره على ما كان منفذا لوالده من خطتي الخطابة وإقامة 
الخمس بالمشجد الأعظم بالزاوية...1325ه 
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موك 0 لب تعزن عريتعزينه 


” 
لورنا نحو ال رَِرتَه وَيكا اترس يا دوع 
: انرسي اننا رإإدني مل شع سر لمعي ميت 
01 مزاكده ده عبد لول منرحتا يد يه 02 لم الشف 
للضي مكدر انزاربة ونمزب ا ضويع يو 2 عانم 
تارذ لنثة مكزم أرما له المعينيى فكز نلك لعزد رز 

كات د الزرهلم راك روك ل مدي ظ 
خجرى زسسّل له ء 5(لت ونس هررم زم [ني وءل| 
ريد 2 امثارة ا 


الوثيقة رقم 14 


ظهير شريف بإقرار الفقيه سيدي الماحي بن الفقيه الخطيب سيدي الفضيل الإدريسي على ما كان أذن 
فيه لوالده قيد حياته من ذكر إسم الله اللطيف. 3214 اه 
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اعبار ديه 0 5 لام 0 سول [لدس و زى انرس 

ره 06 مر إنماكفت ا 
بور لدعي مود باه 
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' ره فوا لها ؟ صلم # سم زعلا 

د #سطزماسرسلر0نام الات تبعمزاء ل 

5 0 مرك ر نيل 

ذ نك ولت اغنام د مرا رد 0 و4 

0 | 










الوثيقة رقم 15 
عقد عدلي يتضمن تنفيذ قاضي الجماعة بمكناس الأمر المولوي الشريف بتنفيذ ما كان بيد الشريف 
سيدي الفاطمي بن الفضيل من و ظائفه الدينية لأخيه سيدي الماحي... 1334ه 
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برقي 1 242 : زن ا سو عرالة ععجم 


المج جناب سياة) إررل كار لام رالبتيم البافزثام رابمزرانل : 
تزيم مرالزما » سير[ مال رالره/ زسا زول الب وش الال 
اتهعريا ' إلنيإى إدا 
رضن ضف انرما ب راية أجرها ري را بتر مر ا 
إن ربعت راعلا 4 عيردع- عبرويمة رتكيل) علا رد مده ا 2 
5 رايت ال سممات ريه تويبع 0 0 
ينف المي اديع القرق وإ نما ملف اتبريل به 
رس رائتف ا ام مم ات اح ود 
0 عر شرام سر تور 
7 دمحت غرا رشيرما طامتء 7 را +! راسهاء سصوً) سل 
ع1 2 ع تيو مرا ره ايزا رمز 0 


م ريالات ا 0 كر 
الرؤلرت) رص إد رس 3 مي ريات يارت علم سب 
يتنبا 210 0 


2 د دوزي إبدراشرلف ب امع الزكررها 0 0 
2 وأمتهازل ود شيم مع لزيا : دلا رات اغعفصيم ور مت كا لجا مها ام 
يي 7 راب لابهبا ماي مع ا قمرلا يحى ا ضتمر| مسرواير 
06 موسي الز رول بعانك جر لك لمت يد شيا ام أ 
ار المتد سراد كف رعيراطء ريت امراخوكير! امع عليم امرار- 
6 > رك نر تعراعتات ]وريه ماطاازيا "مما قم سسرقرزا كوهد 
جي اذللتسم سمل شراما با لبقي جوأ معره بعر لزاع 





0 


الوثيقة رقم 16 
ووالة من سيدي الفاطمي بن الفضيل للوزير السيد أحمد اللبادي مهنئا إياه على توليته منصب وزير 
الأوقاف .... فاتح محرم 1331ه 
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ا 0 ل 
رشلب / : ل ا 4 ارج 2 


وام 


الوثيقة رقم 1 


رسلاة قد البزوين لليف الى كمون لقان بطم خيه سردي الله + بخ الفصيل بموافقة الجداب الشريف 
على ترشيحه للإمامة و الخطابة بالجامع الأعظم بالزاوية و القيام بخزانة الكتب..1334ه 


2048 


الفرع الخانئى أبناء سيدي العربي (دار المؤقت) 
يقول مؤلف الدرر البهية الجزء الثاني ص 2 في حق هذا الفرع ما يلي : 
« فمن أبنائه الشريف الأمجد العارف بالله الكبير والعلم الشهير الولي الكامل سيدي محمد بن ادريس 

"/ عبد الله بن العربي المذكور كان من أكابر الأعيان أهن المقامات والبرهان.أخذ عن الولي الكبير السيد 
وخلف السيد احمد هذا الولدين البارين سيدي محمد» توفي عن أولاده السيد أحمد والسيد عبد السلام والسيد 
عبد الكريم وللسيد احمد سيدي محمد ». 

وأما الفرع الثاني وهو السيد أبو بكر بن احمد المذكور فأحد أفراد أهل المجادة والسيادة وعلو المكانة 
كاتب أديب حاذق لبيب له حرمة وجلالة وله الآن السيد إدريس فهؤلاء أبناء السيد العربي بن عبد الله بن 
محمد بن عبد القادر بن عبد الواحد بن السيد أحمد الشبيه. 
بعض أعلام هذا الفرع: 

0) سيدي محمد بن ادريس : خطيب بالمسجد الأعظم بالزاوية: 

0 مولاي احمد بن محمد : تولى نظارة الأحباس - خطيب بالمسجد الأعظم؛ 

0) سيدي محمد بن احمد : عالم مؤقت محتسب تولى قيادة زرهون قبيل وفاته؛ 

0 سيدي أبو بكر الشبيهي : عالم أديب كان كاتبا بالأعتاب الشريفة أيام تولية السلطان مولاي الحسن 
الأول ومن بعده. توفي بالرباط ودفن في ضريح سيدي أبو الأنوار بحي بوقرون قرب سوق 
الزرابي: 

0 مولاي عبد السلام بن محمد : عالم كان يدرس التوقيت وواعظا ومؤقتا وفرائضي: 

0 سيدي ادريس بن أبي بكر : عالم كان يدرس الأصول والمنطق: 

0 سيدي عبد الكريم بن محمد : كان فقيها إماما واعظا مؤقتا وفرائضي تولى نقابة الشرفاء وقيادة 
الزاوية وناحيتها؛: 

0 سيدي حسن بن بوبكر : فقيه عدل بنظارة الأحباس؛ 

0 مولاي امحمد بن احمد بن محمد : كان فقيها إماما بالمسجد الحسني» واعظا بالضريح وعدلا بمولاي 
اريس ثم يمكناين- عدف على الصعيد المحلي والجهوي بنضاله من أجل استقلال البلاد.كان 
يتزعم أبناء عمه والمناض ضلين الزرهونيين٠‏ ضايق المستعمرين علئ الصعيد المحلي وحارب 
مخططاتهم.ألقي عليه القبض سنة 1952م مع جماعة من المناضلين من مكناس وحكم عليه بسنتيز 
ونصف سجنا قضاها في سجني مكناس والرباط. وعند الاستقلال انتخب نائبا لرئيس المجلم. 
البلدي بمكناس. 

وفيما يلي عدد من الظهائر الملوكية والوثائق التي تبين لنا جوانب متعددة من مكانة هذا الفرع 
وإشعاعه في أوساط أبناء عمه خصوصا وأنه أقلهم عددا وأكثرهم تواضعا وابتعادا عن تسيير شؤون 
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الضريح مباشرة» لدرجة أن أفراد هذا الفرع كانوا يفضلون تعيين أفراد من الفروع الثلاثة الأخرى لينوبوا 
ومن خاصية هذا الفرع أن أفراده يشملون أصهارهم وأصدقائهم بالمحبة والعطف والرعاية لدرجة اعتبارهم 
من أفراد العائلة وإخوانا لهم ء شرفاء النسب كانوا أوغيرهم. 


عائلة القاضى سيدي محمد من ادريس 


إذا لم أتكلم عن هذه العائلة العريقة في المجد سليلة الملوك العلويين العظام وبيت العلم والشرف 
والتفوى والعفة والكرم والاحسان للفقراء ولأهل الفضل من عباد الله المومنين» فسأكون قد تخليت على أحد 
واجباتي ونسيت تقدير ومحبة والدي وعائلتي في أفراد هذه العائلة الموقرة والتي شاع فضلها وكرمها على 
كل من التجأ إليها وطلب مسساعدتها. وأتذكر سعادة وفرح والدي رحمه الله لما بعث وفدا من شرفاء وأعيان 
مدينتي مو لاي ادريس ومكناس إلى بيت المحتسب الفقيه سيدي محمد التراب بمكناس» وهو ابن عم المصونة 
الفاضلة للا زهور التراب ز_وجة القاضي سيدي محمد بن ادريس المتوفى سنة 1951م. وحدد الوفد موعد 
التوجه إلى دار سكنى القاضي رحمه الله بالدار البيضاء وذلك لخطبة ابنته الفاضلة المصونة للا عاتقة زوجة 
لي وذلك سنة 5م.. وقد أراد والدي رحمه الله بهذا القران ربط الماضي بالحاضر. لقد كان جدي سيدي 
محمد بن احمد متزوجا بالفاضلة للا طاهرة بنت أحد تجار وأعيان مكناس الحاج محمد بن علي الريفي» 
وكانت أختها الفاضلة للا لالتهم زوجة للشريف الفقيه مولاي ادريس بن امحمد بن الأمير مولاي الحسين بن 
الملك سيدي محمد بن عبد الله العلوي» وأخت ثالثة للا أم هاني زوجة للشريف الفقيه المنوني والد الفقيه 
المؤرخ سيدي محمد المنوني وأخيه الفقيه سيدي عبد العالي المنوني. وكانت لعائلة القاضي وأجداده محبة 
خاصة في المولى إدريس والعائلة الشبيهية. وقد تم هذا الزواج المبارك بإذن أمير المومنين سيدي محمد 
الخامس بعد استئذان جلالته من طرف أفراد عائلة القاضي في نفس سنة الخطبة وبالتحديد شهر دجنبر. 

لقد تكلمت داخل الكتاب عن القاضي سيدي محمد بن ادريس وعن أخيه الباشا مولاي عبد السلام؛ 
لأن الأول كان قاضيا على الزاوية وزرهونء والثاني كان باشا على المدينة لمدة خمسة عشر سنة»؛ وتركا 
رحمهما الله بصماتهما على المدينة وفي نفوس سكانها نظرا لما قاما به من أعمال جليلة لفائدة السكان عامة 
وخاصة الفقراء والمساكين» ولازال الجميع يعترف لحد الآن بفضلهما وجودهما وكرمهما. 

لقد سلمني مولاي سرورء أحد أبناء القاضي سيدي محمد بن ادريسء نسخة من إجازة لجنة من 
علماء وزارة العدلية اعترافا منها بالدرجة العلمية للقاضي سيدي محمد بن ادريس ونصها : 

الحمد لله نسخة كتاب صادر عن وزارة العدلية الشريفة لقاضي مكناس تحت عدد 84. وبعد انعقد 
مجلس علمي بوزارة العدلية والمعارف لاختبار الفقيه الشريف سيدي محمد بن ادريس العلوي المكناسي 
وألقيت عليه مسائل فقهية فأحسن الجواب عنها وثبثت أهليته لأن يدرج في مراتب العلماء وعليه فيامرك 
مولانا دامت سعادته أن تقيده في جملتهم وترتبه في الطبقة الثالثة بعد أن تنقل واحدا منها بالقرعة للثانية 
وأعلمت وزارة الأوقاف بذلك فالتمض على ذلك عن الأمر الشريف أسماه الله وعلى المحبة والسلام.في 27 
ربيع النبوي عام 1334. 

وبما أن هذا الكتاب كتاب أنساب» فإني أختم هذه الفقرة المخصصة لهذه العائلة النبيلة بعمود نسبها 
الشريف وهو كما يلي : 


2030 


فرع سيدي محمد بن إدريس فرع مولاي عبد السلام بن إدريس 


- مولاي الطاهر لا ابن له. مولاي المهدي العلوي وله أبناء ثلاثة: 


5 * . 
- مولاي علي ترك أمحمد. 1 يو 
- مولاي الطيب له عرفة. الكامل و أحمد. عبد السلام. 
1 , 1 * 
- مولاي عبد الرحمان ترك محمد أديب وتوفيق. محمد المدعو الكبير. 


0 مولاي التهامي ترك حفيظ ‏ 

- مولااي الحسن له محمد» المصطفى وعبد الله. 
- مولاي إدريس له سليمان. 

- مولاي سرور له إدريس. 

- مولاي الكبير لا ابن له. 


557 محمد ومولاي عبد السلام فهما ابنا مولاي ادريس بن امحمدء المتوفى بمكناس عام 
32 ابن الأمير مولاي الحسين دفين ضريح سيدي اسليمان الجزولي بمراكش بن السلطان سيدي محمد 
7 السلطان مولاي عبد الله بن السلطان مولانا إسماعيل. 


وتفاديا للتكرار» فإن المهتم بهذا النسب الشريف سيجده تاما من المولى إسماعيل إلى سيدنا علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه ومولاتنا فاطمة الزهراء في الفصل الثالث من هذا الكتاب في منجزات الملك 
السنظم مولانا الحسن الثاني بالضريح الإدريسي. 
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وثائق عائلة القاصي 
سيد ي محمد بن ادريس 


من 1 إلى 6 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 


2053 


ليحهظ شين كترب مل رع وزاة ربت [يثايث لجاح تنا فيد 
54 
بعتب دم 
ومن | تعن رجبامرعيه بوذا العزليك رإجعارها روالخنا لبمسادة©ه 
سي يجري لوخي اعد جاع ولي يم ها بيغي جاسد6 
يعوا عن وَنْبتع) (هليتداء رزج ماك نعهاء وتعلم يام دواءت ) 
[ وريد إل الب را ال ا امتنفل 
0 عن رارزا بزلنه رثن ذإيك . 
0 الريك زنما».زديف وَصَل) دب راتسلا +21 رمه شونا ها / 111 


الوثيقة رقم 1 
نسخة كتاب صادرة من وزارة العدلية لقاضي مكناس حول انعقاد مجلس علمي بوزارة العدلية 
والمعارف» لاختيار الفقيه الشريف سيدي محمد بن ادريس العلوي المكناسي. فتبت أهليته لأن يدرج 


فى مراتب العلماء..1334ه 
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.- 87 


ظهير مولوي يوسفي يعين بمقتضاه ه ابن عم 
اا ا ا ا ل 


[ وال مانا 





١ 
اباس زلاممل لا آم لوه عمال ضيم كم رذ التاهرل [لِذه‎ 
0 درو رده ريا‎ 


وغوده رطام لقت اس 
1 الؤضكماء 0 اوية نوصو ا دل مد نال4” [آريس امهل . 


باخ 20111 2 وات إل ى مزه ياتا 
بادا ساكلا 1 ويى[لنا وإ2 لللسالارى علي 00 


لام را نا الرإئى عليد نراينا 
م ليم 0 6 7 رك 
ب 0 ضار رت 0 


يمل را لاد نرج زمز لس 
رمام قزر ال حرااره لل روزن 7 


7 
الوثيقة رقم 2 


ما مر ل أيه قرو مون برق وين لل لا 
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27 


سب لا ارز لوم /لدسرأضتر معان 
رو لوس 
ولصلغ ع عل يم رضا بصي ع اتوضىف) 


ولغ رض عر خيبضلس 12 متها نئل سنقدلاا 


دز يوم يارس برسي رز وا رالزسهسسطلووم عه 


برأ نز ع تارتل سوا ر درل 
لك معل ريارس ج سبع ورا عرض يلسم ا وغرر ,ا 





.- - : 


روا 


77 


نكت رسي را ؤي بغ ريط ع مس ولدوز رمتعا 

ل 0 
عن/ لوصا علتبا ابارص لباش 22 لفقي رشو لل 
ليس هالت شكزرة مسو وصياة/ولزك عبفت لديو شيل وَكن) 
عور سور يسار سورديع رإتتورررو/ سار نظي اربع 


معزي سيو وغ ريا ريرق ررك سصهزويعية[زرسييه ىعر 





سوم را رصقو يووا :يتاب ز رض ولج عالعنوا تعمس جر 
رري لستب ا سوا رار درت كليل 
1< 
متبعااً ع خا رو سنب عيبر/61 


ورعلة رو زعيبن) عنك تعرش رع خبلزول»ه 


ل سالة جوابية إلى الأعز 
سيدي محمد بن ادريس 


الوثيقة رقم 23 ا 
الأجل الماجد المحترم الأفضل فخرالقضاة الفقيه العلامة الشريف 
العلوي حول كراء بلاد حبسية. واهمية الوثيقة تكمن في كونها 


تعطينا معلومات مهمة حول سير الأمور رغم قلة وسائل التنقل والاتصال...1344ه 
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18 ارعمنا زد ان الم له وك الل 
بت [لسر يي ريسر لعلو مرو لله 
٠ 0‏ 0 1ك 
وولم 7 ع سف يدوا 

م تيم عر ردخ مما 0 موعا م اموي 
صخرو ررم 0 ٠‏ 





الوثيقة رقم 4 
ظهير محمدي شريف يعفي بمقتضاه الشريف القاضي السيد محمد بن ادريس العلوي من خطة القضاء 
بزرهون و يولي بغيره.. 1350ه 
توضيح منا : تولى هذه الخطة مباشرة بكل من سوق الأربعاء ثم سلا ثم البيضاء. 
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لغ ل ول 7 لش سير و لل 





متا زاود زركاه لس لعا سرع رد بار 
ركل لل 0 7 67 
عم سدع لعترر ليه مظاعت مله ماخ روفو رع 
لمع لس زول رسيس ريت لون لوك ع//1 2 
لسو رو ور ره مسدب أحدلاس اودري 
وك ورا 
00 2 : 0 2 
م رومخ هارروع رلا | فإلوفع تايس 
لسسع عرز لوم لك وعنو دلبلل لل روالجسشيم 1 


الك مم م ارد آ 


الوثيقة رقم 5 
رسالة من الوزيز الصدر إلى الأعز الأرضى الفقيه العلامة الشريف القاضي سيدي محمد بن ادريس 
العلوي يستدعى بواسطتها لحضور حفلة فاخرة يشرفها سيدنا المعتز بالله بحضوره لوضع الحجر 
الأول في تأسوس مدرسة مولوية لولي العهد الأمير. مولاي. الحسن وصنوه الأمير مولاي عبد الله 
بساحة المشور السعيد غدا الثلاناء 19 من الجاري على الساعة الرابعة إدارية. في 18 صفر الخير 
عام 1360ه. ومن طلبة هذه المدرسة المولوية الشريف السفير مولاي إدريس بن القاضي سيدي 
محمد بن ادريس العلوي. 


2259 


: ا 


ناك [ ترط لللريت ري انمساب دالت تمل م مك مصخ رم ماس ره كفل عنب ' 
ككس مكارو 7 ل 17 1 الركملات: زرط وزنتاسش بسكا ريس 
ا ا 06 لب زان جيه 00 0 2 
ا (١ ١‏ 
ما جاريم 1 بوطل وس سر مولت رك 
نرين زر تلان 7 رمه [ال نب نممو[ مايل 
رص ات تم سيم زفسلن 1 يري التؤسم إنشاءية لعل عن[ (ا,: 

0 لاصصررا3 ثم نوي : أورعاوزسيز 
لنب (لعلامم زب لي [النرى 0 لاساء 221 ل وضررل 11 
لاسعيرموزت عبر زر 9 م 
كل عم[ خض 2 007 كرب ال 

0 1 بعل اربيز 0 

0 امي رين لمر لبك للعو ولس ا 

متاح[ مل لش الور عل ليبرد 86 : 
0 7 ل اعبش[ فيضت مول 21 

2 20 كراد ايب 
م لاخر ار يس 0 0 
د عات رار 
وصرة ا 1 ا 

لور < الاوز 7 ري 
0 
َك ل (لنسوالا: الانورعلن مسرن (مغلا عكر ةو| ال ا ابيع 
تكائاية وم 8 ا ملام ع[ ور 
17 ا كرا ةجو 






الوثيقة رقم 6 
اراثة الشريف الجليل البركة المنعم الفهامة الخير الذاكر الناسك الفقيه مو لاي ادريس بن امحمد بن 
الحسين بن السلطان سيدي محمد بن المليتان سيدي عبد الله بن السلطان الأكبر المنعم مولانا اسماعيل 
قدس الله روحه 6ه الإراثة تخص الشريفين الفاضلين الفقيهين القاضي سيدي محمد وأخيه 
الباشا مولاي عبد السلام. 
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وثائق الفرع الثاني 


فرع المؤقت 


من 1 إلى 27 
هذه الوثائق محفوظة في خزانتنا 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 


2061 


1 4 ' 59 ( را 





اقبي فرأفع لمي لعل لم ع د 

ا 1 الس إل * 
0 ا ملق 2101م لاد 
| لطر مدن لدت 0 0 ١‏ 
اجا 0 لوعو ات لع 
بس فول رع لخاد 9 رطا 


ر 


بجانا ا 






ا 
درل ولط وشدديية :2 خا 0 





الوثيقة رقم 71 
سئالة العامل إلى الشريف المحتسب سيدي محمد بن أحمد الشبيهي يخبره فيها بأن مولانا المنصور 
بلله 0 على أولاد علي بن احمد الزرهوني أردية التوقير والاحترام والحمل على كاهل 
المبرة...1292 هل 


' 3 


لدم لاغاء إنناعزز/ رغ تسيا 0 رو لقيله ار م ِ 


اي / وإشتهرب نعو [ ىحم اراد ريصت 00 
: 0-6 ال ل بلقو 0 0 لمارا 
ع سودي هرسا ورور دوسي انول ررد مر[ لون كا ا سد 79 0 


وتمسموع ريإ( اط إعنر ال از ر[م راثم[ 7 
2 َس 00 1 2 56 
0 رازه ما 

0 ور 0 ارا 2 ا 
جه لم/نع روم 1 لك راسو 0 
0 ددري 0 2 
0-00 0 0 ل ال 

4 ْم لي 
0 3 اب 


011 وإ )واتهمزوا بباقبوء و1 


2 






الوثيقة رقم 2 

اشهاد عدلي ما بين الحاج الخياط ابن زكري الفاسي والشريف الأرضى سيدي بوبكر بن الشريف المنعم 
مولاي احمد الشبيهي حول دين الأول على للكانية ناتئج عن شراء الشريف بزوامة و سلهامين ملفا 
وقفاطين ثلاثة منه وكؤوس طوسا و رهيف و مشجر بثمن ثلاثمائة ريال وأربعين ريالا -كذا في النص- 

. كما أن له قبله أيضا ستمائة ريال وخمسين ريالا أداها عنه تضامنا للتاجر الأمين السيد ج محمد بنيس. 
واجتمع له من ذلك كله على الشريف المذكور تسعمائة ريال وثلاثة وتسعون ريالا. حضر ج الخياط 
واشهدانه سامح الشريف في خمسمائة ريال و ثلاثة واربعين ريالا لوجه الله ولقرابته من مولاي 
إدريس. وما بقي من العدة التزم بأدائه سيدي محمد شقيق سيدي بوبكر...1298ه 
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عقد شراء نصف الاروى من طرف سيدي 
الخطيب مولاي احمد بن مو لاي ادريس 


أل وص لمكا كل علرمطح اليلد وطغيفت, ولري ال 
0 اتعيغسم اداع عببيع ادعب فرع رم انع كار الاررع 
ل لوابريبا 0 لإزوية! حدر رمع رملا (دكريى امار لمعع) م 
ول تيمل [تيو [بها ميق (١‏ لينم الرئورودارة الل ( سوك 
رعزب اداو اج ربوز لوب نزي مسع يرشا هري إمث اشيم 
ملا الزكرروستفيفت المزلوء' مم مها انم نهم[ عليلم ةمه 
مرك وت ع موينى 3 روج أ نميب انعضي [لنقب دزاى! ضعر 
| رعرلاى [د ررصلالض الادرري و(دكرى [نسي لتر ريه ايلك ومفبقت 
ا لز ورا صوادهيى تزيم امير شرل فإ فايه علدا 
| و وعد وفنبعوع مكهانا! مو ددا اتتزعيرالرةوربرية ممما يع 
٠‏ التجايع م (لزكورره مي داص معاد ٠‏ ال سر إعرآا» يدا المزين 
ذأ إسزاما الملا اثر وما الستزعه لجو ال مع با ترط معراعن اب 
بلتذ لس وازطي راشتنا ليت واعزع يلي وريم ربع عدر 


0 ( دشر رئظا مَرِيمُ ولب جم 






0 


ش : و3 
. 6< , ٌ 
ظ َْ 0 وسها صر (ضم عير هيبي رز دض ير اريكاش زكر علا سس 
ا ١« ١‏ عهيم وأعيرها !(رومم ٠-1!‏ الارو» امزئرإعلاك ء ترما 
2 رمز مصاع متمازها ' مماترارام منسا 
/ |( ملكا اس امايا تابط دمع وعررائفة ب إلاو زع ماترره بعر 


. (لامة[م رالنقلب و ازغ ,م وامز) ب|ث + (ضارع (علاة وعبم هنا مسئيويامد 
وه 1 ظ 


الوثيقة رقم 3 


مثقالا...1302ه 


كما اشترى الشريفان المذكوران من المرأة .....جميع واجبها في الاروى بثمن خمسمائة 


مثقالا في نفس التاريخ اعلاه 
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الشبيهي» بثمن ثمانمائة مثقال وخمسة وسبعين 





8 مكنا اهدده لاح ماخر اتتظاريجبة الم ؤلوهانه .ل زضيه شغ ببرناسكيه د 

زعي رذ ركا ه20 يكومر + بر اطييمو اميه سي رعيوا نو زدرموع بحتو الل مولا عرو نيح مد 
أن إن سؤرانيه زيرتء رجا ثاعزيبه ينه زهان ننه اسلا ينا غات لجنا نحل مز 

٠‏ بجوي زاشم همضت ومدراض زعا لاز دريرزالاخكوم بيد ينان رض النة برد رلاشتة 

1 همتاحريد بوجة , مراترع ل تإينياء[رعيا نك قي اعيفة ارزاء ناكد عل بريه ١‏ اتصي إراصد 
| شعاد ننبينا (مع بيع عبّة ماهم اجات املابناا نكن رزبردبهما مانا الغزو الم 
1 رتعحنامسبابء | ضط اليحاهونا از اجزيه با برخي ينابل اام متلهمالمزوئلح اع لجتمتايزاع لا 
ا ينال يوي غاو .زان اي ديك وي يتح( وك روت موس ايه 
1 برهم إسشتضوة له وه جمة يح ارون لدسا اح رعيكي زيم عرفا عب رتم نيه 

ش اللطخصصييت بجاوو وو وات 


١ اخ‎ 
3 - 





الوثيقة رقم 
ظهير حسذ شريف يتضمن تجديد الأوامر ل بتوقير وتعظيم و احترام ومزيد المراعاة 
غ2 

توضيح: النص الكامل في الفصل الثالث: "الضريح و المدينة" 
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وا عم راد ا 
عنررامق لجاتفا داعا ا ا ١‏ 0 
و مارت ند فسوادة ليما ميتم تمزع قاد اللا رلمترع انر م 
توجمكرولسنتجا بكر سكروعلامتاجاا 5 حم ا د 
وإتكاجد م اتميلازم ليم برط ارش رج ولانة قر وإعبارانغيلة زاساء إعت نهر 
لتم تابون تراز امرويابلته سرادم ووفج عات اران تيسنو 
مدان يناقابا ناسوت لازي :وخاز ررد باه 
ونسيه ومنجرله وزان ناماع اترري اع روا رط وات ريه القاية بزاد طررزد يكم 
وامشفرويها ادا زرنع مصنانا الولح ريونت 
لك الك حت نيزنا صل ردهاعن طاكككله ٠‏ ... 


0 : 





الوثيقة رقم د 
طهيز 8 شريف يكلف بمقتضاه السيد بوبكر الشبيهي بالوقوف على اعادة احصاء و معاينة ما عند كل 
وعداو ها بملله من للمواشي و الأشعار و الحزيك يقبيلة معنموةة لأداء الترتيب السعيد حسب الضابط 
الم جعول مع السكان و العامل.٠‏ . 1305ه 
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كتابا من نس ا بعنابدالئيا درارواجاريتء ادللط الى ورلسعها موسر 2 ره 
خا مك زفنارعاة لوسغ جونامعي اا لاجاراتالازة. 
مله دريل نزخي بل اموا اخ انيس وبوأضاء يد انوع مبوغيز وهم موادا 
قا سمدم ول وموم يعومد نامرد انار 
رنغتا اد حجاحد مع الرداراكا ردق نال خك ريم سرناالزالزلدريرا.ز 


اسم ل ةل مل شلا لخي ان ال ررحي ماشلل زاطررنام عنتمت 
مز يناع زا لها سلاهم م جنا اسلا جنا لا يار زر لاذه رواحم ارال زر 
ترهس عتما وذخن امل وير رقايت وم وإ اما جيك /اجتا مر هزلالنر ركرك راف 
بخ يتوه ل خب بردو الور يمايم إنتحزة رغد انا عت 
اكات عند خب(ي> لعجيل والفعقيم زلا ترام التي وزو ناويا وإ 
٠‏ ورعادة زإتصالا خلا حقغد لنشهم اندها ررعز6 هت شأ زهس »و جاج) سلعنا المنيم 


يريتسه جل 1 زإمستللم عل لزريب زاك ريرج عخ يط الزررإخزره 
ريم زوق بلوى لس اطررخ عم ريل وا| راق ادو ارم نادراك نان إنوافها 


عنم يوعنالسط ولت سام |غمالها أله رفت دلت ريم (بشرظة ريع لسر غيااذها! 
لضت سن وددلا فشرهم فحرا اعبرم مررفزرن جانت ام 
بم خ الام رمش رج نز لرغعرد زإإمكال اطبريريعزرم اونا لمعم بار تلج مره 


الارفعل !4/10 


الوثيقة رقم 6 
١ ١‏ عزيزي شريف يتضمن تجديد الأوامر المولوية المتعلقة بتوقير وتعظيم واحترام ومزيد المراعات 
والترييو الإكرام لمولاي بوبكر الكاتب باللاعتاب الشريفة وابناء أخيه سيدي محمد وهم: مو لاي احمد؛ 


مولاي عبد السلام والسيد عبد الكريم...1314هم 
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ات زو ربع تارونت 7 صم [تولروت ب إل لالت 
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1 وتوايم وو لومم لف سلوب ذزلع ورضعيت عيبقه بع 
ليغ تيوه يشمب رنعرتررادصرزءاازلت 
ا 00000 
ِ [لنريزت (ه (صرمدت رواج 2ه زيم عل وبي للف ٠»‏ 
ون روني شل ولوونيةزربعره « رما شيا ولس 
عئروءه بي ممرعرة [ ل عملي 2 وس وليل [مركايم 
سر رمع لودع ذ الافتب رست رتم9 
رعق يج الزن رترزي سويد بلاطي وك 
ندر رإلمترغرا اه شرراك رفع لب صل + ودر لذ 

كل ا, يوسن 


' الوتيقة رقم 7 ْ 
5 سالة بخط الفقيه سيدي الفضيل الشبيهي إلى الفقيه سيدي بوبكر حول زواج ابنيه سيدي الفاطمي بابنة 
اخ سيدي بويكن السيدة زهور» وكذا أخيه سيدي الماحي بإحدى الشريفات» مع تحديد الصداق وتوابعه. 
ويستشهد سيدي الفضيل بما قاله ابن رشد الأندلسي (الجد) حول أصدقات أزواج النبي -صلى الله عليه 


رسيلت 1315ه. 
أهمية هذه الوثيقة كونها تبين لنا المستوى الذي كان يتخاطب به علماء العائلة» وكلمة النساء المسموعة 
فى هذا الورسط ده 
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خزر كلكا كب اغراف ملاجلازى :نسم م والشرده والنني | 
جورلا اوري مأوت : وبق ناللذهب+ الاوتوارنرر د سد 
3< ند رليت لسري ترص وإءا+ <بطيد سي كاقل موده تابرل متعميينا ناالوالر 
يللا زوك ا ل 
00 ويتر وا افيه لأبتانوى مارو وانته ارد 
ا ل 0 0 
0 ا اا ةلمرا ارشابم جرب ة لهي[ 
نم نملك اع مانوس عليه مضاا وو دالوا 
فال تيون زه كلبلا الالو روي رات يا 
وبسلظ بعريجميع1 رأ إل لووك ةيربع احفر 
وإلكا(الترير و [ كلل ره 10011 


الوثيقة رقم 8 


ظهير مولوي شريف يتضمن تجديد الأوامر المولوية المتعلقة بتوقير ... مولاي بوبكر وأولاد أخيه 


وهذا الظهير يحمل نفئس عبارات الظهائر السابقة...1320 هف. 
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الوثيقة رقم 9 


نالة لعامل إلى الشريف المحتسب سيدي محمد بن احمد يخبره بأن الطالب السيد إدريس بوحياء 
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بيده ظهائر مولوية بالتوقير والاحترام... -تاريخ غير واضح” 
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ردير متم رصم رز ار اتا عور شر ريانم الت ري له :ريم 
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ونع نهل 2 بام ركف رجم عو (42 اوم الزيت يإهزيه سررم وغ ير 
١‏ أرما تم عرسيو ترم اريم نا ربز كت تسسا ونه عد بعال سل 
ووه وز مط ترق محلب ء عل هق وارجيرو هر رك 0 
7 معو سيئر نعل سر ااا نوري ررك 
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مم مزدي دنر يد ملع 146 إلى 
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الوثيقة رقم 10 : 
ظهيدٍ مولوي حفيظي يجدد بمقتضاه للكاتب مولاي بوبكر واولاد أخيه الأوامر المواوة بالتوقير 
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علي 0 ناوا ريد وكتردطنأكاء احيمامرعا: رعلا 5 
حرمة إشزوى اتام ى ابا سوا لجرا+ [لرلال عومد كك كاد انام 2 
وغرها[لكا, دادسل باك نألاو رار انغ مال 2 8 
ْ رتم كايد عرزن ادن اهاب شلعاد سر لوه 

كاث منساواغا م مام ل اتاد وا 0 5-5 
ارك 0 كربا ا ملك م 530 

بآ 0 1 سول 2ق 0 
2 :مزل 0 يكاان 5 مااي 
امرك رالئاقت بم افك ماجاء 00 وي ار 
5 معرف انان وضوع 


2 سا2 
ا 0 4 وه يا تار 1 ير 


:اما رض اناما زلور إنصاما 0 اتاد ا تامو رما 
و .مرا | للم 0 عر 07 
1 سرام تراب : عام ا المع عار نوع 10 4 






الوثيقة رقم 11 
عقد شفعة بين عبد السلاه الشبيهي و الجلاني بن حماني الخباز وابن باشو الدلال» متعلق بالجنان 
المغترس بالدالية وغيرهاء الكائن في باب الرميلة... 6ه 


213 





1 أ 
ته ليله و 


حريب ر/ ادي هب | ل 030 

ا 0 مر 
بسريه عدن [مسبرعمر ا تلام اه 

.. لله قزمم بل سدم . . 
عنلادي زم ةو ةي 1 
0 

ظ سلس ا 5 ارو 07ت ١‏ 
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4 املا جاري بال ش' عمو[ 6 

افرع ا 

تعد نر زإصلزمع |اطزعر 74 © يل 
.مم صلم ااطزعرم21ار ْ 


الوثيقة رقم 12 
ووو نولوى لزيا “000 ها الكافئن. الواح رام بحر ل واكك بلمد 


يمكتان مولأي عبد الرحنان الزيداني...1328 هم 
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5 7 

هل كتاج سرض السدترن 5 ره كسدائيل عه ورك 
ول رش ريك العيرهنا لزب" دا 7 7 سل ظ 

رط دعوم حضوم م و61 ( جعت باشلل وبي . 
قد نكري نولو لومي ارإ اتير ١‏ ا 
اسار لبا افر ا ذزضَلل ”/ رلور اعت غدل ١‏ ْ 
رررع يزور ريت نض ا 

ل إن قري اليا لت سس ور رش لةوناهط ماس علي رومغم 









تون عدا لت د مزهي 
ع خباسا و تسد مم إلزور حرو بأد ردنا ملوء لراش مئاشقبرع | 


شرم غرينانا ره لما رار رسلا 


00 0 22 
مهتلا 2 ا ود إلفع رار تف لةو فجت 
ونع ةوسلا ل 10 01 ' 


الوثيقة رقم 13 
كاسن علوي شريف يتضمن تجديد الأوامر المولوية المتعلقة بتوقير.مولاي بوبكر و اولاد أخيه1330ه 
والنضن الكامل لهذا الظهير يوجد في الباب الأول من الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


5آظ2 


اخرللعة 


وعال سيياوة انب [ ليل ال ني الغغريه (لاصمل 
جو عبر طنشلل (ل(د رجت ازت الشلل بؤجود مولا نا 
الزمام وبع روصت بغاعتث به [عامل وما فرتم 
وترحته عن د ا رالصابو» م رتغ روتاكروممتم 
ب أوضاية غم (تدلامزياا إي![ سير انماوقع 
من كلب [ كيظ وا [لقنة مموتاك عم (واادارةَ 
م ريج ب 1 ل4 
بم عى اد ارةٌ وإلاك با غلب دنه [ء تربع عَْ ‏ | 
وار إلعابى بسيعاة 2ل لكل شووى زوأ ل حرم 
عام التارخ_با رولا رولك نيبا عليكم 
وتاجييطا ال (مير د سيا الكريف سوبو بكي 
و إعاء لخاغره ول وبروك ذ لايك آير! 
وعتر عط [> كاء ]لد تعلى غيغ إن نتهلء:! على 
عابي مم عن رنسوج رإلعابىه [مزكورة وعر اميم ١‏ . 
والسطء مك ى على (اوى ع2 33لل, [ 
ور مر 
70 


الوثيقة رقم 14 
رسالة من ناظر الأحباس إلى سيدي عبد السلام الإدريسي الشبيهي حول اداء كراء دار 
نوق ,3933 فت 
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54 رعل سردا ينا مزا لعا زلف رلأم) وجعزيها 2 هس 
نذا كير ونش انداحكرل [لدم وفرحه وشا ري ) 
ردن [سترم !ا (لنسا) بوكيببى لوعي والتوليع” 
_الخعبراخستى ممرموعكما مالي | اسيشيس | لم ,يقت 
سر عبر الاج بر 0د الإدريس [لكسسوىى تعلي] عن 


بت ازيزما عا هرسي ب ا بر 
الفياء! نال بممسم شرم [سسسابة الغم )يز ل عه 
شرع يتجلول سا الوانه عليه من النهضط 1ل" 
وشا رأه بعر تسعل من البررانكمرمنررنزهبه 


ل عه كلدس نا بسع معام 95 18> ريل هزا لدي 
طني جمس إنعاره 2إسلاميذ وانؤكفابى الرسنبة روزات 
( زعرلية [تيزيضة ب 3اربيع زدفل عام ذغوابى0 3 شتابرشة 108 
000 ىُ و جنات 


الوثيقة رقم 15 
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سان تيسن من اسع م | لعن الع يد اخ كانقل» 

رامسم الشري مولاى عبر نمك ماج بى المترمق 
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الوثيقة رقم 16 
رسالة وزارية إلى قاضي الزاوية الشريفة سيدي محمد بن إدريس يس العلوي» رذا على اقتراح تعيين الفقيه 
الشريف مولاي امحمد بن أحمد الشبيهي في الرتبة العلمية لمولاي عبد السلام الشبيهي المتوفى... 
8 ها 
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: | ور مو م كن 
سن زر عا عي دحمر ا 0 0-7 عط زمر تبرت م 


كس خب ينان ذلة 01 0 
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اا و وو 
56 رك ملسو بم وشرردتي ررك ويسعبح وسة سك 0 ده 00 ٍّ 
7 رست ةع لس سه عرست بكر صر تسرب رهاب سا بس بعت العش سك | 
مده ومو وو رت 
تزع صر / ينار وى ريرس ءاسن ميت رز ودشي ررراطزدت ننس الول 

2 دنه موحي للش شور نز جر عار ك دين كر راد لسلاريا سم صن علد ارب 
دنه سوج لشن هوا نزهه رو انارت ل لسط ييه رفك 5 
ايده 0 كر ريفس ززن سززشظ درك بريه بسع رادت ب " 3 
ا 3 درن رش عسى تطع إنفسم ن رادل فس بيس رء ش 
موصي ردص لز عولد تيتس 42 
بل زا ينرسي د مريزرك رصظط بوسر باتع مروت بعس بد نيوا لت ان 0 
اس حي ايا ولف (رنها نابر الزرئه داه الك يرسي" 
رجه - 2 مه 01 ا 0 شرت : 
ل ري م 
' ء' ا 7 كي لبا لصردة/ ' 
١ 2‏ 7 2 5 د25 00 5 
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ا ب يا شور تمسر |13 سلسعاةسعه أعمننا ٠٠١‏ 207 
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الوثيقة رقم 19 
تتمة تركة الشريف مولاي عبد السلام الذي لم يخلف ابناء...1350ه 
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137 كنا نا نيزا 8 ١‏ يما © لهم كببم 
/ اخرا لست كرتة ادرف | 
القيكاء مسرا موسى م 
اساي سات داب ا رمم 
يي يض خلماع» زا امود رعيد (ك ب 
7 ارمع ردعرازلة لك من إن جمجاس 
- سك اضيا انا #الطازمة وعره اسسابة الخيم | ل 
لعز رس الا خزارأ بتولت شرعا صسنامم! أب علين سرع 
| لنضال"وا لنكذا رن بعكه ويعل نلاضا و راصي رعس 
موب سرس إلسى وبا يشعرا والسلا مرري د أو؟ العم 
دإ عم تلا مجرت مانيف عا لي ا 
0 رك (لإسلاسة واإترماي 
رنرينية روز[ (نعدلءت زربي + بلغررعي نول ل 
عاح لقرابوة عنرتح ال لجرا 01 26 


الوثيقة رقم 20 
ظهير محمدي شريف تسند بمقتضاه وظيفة الوعظ بكرسي المسجد الأعظم بزاوية زرهون للشريف 
السيد عبد الكريم بن محمد الشبيهي...1350 هم 
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]كبرلهم . 


لسهددم ليبا لدي النزيه ا لخلعة ا معكم ب ملعي راكع 
لسسلدى عشيكس ر رجت [لتو انعم وإ الغيل انا رويراد رسع اكفم 

الله فد خبط [لي وليه عب عاينه ان بكر بذلف_خلة أو رلك 
ش متك 1 (كانت 7 بعد نه الزمان اهنفد مواعندل ا ترس لوا ور( 
عط حل اال دز لؤكرل جاء ركسل حالم رلا غيل إلدام 
. واءلة ع بيرج ولاخل ودذرة رلك ادل صقب وتب رعلم ماعات) 
حر بالاثم واغرب» بناء علن المد[فر” ولخو اخبرتكم 
هذا سرا حر | يهل ابم الودهاوابيم وبفع التصرييك) 
و ندا راداع دده عند لكب فهر نه « لكاط جل [ ند ضبين) 
ل ' يشر لضن ا مهم 

سل يقره مذ !دا وتكم لمش رمك وحاطارلا إن | ءتثمراي 
ها الفخص: كالاب مع نيه اخ لذ يبرط الدا ربع جيا0 
حبذم صل اله يعلير وسل مسلب كلل بيع [لسُم ذل » شرسم ظ 

بم باد ري وما والتها رالدؤ مضل وبرعا م 

> [فيت و[لسلام 1 فعدة اخرام عام 173 كب رالنلدرع 


(لسقره العلر 2 


الوثيقة رقم 21 
سالة من الشريف مولاي السعيد الذي كان يتم دراسته العلمية بفاس إلى الشريف الفقيه الخليفة سيدي 
- الكريم» يخبره فيها بأن سيذي إدريس بن الفاطمي قد حاز البيت بالمدرسة وانه مريض...1356ه 
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عرض بعك زط شه ع را برلل حبر ودالد 


1-0 تبشيب اترصبه زلا كر م لز يي [لصررا ازعم | لوج بعري كلد رد رش وكام عل 
ررت للد برعو سرك نكر إلزيرب اندم ونع زيليشت دري سعروز0 زحي (ء زد را 
در يمرل نر | لده رك (نئهدم مُرلس و لعو مرا » رك لدم ووعبل [ء [لمغس الاو رك يعرم بسكو 
ْ لنشل بت ردهلا يدم فرع يلير درا رعليم رص و انز درم 1م رسب مر[ئمن ب كز 
لذي زوج ثريا ري دعليا (لنا رب ممع النزرع مبصر زر بل ركويية علِبي) (سوام مغرتر: 
ع وتلل زلسا كم زلعبيث واكك إعمياك سرع شن[ لز يرس عع ر[للقب وإعضار ررم نم 
عنم [ذ بن مك عليم رك[ © نط ع دير تقب امقر ررك (لدم هرغليصسه [غا زم [نسيات 
لرعيه للش د بل يعبر نوم مرخير نشبيي ونشرط لمر عن رصيع نبل لاه[ رسع ( فيرع ندم 
معلرء بل نه ردير عن إيكارت ثرا قف كلت عق له يكلم رزب علاده سنا [ير) (در رع 
ل برلرد عليغم و[ء بكر ه ونيم صبعاذة © بامطا را نم سسص ل سيد ول عا لكر يف ربعي بادا 
عزل [نناعدت شع صنل عر بر تددم كل كنار 6برر؟ (دع بار اده رس عليم رضن إم رشع 
ولع يب تملك ب يرع مهوت دمواين إشيع متسعوء ببدم عي دوج ال ريه ب رعيع برعي واس 
7 يفعي زدرب لعل لززد ةك( (ء ليل زت نفد 


مركت فيبويهةطينك زيت. [نعليج إرب 
سيرد 0 عسي يفار 


صمي طاسب 
ظ غاب منزر وت 1 با يل يلوه عليه : 
رزوي ورلرء سلِنِ سنو لقا بيت (نعليية ور[ شر شغي (دز رصت في رن نرء يكرععدريال مم 
رن ري بر دررع رزء بري بط ا زات (نت ديت عدي ليها بضع دز بقع با مجرت لمر (شئيةإنا 
رتسو هلط( شع ميد دز زشيري ا وإعطية عل , نعلا سارها رنسز ولع لانم رعررفب 














ظ رتعدسئه لضا مق صم إن م1 فيكتت لشب قرل هلفط 
#2 ظ سسا 


الوثيقة رقم 22 

رسالة من الفقيه القاضي بالبيضاء -القاضي السابق بالزاوية- سيدي محمد بن إدريس العلوي إلى 
الصدر الأعظم يخبره فيها بوفاة النقيب سيدي محمد بن المختار؛ ويرجو منه مساندة اقتراح سيدي عبد 
الكريم؛ خلفا له... 1358ه )0 * ' 

توضيح: الرسالة بها معلومات مفيدة حول تهييء الموسم السنوي من طرف النقيب والفقراء العلميين 
بمكناس. 
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55 
ا 





١‏ عون د د زم را عبر ديهم 
اشبوى رما اذوب لميعيدا وويمث! 0 
امنص را نري و ضرا دو رجنب حرق نه 


زبدنا ب دتما فلبية, مويه ذلك مغل اس 
عانم ذا الساما كا قنا ماحز ومغا»ه 
و يواهت مارك 
اعد حى حم شيك و رن 8 و 
مرارعة! 55 31 اح م اا 
ا ا با 2 
ا ب 07 ا 2 
+ روا ممم د دنا اف لا 

8 1 لاخر 1 


1 59 ها م [ديهبى 
باه ا 0 
5 
الوثيقة رقم 23 


رسالة من الفقيه الشريف مولاي الطاهر بن التقي الشبيهي؛ » الشاعر والكاتب بدار المخزن السعيدء إلى 
لنقيب سيدي عبد الكريم يهنيه فيها بتعيينه نقيبا على الشرفاء الادارسة بالزاوية ومكناس. 8ه 
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(مر لطم دوعق و بار له عل سبزيا عجر .اله 


محين) ااعني الار للم (لمكم سبع الاج تقب نسي ما 00 
و لسرا ا 0 
(لهم عى» حم صبمزء و <(م عمّ) وعسلؤ» و رعو معو وللل كزلبنا لك 
لابو ذ(لعر إلا ع ومو< سم الجط لام وهم مهناك الددكل 
خيس وو مسرو رو[ عاد عليسل و علق الح والعسبورفت 
موا (لاموم (بغل الله عهان). لام وعلط اعد ولشلل 


بشي سوال عم 9 وذ 5-2111 


الوثيقة رقم 24 
رسالة جوابية من الفقيه العلامة سيدي محمد بن العربي العلوي إلى النقيب سيدي عبد الكريم حول تهنئة 
السيد النقيب له بمناسبة العيد الأغر وموسم الفطر الأزهر...1358ه 


يك ناملوك 


نينم عارش النقبب ساق عب راتكوي السبع رعلك لد 
وممتاح عليك) ونتمت [ليْه في مسرا ن2) الدة وبدروان خليهة. 
سبرنا! عم بالل الجزيم | توك لرامون (ت ورور : 


بخصراغ تك ورع مومم جر [نؤط ب [لنورات مولرن 1[ 

مبهعنة له كته يذل بالرورن الب :نا و 
ليا و إدنائي بام إعها وا واعامنام لتعيثربها بإلويم [/ يبت 
على بعاد لام مرك عله انه ودف لسو سق 


0 


الوثيقة رقم 25 
رسالة من الصدر الأعظم إلى النقيب سيدي عبد الكريم يخبره فيها بحضور الخليفة السلطاني بفاس مولاي 
المامون لحضور موسم مو لاي إدريس -حرضي الله عنه-... 1359 ه. 
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5 ظ فع ةف لخن لد 


مناه عر 0 اهز ما نابي ع 


0 5 2 


جر زم 21 الب ررابدذ هذ ححيه 
لبه سرء| مستا ريه 26 مراك تمع وا لرامثى 
دي كفت يالب اائيأءد اكلم 20 


رقي زاون فها ف تم عيب 0 وفيسا نا 0 
ا 0 فردلم 0 29 
رعنرء عباتلا زع متاند فلتبرلدلة 0 


1 
كر إلرئية 


ثيقة رقم 26 
رسالة جوابية من الصدر الأعظم إلى الاي الكريم حول تحديد تاريخ إقامة الموسم والموافقة 
المولوية عليه..1364ه 
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ا 0 5000 
ب تقس جرت ربوانا زوز زلس 
6 / 5 3 


يه 
م 
م : 
1 






عل للا بإشزاله إزيد:: م نوراه كيه ايز و 
زنوقه كيت وين رونا لا سليه الى لدب السرقتر ري 0 
ولو سر عبز راد لفيد انرو سارل نضا سرم را سل اام 
00 0 0 سرعب لتريير ما 
و لعل للورر لط لك ريساتره لاورز 32 0 لو 

00 ا 1 ا 
ترا ل 0 0 
لعا منابدا وزيهنا عزيابررنا ا ملف ريو ري 
0 رانلل لوك مل ملحي م[ لماوز نا 0 0 حمر 

, با لزيا مد ادي ره يسلااس[ يتس لمر 
0 صرت ونع عجار 1 9 سسرشعة للمفق زط قله" رضلا 
210 
به لوول ل العامة رسا 

رار ته 


الوثيقة رقم 27 
ظهير محمدي شريف تجدد بمقتضاه الأوامر المولوية المتعلقة بالتوقير والاحترام .. ٠‏ النقيب سيدي عبد 
الكريم وولده سيدي محمد (عبد ربه) وولدي أخيه المتوفى السيد أحمد وهما لمق محمد والسيد 


العربي..:1365 ف 
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الفرع الثالث أبناء سيدي عبد الواحد 

وعن هذا الفرع الثالث من فروع السيد عبد الله بن محمد بن عيد القادر وهو السيد عبد الواحد يقول 
صاحب الدرر البهية « ومن أبنائه الشريف الفقيه العلامة المشارك الدراكة الفهامة إمام الضريح الراشدي أبو 
عبد الله سيدي محمد بن الفقيه الوجيه السيد عبد الواحد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد المذكور فهو أحد 
العلماء المذكورين والأخيار المشهورين وله أنجال كرام... ». 
- بعض أعلام هذا الفرع 
- سيدي يحيى بن عبد الواحدء فقيه علامة : مدرس وواعظ بالضريح. 
- سيدي عبد السلام بن عبد الرحمان : إمام بالضريح الإدريسي؛ تولى نيابة قضاء زرهون. كان يدرس 
شرح الهمزية. ش . 
- سيد محمد بن عبد الواحد : مفتي محدث مدرس تولى إمامة الضريح الراشدي. يقرأ بالضريح الفتوحات 
الإلهية” لمولانا أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الله. 
- ميدي محمد بن عحمد بن عبد الواحد : كان يدرس الشمائل ومواد أخرى. 
- مولاي علي بن محمد بن عبد الواحد ؛ كان إماما بالضريح الراشدي يدرس التفسير ومواد أخرى وواعظا 
بالضريح كما كان عدلا* 
- سيدي محمد بن العربي : كان يدرس المواهب اللادنية كما كان واعظا بالضريح. 
- ميدي عبد الواحد بن مولأي علي : فقيه عدل واعظ و إمام بالضريح الراشدي. 
- سيدي عبد الله لعسيلة : مدرس بالمعهد الإسلامي بمكناس. 
- سيدي عبد الرحمان بن مولاي علي : فقيه مدرس وعدل. 
- سيدي محمد بن مولاي علي : فقيه واعظ إمام بالضريح الإدريسي خطيب الجمعة بمسجد مولاي اليزيد. 
- سيدي عبد الله بن ادريس بن عبد الواحد : فقيه» نائب نقيب الشرفاء وقف حياته على خدمة الضريح 
ومصالح .أبناء عمه بجدية وحزم وأمانة وافاه الأجل المحتوم يوم موسم الفقراء العا بيرا في وقت دعائه 
ساحة السوق.عنذ آذان المغرب وكأن القدر توج ما قام به من عمل لصالح الشرفاء ليترحم عليه الجميخ في 
ذلك الوقت التي كانت النفحات الربانية مهيمنة على المدينة والأكف مرفوعة إلى العلي القدير بالدعاء الصالح 
إلى المسلمين وإلى مولانا أمير المومنين. وهذه أعدها كرامة في حق هذا الشريف الجليل. 
لقد جمع هذا الفرع رجالا أجلاء أعتنوا بالجلم وبتدريسه كما اعتنوا بالفلاحة والكسب والصناعة دارهم دار 
كرم وإشعاع علمي سيتبين للقارئ الكريم كل ذلك عند التمعن في قراءة وثائق هذا الفرع. 


" الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية تأليف أمير المومنين السلطان سيدي محمد بن عبد الله الطبعة الثائية 1400 ه 1980 م . 
المطبعة الملكية الرباط. | 
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4 

4 

فرع الوحوديين 
من 1 إلى 14 

هذه الوثائق محفوظة عند أفراد هذا الفرع 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح علىالعبارات الواردة في الوثائق 
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1 292 مو كن 


مسيم بع عند ص مص جم كز بذع صبععي وعد قي 
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: الس للا 
نا لسوخصصييمة 5200 7 
مامه ومس حا ا 


“قحالم عإسطفام 


لا 0 


عر د 00 30 : 
2 ا ف نل سلسم الم لوحم سدم 
وجي يج ص - ّ 
ل 3 : 





1 يجب كم خوم 2 ك3 كم 


١‏ 51 تجهب 01 فح كي يع ا تيه 


جيم فضت عم حب كوس ف 


ايج النامرامنة إرارضرارسارااوا«را» . 
رمريفوكنلنث. منها وا نأنغرن ؤمته م 
بر وفغزراملاك للاحمام ايك شلهذ ارتزرا 


نوسلك ا أادداك. . حلط ماد 


1 
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'ولجنائمنا موطءإهمد عل وولء مسنوكاى” 
يم لواح سام مليكن روت الز للم 
ومركاة وبع ديصلااكي: كل 
افون نيعت السوماع الو عبد تكو 
: وئصا يسو و [م رم لبسو ل بستا. 
قيدنا ا" واساء ف 2 
1011 0 إ 05 


١ 


الوثيقة رقم 2 


ش 0 0 تقد تر عا عرلاق للراسن.. ها 


204 


ل لاا كل 





الوثيقة رقم 3 
ظهير علوي شريف موجه إلى سيدي محمد بن عبد الواحد يأمره بتوجيه أربعة جلود من الزيت الصافي 
الحلو الجيد لد 9 لاك الخاص بالسدة العالية بالله...1205 ف : 
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١ . 
لحرت‎ 756 0 


1 








عي رساك ايم وى ستوب ٠‏ رجه ملم و - و 
0 ل م ع بإججع ون ا 
عه رصا 3 م تود ات بلزاوي الا يسيم 5-4 

يسود لخويدا ارا مداه رك عع روهانا دل 


0 ع فرعي 
ِ ل رسو رض اع عر راهب 2 00 
وشمور/ لي م ال 7 55 


الوثيقة 
ظهير محمدي موجه للشريف السيد ... ابن عبد 1 الإدريسي ينفذ له النوبة في قراءة الفتوحات 
الإلهية لسيدي محمد بن عبد الله بالزاوية الإدريسية مقابل عشرة مثاقيل [شهرية]؛ ويأمر الناظر الحاج 
محمد بن سودة بدفع ذلك له...1210 هف 
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كا 0 ا ار رط | ديا د رمرل خط اي كرب 





0 5 آ 14 ع ما اه 
برك مولت ونايله: 0-7 وت وموس 
الطرلعطر 3 ركه نفعكا زار0 هم . ناي لدعم : 2 مامه 


١م‎ ه١‎ 1+ 


تمن رد ل رقع فنك وكي م إل نلعن 


سر 





مساح ١‏ 5 
ول المونءستت د يده 


ثرا لي 7 بإسمر لزج علا 27 ورك 
عه 


الوثيقة رقم. 5 
ظهير علوي شريف لسيدي محمة بن عبد الرحمن ينفذ له بمقتضاه للشريف سيدي محمد بن عبد 
من لحان عن كل شهن قر يقد العلم... 1282ه 


الواحد الإدريسي مثقالين اثنين 
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الوثيقة رقم 7 


' رسم عدلي يزاد بمقتضاه للعلامة المدرس المحدث الفهامة الشريف سيدي محمد بن المقدس مولاي عبد 


الواحد الشبيهي ثلاثين وقية كل شهر زيادة على مرتبه القديم الذي قدره عشرة مثاقيل على سرد التفسير 
للإمام الثعالبي والإمام البخاري بكرسيه صباحا... 1311ه 
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الوثيقة رقم 10 ' 
رسالة إلى الناظر السيد الحاج عبد الهادي غلاب تخبره بأن مولانا ايد الله عنايته قد أنعم على الشريفين 
الإدريد لإ 0 
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الوثيقة رقم 11 
ظهير مولوي شريف يمنح بمقتضاه ه لأولاد الشريف العلامة المدرس السيد محمد بن عبد الواحد الإدريسي 
ست ريالات في الشهر ولولده الفقيه المدرس مولاي علي أربع ريالات في الشهر أيضاء عوضا لهم عما 
يقبضه أمثالهم أهل المراتب من علماء فاس» إعانة لهم على ما هم بصدده من تعاطي العلم وتعليمه 
وتدريس فنونه وتفهيمه..1326هل 
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الوثيقة رقم 12 
ظهير علوي يوسفي شريف يسند بمقتضاه وظيف الإمامة بالمسجد الراشدي بالزاوية 
الزرهونية -عمرها الله- للشريف السيد محمد بن عبد الواحد الإدريسي..1338ه 
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ظهير علوي محمدي 
محمد بن علي الإدريسيء خلفا عن والده 


نوتم مطامل 
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الوثيقة رقم 


ا الي اليزيدي للفقيه الشريف السيد 


المتوفى ..1338 هم 
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الوثيقة رقم 14 


ظهير علوي محمدي شريف تسند بمقتضاه وظيفة الإمامة بالضرح الإدريسي للفقيه الشريف سيدي 
محمد بن علي الإدريسي خلفا عن أخيه الفقيه الشريف سيدي الحاج عبد الواحدء المتوفى...1361ه 
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الفرع الرابع أبناء سيدي الحسن 
جاء في "الدرر البهية' لسيدي ادريس الفضيلي الجزء الثاني ص.24 ما يلي : 
« الفرع الرابع أبناء الشريف الأمثل المنيف الأحفل السيد الحسن بن احمد بن محمد بن مولاي احمد 
الشبيه.وهو السيد الطاهر والسيد الطيب وسيدي محمد.فمن أبناء السيد الطاهر الشريف الطالب البركة الخير 
السيد الفضيل بن الفاطمي بن الطاهر بن علي بن الطاهر بن الحسن المذكور جامعا لهذا الفرع...». 
و بعض أعلام هذا الفرع 
- سيدي ادريس بن سيدي محمد ؛ فقيه 
- سيدي علال بن الحسن بن الطاهر : طالب 
ببيدى عين السلام بن عيد اللدبن عيد السلام : طالب 
- سيدي احمد بن ادريس بن الحبيب بن عبد السلام : طالب 
- سيدي امحمد بن ادريس بن الحبيب بن عبد السلام : طالب 
- سيدي محما الصغير بن احمد : طالب 
- سيدي التفي بن احمد : طالب 
- مولاي الطاهر بن سيدي التقي : فقيه شاعر تولى الكتابة بالأعتاب الشريفة بالرباط وتولى قضاء 
الزاوية وزرهون في أوائل الخمسينات. 
- مو لاي احمد بن الطيب : آخر من أحرز على العالمية من أبناء العائلة الشبيهية من جامعة القرويين سنة 
5 - كان شاعرا درس عددا من المواد العلمية بالمعهد الإسلامي بمكناس.لم يعمر طويلا رحمه 
الله 
- سيدي الطاهر بن حماد : فقيه من الوطنيين الأوائل ناضل ضد الاستعمار أنشأ التعليم العصري الحر 
بالزاوية ترأس الجمعية الخيرية الإسلامية وأنشأ فرع الكشفية الحسنية بالمدينة ضايقه المستعمر 
فاستطاع باستماتته في مكافحة مخططاته بنشر التوعية النضالية بالزاوية وبزرهون فكلل الله مساعيه 
وأبناء عمه وإخوانه المكافحين تحت قيادة محرر البلاد مولانا محمد الخامس قدس الله روحه بانتصار 
الحق على الباطل باستقلال البلاد ورجوعها إلى حضيرة الأمة الإسلامية. 
انتخب السكان سيدي الطاهر رئيسا لأول مجلس بلدي بالمدينة بعد الاستقلال كما انتخبه سكان 
زرهون أول ممثل لهم في مجلس النواب. 
كان مثل أخيه سيدي عبد السلام كثير الصدقات مضيافا مدافعا عن حقوق الضعفاء والفقراء. 
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سيدي علال بن عبد السلام - فقيه إمام بالضريح الإدريسي محسن محب لحفظة القرآن الكريم 
مكافئا لهم بالمناسبات وبدوتها. 

فرع جمع بين الدين والدنيا درس أفراده علوم وقتهم واهتموا بمعيشتهم بتعاطيهم للفلاحة وكسب 
الماشية وصناعة وقتهم سخروا ثروتهم الهائلة لتشجيع طلبة العلم والفقراء من السكان مع إكرام الوافدين على 
ضريح جدهم كأبناء عمهحم أبناء الفروع الثلاثة الأخرى وستعطيكم وثائق هذا الفرع المزيد من البيانات 

ويختم مولاي ادريس الفضيلي كلامه على هذه العائلة بما يلي : 

... فهذا منتهى فروع هذه الدوحة الشبيهية الشماه التي أصلها ثابت وفرعها في السماءءوفر الله 


ل ا أحرزت كل فضيلة ومزية وفيهم أقول : 
قوم إذا افتخر الأنام بمحفل كانوا الصدور ونخبة الأعيان 
قوم إذا ذكر السراة تراهم درا نفيسا رص في تيجان 
قوم هم الأنهار بل قطر همى في الجود والإحسان للضيفان 
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من 1 إلى 6 
وثائق محفوظة عند أبناء الحاج الطاهر الشبيهي 


تنبيه : اعتمدنا في التوضيح على العبارات الواردة في الوثائق 
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«للحزب القديم» 
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الوثيقة رقم 1 
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تكمن أ 


تركة اله 
همية 


هذه الوثيقة في كونها تبين 
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نجيهة فومت بدرهم وربع. 
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3 


عقد 


ي الحبيب بن عبد السلام الذ 


الوثيقة رقم 2 
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الوثيقة رقم 


قرا بانة م لان بار رط ايو ري د 5 السيد محمد ولد السلاوي؛ المسماة: 
باد بن الأقيف وياقة زيالددء 1587ه: 
إن هذه ل لحري الح مر وشرفه وظيفته وحالته المدنية» وذلك بما يحلى به 
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مسك الختام 


لق حدت العادة أن يكون لكل كتاب خاتمة. وقد قررت ألا أتبع هذه القاعدة المنهجية» تاركا لأبناء 
عدن وابداتي أخذ العبرة من صحتويات هذا الكتاب» ومن منظوري للأحداث؛» ومما استطعت تذكره من 
قراءائق) ومصا سمعت ممّن هم أكبر مني سناء وأوسع معرفة وتجربة وأكثر اطلاعاء مقدما لهم عصارة 
تجربة أكثر من أربعين سنة من حياتي العملية في ميدان نقابة الأشرافء؛ كان علي فيها أن أحترم الكبير» 
وأخذ بيد الصغيرء وأن أصون صفة الانتماء إلى النسب الشريفء» وأن أحافظ على تقاليد إسلامية وعائلية 
تراكمت منذ ثلاثة قرون. 

وكيف كان ذلك ممكناء والمغرب يغلي» وبوادر الفتنة مشتعلة بعد أن حصل على استقلاله» وقد 
كبرث أغلاله التي كبله بها الاستعمار الفرنسي والإسباني ودول أخرى بطنجة منذ أكثر من أربعين سنة» 
محاولا مس هويته الإسلامية؛ وتشتيت مواطنيه شيعاء عرقيا وجهويا وثقافيا ولغوياء وجعل القاسم المشترك 
الموحة لهذا الشتات هو لغته الأجنبية عليناء وفلسفته العلمانية الضالة الدخيلة علينا. 

لقد وقف منقذ البلاد المجاهد والمحررء مولانا محمد الخامس -رضي الله عنه- تحقه عناية الله جل 
جلاله» صامدا مدافعا عن الهوية الإسلامية للمغرب» تسانده نخبة من خيرة أبناء هذا الوطن» شرفاء 
ومرابطين وعلماء وشعباء سائرا بالمغرب في الطريق التي سطرها أجداده المنعمين لإنقاذ البلاد من الغرق 
في أوحال التفرقة العنصرية ومن جهل الجهلاء. 


لقد كان لانفتاح المغرب على العالم بعد استقلاله سنة 1956 تأثيرات ثقافية وسياسية مذهبية» شرقية 
وغربية؛ بإيجابياتها وسلبياتها الأكثر خطرا على هويتناء اضطرب بسببها مجتمعناء وكادت أن تشوه هويتنا 
لولا لطف الله» وثبات وصمود المخلصين من أبناء هذا الوطن الأمين. وما زال مجتمعها يعاني من تبعاتهاء 
متاثرا بها لحد الآن. ومما زاد في الطين بلة انتشار التقنيات الإعلامية الحديثة» ووسائل الاتصال المتطورة 
الهائلة التي سهلت ذلك. وإذا لم نتحكم في ولوج ثقافتنا ميدان الإعلاميات والاتصال؛ سنبقى مستهلكين لا 
مصدرين للثقافة» تابعين مقلدين للغرب والمشرق. وسيؤثر ذلك على سرعة مسيرتنا بين الأمم المتحضرة 
وعلى خصوصيات هويتنا. كرا 5 

ومما لاشك فيه أن أبناء عمي الذين ولجوا اي المعرفة التي أفرزها تطور العصر الحديث؛ 
سبلتقطون إشاراتي» ويتمعنون فيهاء ويستوعبون أبعادهاء ويستخلصون منها العبر حتى يثبتوا على مذهب 
وسئن أجدادهم وسلوكهم؛ محققين بذلك توجيهات مولانا أمير المؤمنين» اقتداء بسلفه الصالح في هذا العالم 
الذي يتطور بسرعة الضوءء ويدرسون العلوم الحديثة دون إغفال أي منها ليصبحوا في طليعة النخبة المنتجة 
لصالح بلادهم؛ وتقربهم أكثر إلى معرفة خالق هذا الكون» ليكونوا دعاة في أوساطهم إلى الإسلام وتعليماته 
السمحاء» جاعلين السنة النبوية المضيئة نبراس سلوكهم الظاهر والباطن؛ في محيطهم ومع المتعاملين معهم؛ 
مسلمين أو غير مسلمين» جادين ومخلصين في عملهم؛ ناصحين لغيرهم» مساعدين للفقير والضعيفء آمرين 
بالمعروف)؛ ناهين عن المنكر بالموعضة الحسنة ومؤمنين بالله. وسيكونون بهذا جديرين باللإنتساب لأهل 
البيت » مقتدين بجدهم | لمصطفى صلى الله عليه و سلم؛ وأن يعطوا المثل الصالح» و يكونوا قدوة للأخرين 
كما كان أجدادهم. 
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1. نصوص تاريخيهة 

1 - عمدة الطالب في أنساب أبي طالب 

يقول مؤلفه جمال الدين أحمد بن علي الحسني؛ المعروف بابن عنبة؛ رحمه الله : 

6 عقب إدريس بن عيد الله المحض 

والعقب من إدريس بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ 
ويكنى أبا عبد اللهء وشهد فخا مع الحسن بن علي العابد صاحب فخ . فلما قتل الحسين انهزم هو حتى 
رخل المغرب فمنُمَ هناك بعد أن ملك. وكان قد هرب إلى فاس وطنجة ومعه مولاه راشد. ودعاهم إلى الدين 
فأجابوه وملكوه. فاغتم الرشيد لذلك حتى امتنع من النوم» ودعا سليمان بن جرير الرقي متكلم الزيدية؛ 
وأعطاه سما. فورد سليمان بن جرير إلى إدريس متوسما بالمذهب. فر به إدريس بن عبد الله. ثم طلب 
مه غرة: ووجد |خلوة من مولاه راشدء فسقاه السم وهرب. فخرج راشد.خلفه.قصربه على وجهه ضرية 
منكرة وفاته» وعاد وقد مصى إدريس لسبيله. 

* عقب إدريس بن عبد الله المحض‎ ٠. 


وأعقب إدريس بن عبد الله المخحض من ابنه إدريس وحده؛ وكان إدريس بن إدريس”” لما مات 
أبوه حملا وأمه أم ولد بربرية. ولما مات إدريس بن عبد الله وضعت المغاربة التاج على بطن جاريته أمَ 
إدريس فولدته بعد أربعة أشهر. 
قال الشيخ أبو نصر البخاري : « قد خفي على الناس حديث إدريس لبعده عنهم» ونسبوه إلى 
مولاه راشدء وقالوا إنه احتال في ذلك لبقاء الملك له ولم يعقب إدريس بن عبد الله » . 
وليس الأمر كذلك؛ فإن داود بن القاسم الجعفري» وهو أحد كبار العلماء وممن له معرفة بالنسب» 
حكى أنه كان حاضرا قصة إدريس بن عبد الله وسمه؛ وولادة إدريس بن إدريس. قال : « وكنت معه 
بالمغرب» فما رأيت أشجع منه ولا أحسن وجها ». وقال الرضى بن موسى الكاظم عليه السلام: « إدريس بن 
إدريس بن عبد الله من شجعان أهل البيت» والله ما ترك فينا مثله ». وقال أبو هاشم داود بن القاسم بن 
إسحاق بن عبد الله بن جعفر الطيار: « أنشدني إدريس بن إدريس لنفسه : 
لومال صبري بصبر الناس كلهم لكل في روعتي وضل في جزعي 
بان الأحبة فاس تبدلت بعدهمم هنا متزما وقية شين سيوع 


فخ بفتح أوله وتشديد ثانيه : واد بمكة» قيل هو وادي الزاهرء قتل به الحسين. بن علي بن الحسن العلوي يوم التروية سنة:169هء 
وقتل معه جماعة من أهل بيته؛ وفيه دفن عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة. قاله في "مراصد الأطلاع". وسليمان هذا أمه عاتكة بنت 
عبد الملك بن الحرث الشاعرء بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن. عبد الله بن عمرو بن مخزومء وهي التي كا كك آنا جعة 
المنصور لما حج وقالت: 'يا أمير المؤمنين أيتامك بنو عبد الله بن الحسن فقراء لا شئ لهم. فر عليهم ما قبضئه من أموالهم.' قاله أبو 


الفرج في المقاتل. 
كاز بيعة إدريس بن عبد الله في شهر رمضان سنة 172هء واستمر بالأمر إلى أن توفي ست سنين إلا ستة. 
* كذا في الأصل. 


" كانت وفاة إدريس بن إدريس الحسني صاحب المغرب سنة أربع عشرة ومائتين (عن هامش الأصل). 
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كانني حين الهم نِكرّهم20 على ضميري مجبول على الفزع 
تأوي همومي إذا حركت ذكرهم إلى خوارج جسم دائم الجزع » 


- فأعقب إدريس بن إدريس بن عبد الله المحض من ثمانية*” رجال : القاسم»؛ وعيسى» وعمرء 
وداود؛ ويحيى» وعبد الله وحمزة. وقد قيل إنه أعقب من غير هؤلاء أيضاء ولكل منهم ممالك ببلاد المغرب» 
هم بها ملوك إلى الآن. 

5 أعقب داود بن إدريس بن علي ما قال صاحب "السفرة" : « بفاس وبشتاية وصدفية جماعة هم 
بها مقييون. وقال الموضح النسابة : « هم بالنهر الأعظم من المغرب . 

- وأعقب حمزة بن إدريس بن إدريس بالسوس الأقصى. 


- وأعقب عمر بن إدريس بن إدريس بمدينة الزيتون. فمن ولده عيسى بن إدريس بن عمر الذي 
بنى جيل الكوكب وهو مدينة المغرب» ومنهم حمود وهو أحمد بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله بن 
عمرء أعقب من رجلين: القاسم الملقب بالمأمون» وعلي الملقب بالناصر لدين الله» ملك الأندلس وقلع بني 
مروان عنها. وأعقب علي الناصر لدين الله ملِك الأندلسء يحيى الملقب بالمغيلي؛ وإدريس الملقب بالمتأيد وليا 
الخلافة بالمغرب. فاعقب يحيى المغيلي إدريس الملقب” بالمعالي» والحسن الملقب بالمستنصر دعي لهما 
بالخلافة هناك. وأعقب القاسمٌ المأمون بن أحمد حمود بن ميمون -وكان قد ولي بعد أخيه- محمذا الملقب 


بالمهتدي ملك الجزيرة الخضراء بالمغرب. 


- ومن ولد عمر بن إدريس علي بن عبد الله بن محمد بن عمر. قال العمري « له عقب يعرفون 
بالفواطم » . 

- وأما يحيى بن إدريس فكان له بلد صدفية بالمغرب» ومن ولده علي بن عبد الله التاهرتي بن 
المهلب بن يحيى بن إدريسء» وربما نسيب التاهرتي إلى محمد بن إدريس بن إدريس. قال الشيخ العمري: 
وليس ذلك بعيداء والذي يلوح من كلامه أنه صحيح النسبء واعتمادا على أنه كتب في السفرة؛ ويجب أن 
يكون ما كتب في السفرة صحيحا حتى تجئ حجة تبطله؛ ولعلي التاهرتي أولاد منهم بمصرء ومنهم 
بخزاسان» وهذا علي التاهرتي هو الذي ورد رسولا عن صاحب مصر إلى السلطان محمود بن سبكتكين؛ 
وعثر معه على تصانيف الباطنية» ونفاه عن النسب الحسن بن طاهر بن مسلم العبيدلي» فخلي بينه وبينه 
فقتله» ثم إنه طلب تركته فلم يُعط منها شيئا. وقد حكى قصته صاحب اليميني في كتابه» وجزم على أنه دعي 
فاسد النسب» لما كان من نفي الحسن بن طاهر له. وقد عرفت أن الظاهر أنه علوي والله أعلم. 


- وأعقب عيسى بن إدريس بن إدريس ببلد ملكانه؛ فمن ولده القاسم كنون بن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن 
عيسى بن إدريس» وعبد الله بن إدريس بن إدريسء أحد النساك؛ مات بفاس» وعقبه بالسوس الأقصى 





“ لم يذكر الثامن في الأصلء والظاهر أنهم سبعة فقط (كذا عن هامش المخطوطة). وقد أدخلت هذه العبارة في متن المطبوعة اشتباها. 
والذين أولدهم إدريس بن إدريس أحد عشر رجلا وبنتين رقية وأم محمد. والذي أعقب منهم سبعة. والذي ملك الأمر منهم في بلاد المغرب 
محمد. واستمر بالأمر ثمان سنين ثم توفي شهر ربيع الأول سنة 221 للهجرة. وقام بعده أولاده ثم أحفاده. وكان آخرهم الحسن بن القاسم 

'كنون بن محمد بن القاسم بن إدريس الذي تولى الملك سنة 348 وقتل سنة 375. وبموته انقرضت دولة الأدارسة من بلاد المغرب. وقد 
ملكوا أكثر من 200 سنة تقريبا. 

“" كانت وفاة الناصر لدين الله علي بن حمود سنة ثمان وأربعماثة » ووفاة يحيى المغيلي سنة سبع وعشرين وأربعماثة ٠‏ ووفاة أخيه 
إدريس المتايد بالله سئة إحدى وثلاثين وأربعمائة. وقيل إن إدريس الملقب بالمعالي مات سنة ست وأربعين وأربعمائة» ووفاة الحسن 
المستنصر بالله سنة أربع وثلاثين وأربعمائة (عن هامش الأصل). 
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وأعمالها. 

- و القاسم بن إدريس بن إدريس» أولد وأكثر» فمن ولده: أبو طالب الناسك بن أحمد بن عيسى بن 
دين محمد ين كاسم المذكوير» وكان من أهل القضل وهو الذي عمل اللمقرة بسبييي ومدهم الشبيخ الباعر 
الضرير بمصر: الحسسن بن يحيى بن القاسم كنون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم المذكور. وبنو إدريس 
كثيرون» وهم في نسب القطع يحتاج من يعتزي إليهم إلى زيادة وضوح في حجته لبعدهم عنا وعدم وقوفنا 
على أحوالهم : 


6. 


- انتهى - 

2- إتحصاف أعلام التاس بأخبار جمال حاضرة مكناس 

يقول مؤلفه؛ العلامة مولاي عبد الرحمان ابن زيدان (ص 2) 

. إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل 

أحد رجال صحيح البخاري ذكره في سنده مرة واحدة في أواخره : ابن الحسن المتنى بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء البتول بنت أجل نبي وأفضل رسولء صلى الله عليه 
وعلى آله وحزبه. 

( حاله ) ماذا عسى أن أقول فيمن كان جبريل لجده خديماء والله صلى عليه وملائكته وأمرنا 57 
نصل. عليه وفسلم تسليماء واختاره على وحيه أميناء وقرن طاعته بطاعته» وجعل حبه ذخرا ثمينا؟ وماذا 
عسي يحبّر اليراع في محامد من طبّقت مفاخره البقاع؟ ولو حاول المثنى عليه أقصى ما يحاولء فأين الثريا 
من يد المتناول؟ وبأي لسان أعرب عن فضائل من محا آية الشرك من لوح المغرب؛ وأزاح ظلام الكفر 
والطغيان بنور الهدى والإيمان» ورضع عباب العلم غضا طرياء وجعل إمامه الكتاب والسنة» ولم يأت شيئا 
فرياء وجاهد في الله حق جهاده» وصير كلمة الذين كفروا السفلى» وكلمة الله العليا وذلك أقصى مراده. 

وأبوه دنية ديباجة بني هاشم ورؤوس قريش على سيادته فيهم شدت منهم الحيازم. وجده الحسن 
روى عنه إمامنا مالك. طائر الصيت في سائر المسالك. وقال إنه ممن يقتدى بفعله. اعترافا منه بورعه 
بنضله؛ وأخرج له البخاري في الصحيح؛ ووثقه الأئمة المرجوع إليهم في التعديل والتجريح. ورث ولده 
المترجم المجد لا عن كلالة» وتردى برداء الوقار والجلالة. تهيأت له الخلافة العظمى. إذرأات مكانته أفخم 
وأسمى. فأمهرها القبول» ونهج فيها نهج جده خير رسول. . 

كان في علم الكتاب والسنة من البحور الزواخر لاتكدره المواخر. بلغ مرتبة أهل الاجتهاد» وعلِم 
بلالته ومكانته في العلم كل من ساد في أقطار البلاد» حاضرها والباد. كان لا يتقيد بمذهب؛ شأنَ السلف 
الصالح؛ ذوي السعي الرابح. عاصر مالكا وغيره من صدور الأمة» المهتدى بهديهم في كل مدلهمة. 


فر بنفسه في وقعة فخ التي كانت في أيام موسى الهادي بن محمد المهدي العباسي» على ما قاله 
غير واحد من أعلام هذا الشأنء وصححه الحلبي في دره. وفخ بفتح الفاء وتشديد الخاء. وقد وهم من أبدل 
الخاء جيما. وكانت هذه الوقعة الشنعاء يوم السبت» وصادفت يوم التروية سنة تسع وستين ومائة. وكان هذا 
الإمام العظيم المقدار ممن حضرها هو وشقيقاه سليمان ويحيى في جملة أبناء عمه وغيرهم. 


“ عمدة الطالب» ص 183 - 186 


321 


ولما قتل فيها من قتل منهم؛ ومن جملتهم شقيقه سليمان - كما في تاريخ ابن جريرء ومروج الذهب 
للمسعودي» والدر السني للقادري - وفرَ من فرّء كان صاحب الترجمة ممن فر ناجيا بنفسه» وفي معيته مولاه 
راشدء فتوجها من مكة -شر فها الله - إلى مصر ثم إلى إفريقية. فأقاما بالقيروان مدة؛ ثم سارا إلى تلمسان 
واستراحا بها أياماء ثم ارتحلا عنها قاصدين طنجة:؛ فعبرا في .طريقهما وادي ملوية» ودخلا بلاد السوس 
ونزلا على أميرها الأوربي إسحاق بن محمد بن عبد المجيد» وذلك غرة ربيع الأول سنة اثنين وسبعين 
ومائة» باتفاق. قال علامة الافاق ابن غازي في رجزه الذي ذكره في تكميله: 


لع وليلي المغرب القصي إذ قام صنوه على الممههدي 
ويسديا يو يكم اضر اليب واختط فاسنا لعام [ قضب ] 


وما وقع في "الدرر البهية" من أن ذلك كان سنة سبعين وهمٌ. وقد كان الأوربي على مذهب 
الاعتزال» فرغب عنه رغبة في التمذهب بمذهب هذا الإمام العظيم الشأن؛ الذي هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» فتمذهب به. قال الحلبي : « صرح بذلك جمع من المؤرخين». 

ثم جمع إخوانه وقبائل البربر فعرفهم بحسب ونسب هذه البضعة النبوية الطرية» وما حوته من 
الأوصاف الحميدة» وقرابتها من رسول الله» وأشار عليهم ببيعته فأجابو | بالسمع والطاعة. وكان ممن أسرع 
لبيعته غمارة وزواغة ولواثة وصدراتة ومكناسة ونفزة وغياثة؛ وفي مقدمتهم قبائل أوربة أهل القوة والشوكة 
لذلك العهد» وكاقة البرابر المخالفين لبرغواطة فبايعوه على السمع والطاعة؛ ولم يتخأ أ منهم عن 

وقد اتفقوا على أن بد بيعته كانت سنة قدومه؛ وهي سنة اثنين و سبعين ومائة. واختلفوا في شهر ويوم 

بيعته منها. 

فقيل فاتح ربيع الأول» وعليه جرى ابن أبي زرع في الأنيس وابن القاضي في الجذوة» كلاهما في 

وقيل عند دخول رمضانء وعليه اقتصر البكري والجزنائي والحلبي. 

وقيل رابع عشر منه؛ وعليه جرى أولا ابن أبي زرع وابن القاضي. 

ثم بعد مبايعة الناس له؛ قام خطيبا فقال: « أيها الناس؛ لا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن الذي 
تجدون من الحق عندنا لا تجدونه عند غيرنا ». 

ثم بعد ذلك أتته قبائل زناتة وأصناف قبائل البربر المغربية وبايعوه على المنشط والمكره؛ فتمكن: 
سلطانه وقوي أمرهء ووفدت عليه الوفود من سائر الجهات؛ وقصد إليه الناس من كل صوب وصقع. 

ثم حشد الجيوش وخرج غازيا إلى بلاد تامسناء ففتح أولا مدينة شالة. ثم بعد سائر بلاد تامسنة. ثم 
سار إلى بلاد تادلة» وقد كان أكثر أهلها على دين النصرانية واليهودية والمجوسية؛ وكان قد بقي منهم بقية 
متحصنون بالمعاقل والجبال والحصون المنيعة» فلم يزل يستنزلهم ويقفو أثرهم حتى اعثنقوا الإسلام بالطوع 
والكره» وأباد من بقي منهم متعصبا بعد أن فتح مدائنهم ومعاقلهم. 

ولما امت نفوذه بتلك الأصقاع؛ رجع لمدينة وليلي فدخلها في النصف الآخر من جمادى الثانية سنة 
ثلاث وسبعين ومائة» فأقام بقية الشهر بها والنصف الأول من رجب. 
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ثم ظعن برسم غزو تلمسان. ولما وصل إليها أقام بظاهرها حتى أتاه أميرها محمد بن خزر بن 
صولات المغراوي الخزري»: وطلب منه الأمان فأمّهء وبايعه هو ومن معه بتلمسان من قبائل زناتة وغيرهم؛ 
فدخل المدينة صلحا وأمّن أهلهاء وبنى مسحدها وأتقده: وصتع فيه منبرا وكتب عليه + « بسم الله الرحمان 
الرحيم. هذا ما أمر به إدريس ين عبد اد ين بحسن بن الحمق يخ حلى بن أبن طالب رصي الله عنهم وكنا 
به ». : 
فتم له الأمر ودانت له رقاب أهل المغرب» ونشر الإسلام فيه على يده. ولم يتفق هذا الفتح الباهر 
البافض قبله لأحد حتى لعظماء القياصرة ذوي العدة والعدد والقوة والبأس الشديد. ورجع إلى وليلي» وقد 
امتدت إمارته ما بين نهر شلف إلى وادي نفيس. وقد وفد هذا الإمام للقطر الإفريقي الوافر العمران؛ المتعدد 
الشعوب والقبائل» واختلاف ألسنتها وأديانهاء وأهوائها وآرائهاء وتمنعها وعصبيتها وهم أكثر من أن يحصوا. 
قال ابن خلدون : « وكلهم بادية وأهل عصائب وعشائر. وكلما هلكت قبيلة عادت الأخرى مكانها وإلى دينها 
من الخلاف والردة. والحال أن مولانا إدريس في هذا الوطن غريب (ناءٍ عن الأهل صفر الكف منفردا)» لا 
زاد ولا مال» ولا إستعداد ولا عشيرة» ولا تقدّمَ له معرفة بأحوال البلاد؛ ولا يعلم لهم لساناء ولا يعرف منهم 
إنسانا» ودولة بني العباس في عنفوان شبابهاء ذات سطوة قاهرة؛ وأساطيل متكاثرة» وجيوش ذات قوة وبأس 
شديدء وكلمة نافذة مسموعة» سوّت بين الأحرار والعبيد» ولم تألُ جهدا في اقتفاء أثرهء والرغبة في إلقاء 
القبض عليه» والبطش به حيثما وجد. وبالغت طاقتها في الإغراء حتى سموه في مشموم مسموم؛ كما هو 
معلوى فلم تقر عليه» حماية وعناية من الله له. وأتاح له -سبحانه- من النصر والتمكين ما لم يعهد نظيره 
لأحد في غابر الأزمان» فاستولى على كثير من بقاع المغرب؛ وبدل لغة أهلها من البربرية إلى العربية؛ 
ودياناتهم العديدة إلى التوحيد الحق» فأشرقت أنوار الإيمان بأرجاء قلوبهم» وفتح به في أقرب مدة أعينا عمياء 
وآذانا صما وقلوبا غلفاء وهدى به الملايين من الخلق» وأنقذهم من ظلام الإلحاد والإشراك إلى ضياء الحق؛ 
وأثروه على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشائرهم. وقد غزاهم قبله .مّن هو أشد منه قوة وأكثر جمعاء 
فلم يأخذهم رواؤه؛ ولا نجح فيهم دواؤه؛ إذ قد عادوا بعده الثورة والردة» حتى قال ابن خلدون نقلا عن ابن 
أبي زيد : « ارتدت البرابر بالمغرب اثنتي عشرة مرة» ولم تستقر كلمة الإسلام فيهم إلا لعهد ولاية موسى 
بن نصير فما بعده ». 

ويضيف مؤلف إتحاف أعلام الناس (ص 10) 

« ولا يعزاب عن علمك أن مولانا إدريس ممن جاء بعد ابن نصيرء وأنه وجد قبائله - أي المغرب 
- زات عقائد زائغة» وبدع فاشية؛ وأن استقرار الإسلام فيهم إلى الحين الحالي إنما هو على يد هذا الفاتح 
الأعظم» الذي هو أول قادم من آل البيت المطهرين من الرجس تطهيرا لقطرنا المغربي؛ وذلك فضل عظيم 
يعظم به مجده» ويطول به باعه» والمرء في ميزانه أتباعه. وهو مين تابع التابعين عل الصحيح. وقيل من 
التابعين» وعليه جرى بعض قدماء العلماء الذين مدحوه؛ حيث قال : 


زرهون أشرف ما في الأرض من بقع إذ فيه قبر عظيم من ذوي الكرم 
وذاك قبر الإمام التابعي الذي من آل بيت الرسول سيد الأمم 
إدريس أفضل خلق الله فيه إذا وهو الإمام لهم في الحشر والعلم 


وضرب السكة بتدغة عام أربعة وسبعين ومائة. نقش في وسط وجه منها لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وبدائرته: « بسم الله ضرب هذا الدرهم بتدغة سنة 174». ونقش في وجه صورة هلال» ثم: » 
ذ سول اند هنا الله عليه وسلم». وتحت ذلك: « علي». ثم: « مما أمر به إدريس بن عبد الله جاء 
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الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» . رأيت هذه السكة من فضة وزنها اكرامان اثنان وتسع وستون » 
9 

ثم يد ضيف المؤلف رص 3( 
وأطلق. ون إشكال في كونه كذلك بالنسبة للمغرب الأقصى. وأما غيره فقد وقع في '"حجة المنذرين" أنه 
«سبقه لمن دخول المغرب الأدنى أخوه سليمان . أقول : ويرده قول ابن خلدون: « وأما سليمان أخو إدريس 
الأكبر» فإنه فرت إلى المغرب أيام العباسيين» فلحق بجهات تاهرت بعد مهلك أخيه إدريس ». وقال قبل هذا : 
« ولحق به حيعني الإمام إدريس الأكبر- من إخوته سليمان. ونزل بأرض زناتة من تلمسان ونواحيها. 
ونذكر خبره فيما بعد » يشير إلى ما قدمنا بعضه عنه آنفا ونحوه لابن أبي زرع؛ وهو صريح في أن دخول 
مولاي سليمان للمغرب متأخر عن دخول شقيقه المترجم. لكن ينافي ذلك ما أسلفناه عن ابن جرير 
والمسعودي وغيرهما من كون المولى سليمان كان من جملة قتلى فخ. ومثله نقله الحلبي عن سبط ابن 
الجوزي؛ ويوافقه ما نقله الحلبي أيضا عن ابن حزم ومصعبء من أن الذي أتى تلمسان هو ابن سليمان 
محمدء لا أبوه سليمان. وكذا ما نقله عن بحر الأنساب من أن محمد بن سليمان هو الذي خرج مع عمه 
المترجم إلى تلمسان. وعليه فدخول سليمان إلى المغرب مختلف فيه. قال الحلبي: « والصحيح دخوله إياه 
لاتفاق مؤرخي المغرب عليه كالتنسي وابن خلدون وابن أبي زرع وصاحب المسالك » . ونقل عن النوفلي 
ذلك أيضا. 

( وفاته ) اختلفوا في سنة وفاته» فقيل سنة خمس وسبعين وماتئة» وعليه جرى النوفلي وابن خلدون 
والبكري والتنسي والجزنائي وابن قنفذ. وهو المرقوم في المشهد الإدريسي. وقيل سنة ست وسبعين ومائة؛ 
وبه صدر في الجذوة ولم ذره لغيره. وقيل سنة سبع وسبعين ومائة؛ وعليه اقتصر ابن أبي زرع والحلبي 
وغيرهما. واختلفوا أيضا في شهر ويوم وفاته. فقيل فاتح ربيع الأول» وعليه اقتصر في الدر النفيس ولم نره 
لغيره. وقيل منسلخه؛ وعليه اقتصر في الجذوة. وقيل مفتتح ربيع الثاني» وعليه اقتصر بن أبي زرع ونحوه 

وعلى ذلك انبنى قدر مدة الخلافة لهذا الإمام : فعلى أن البيعة في سابع ربيع الأول والوفاة في 
منسلخ ربيع الثاني من عام سبعة وسبعين -وهذا أقصى الأقاويل المتقدمة- تكون مدة الخلافة خمس سنين 
وأربعا وخمسين يوما. 

ويضيف العلامة ابن زيدان» في الصفحة 17؛ فيما يخص المولى إدريس الثاني» ما نصله : 

إدريس اللعروف بإدريس الانور والأزهر والتاج والثنى 
بانى فاس ودفينها رضي الله عنه وأرضاه. 

( حاله ) كان إماما راوية عارفا بأحكام السنة والكتاب» واقفا عند حدهماء مؤتمرا بأوامره'”, 

منزجرا بزواجرهاء قائما بحدود الله لا تأخذه في الله لومة لائم» غضبه في الله ولله رضاه كذلك؛ أمّارا 


بالمعروف» نَهّاءً عن المنكرء ورعا جوادا كريماء شهما صنديداء سياسيا ماهرا مقتدراء فصيحا بليغاء ناظما 
ناثراء ذا عقل راجح؛ وحلم واسع؛ وإقدام في مهمات الأمور؛ وحزم وعزم وصرامة. يباشر الحروب بنفسه؛ 
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ويبلي البلاء الحسن؛ مع ثباث جتان» ورسوخ قدم؛ وطلاقة وجه وبشر» وارتياح عند لقاء العدو» وفي ميادين 

بويع له وهر ابن إحدى عشرة سنة؛ وذلك يوم الجمعة غرة ربيع الأول سنة ثمانية وثمانين ومائة. 
وقيل سابع ربيع الأول. قيل الذي أخذ له البيعة هو راشد مولى والده وكافله ومربيه. وقيل مات راشد قبل 
أخذ البيعة له. و الذي أخذ له البيعة هو أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي. 


ولما بويع له صعد المنبر وخطب الناس فقال : « الحمد للهء أحمده وأستعين به» وأستغفره وأتوكل 
علبه» وأعوذ بالله من شر نفسي ومن شر كل ذي شر. وأشهد أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا» وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته 
الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها الناس إنا قد ولينا هذا الأمر الذي يضاعف 
للمحسنين فيه الأجرء وللمسيء الوزرء ونحن والحمد لله على قصد جميلء فلا تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن 
با تطلر ده من إقامة الحق إنما تجدوه عندنا». ثم دعا الناس إلى بيعته؛ وحظهم على التمس ب اك بيت 
الناس من فصاحته» ونبله وقوة جاشه؛ وثبوت جنانه على صغر سنه. ثم نزل فسارع الناس إلى بيعته؛ 
وازدحموا عليه يقبلون يديه» فبايعه كافة قبائل المغرب من زناتة وأوربة وصنهاجة وغمارة وسائر قبائل 
البربر. فتمت له البيعة؛ وتوطد له الملك» وقويت جنوده؛ وعظم سلطانه وأشياعه. وصارت الوفود تنسل إليه 
من كل حدبء» وقصد الناس إليه من كل مكان من بلاد إفريقية والأندلس. في بذلك سرورا زائداء وأكرم 
وفادتهم» واصطفاهم وقربهم إليه وركن إليهم. فمن الوافدين عليه عمير بن مصعبء وعامر بن محمد بن 
سعيد القيسي الفقيه الورع» وأبو الحسن عبد الله بن مالك الخزرجي؛ وداوود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب. استوزر الأول» واستقضى الثاني» واستكتب الثالث» وقرب الرابع من دسته؛ وخالطه 
بنفسه واصطفاه لأنسه. ا | 


ثم لما تبحر استعمار الوافدين عليه من المشارق والمغارب» وضاقت بهم مدينة وليلي» اشترى 
مواضع أرض فاس من ملاكها بستة الاف درهم» ودفع لهم الثمن وأشهد عليهم بذلك. وشرع في بناء المدينة 
7 الفحيين غزة ربيخ الأول عام اثنين وتسعين ومائة. قيل كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والفعلة 
والبنائين» تواضعا منه لله تعالى ورجاء الأجر والثواب. أسس أولا عُدوة الأندلس وسورها. وبعدها بسنة 
أسست عدوة القرويين. ولما فرع من بناء المدينة» انتقل إليها واستوطنها واتخذها دار ملكه؛ ومقر كرسي 
إمارته. 

وفي سنة سبع وتسعين ومائة خرج لتمهيد البلاد» ومحو آثار دعوة الخوارج من الصفرية ومذهب 
الواصلية الذي كان سائدا ومنتشرا. فوصل إلى سوس واحتل مدينة نفيس. ودخل في حزبه قبائل المصامدة. 
وحارب قبائل برغواطة أهل تامسنا. ثم عقد معهم الصلح ورجع لفاس 

وفي سنة تسع وتسعين ومائة خرج لتمهيد البلاد الشرقية» فدخل تلمسان وخضع لإمامته ملوك بني 
خزرج من مغراوة واعترفوا بإمامته. وأقام بتلمسان ثلاثة أعوام فنظر في أحوالهاء وأصلح أسوار ها 
وجامعهاء وصنع فيها منبرا. ثم رجع إلى مدينة فاسء فلم يزل بها إلى أن توفي. 


( مشيخته ) أخذ عن مولاه راشد؛ وعامر بن محمد بن سعيد القيسي الفقيه الصالح الورع. سمع من 
الك وسفيات الثوري؛ وروى عنهما كثيرا. أخذ عنه موطأ مالك وأخذ عن غيرهما. 


( شعره ) من ذلك قوله -رضي الله عنه- فيما رواه عنه أبو هاشم داوود بن قاسم الجعة ىه 


* هناك بعض الاختلاف مع رواية صاحب "عمدة الطالب" أعلاه. 
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لو مد صبري بصبر الناس كلهم لكل في روعتي أو صل في جزعي 


بان الأحبة فاستبدلت بعدهمم هما مقيما رشملا غير مجتمع 

كأنني حين يجري الهم ذكرهم على ضميري مجبول على الفزع 
وقوله: 

أَر ١‏ ين 2 ع أى 10-8 قخدلت 5 : ل © ور اد 

أضلتك إبراهيم من بعد داره فأصبحت منقادا بغير قهيد 

ومن دون ما متك نفسك خاليا ومناكء» إيراهيم,» شوك قثتقاد 


( ولادته ) ولد بمدينة وليلي يوم الإثنين ثالث رجب الفرد سنة سبع وسبعين حبتقديم الموحدة على 
العين فيهما- ومائة» وقيل سنة خمس وسبعين. والخلاف في ولادته مبني على الخلاف السابق في وفاة أبيه» 
إلا خلاف أن أباه تركه حملاء وأن مدة حمله لم تتجاوز القدر المعتاد. 


( وفاته ) توفي سنة ثلاث عشرة وماثئتين؛ وهو ابن ست وثلاثين سنة. وقيل توفي ليلة اثني عشر 
من جمادى الأخيرة عام ثلاثة عشر ومائتين» وسنه ثمان وثلاثون سنة. وسبب وفاته أنه أكل عنبا فشرق بحبة 
منه فمات من حينه. ودفن حيث قبره الآن من الحضرة الفاسية. 


انتهى كلام "إتحاف أعلام الناس 


4 3 0100 5 100 
53- ترجمة المولى إدريس الاكبرء للاآستاذ علال الفاسي 


إن المولى إدريس الأكبرء مؤسس أول دولة إسلامية عربية مستقلة بالمغرب الأقصىء يعتبر من 
كبار الشخصيات الإسلامية ذات المقام العالي في الصلاح والولاية وفي العلم والدراية. كما أنه من أعظم 
الرجال في ميادين النضال ومجال السياسة. وإنه لمن المعجزات الكبرى أن يفن الرجل هو وخادمه راشد من 
مراكز الخطر الذي يتهدده بعد فشل أخيه محمد في موقعة فخ» مارًا بمناطق الخلافة العباسية وتحث عيونها 
وأرصادهاء ويصل سالما إلى بلاد المغرب؛ حيث أعد أنصارا وهيّأ أعواناء ثم يؤسس دولة شريفة النسب» 
عظيمة الأثر في نشر الإسلام؛ ودعوة آل البيت تستمر في بلادنا ردحا من الزمان» وتكون الأولى من دول 
المغرب قدولة عربية إسلامية مستقلة, وارثة للخلافة العلوية طبقا لما كان أهل البيت اتفقوا عليه واعتمدوه. 

ولقد كان من أسباب انتصاراته -رضي الله عنه- وقبول دعوته أسلوبه البديع الذي تتحدث عنه 
الوثيقة التي سنقدمها لأول مرة؛ وما تحتوي عليه من برنامج إسلامي بناء؛ جدير بأن يمثل ما كان عليه 
الخلفاء الراشدون -رضوان الله عليهم- الأمر الذي يوضح أن نورته هو ووالده عبد الله الكامل» وإخوته 
لاسيما محمد بن عبد الله» لم تكن للملك ولا للسلطة فحسبء ولكن قامت لمواصلة الدعوة النبوية» ومقاومة 
الملك العضوض الذي بدأ يظهر زمن الأمويين أولا؛ ثم العباسيين ثانياء والذي أصبح سيفا مُصلتا على آل 





3 بهلول هذا هو داعية الخوارج وعالمهم. كان ممن بايع مولاي إدريسء والد المترجم. 
5 أي جورا وميلا عن ميزان الحق٠‏ 
الكتاب مخطوط في اليمن والوثيقة في الجزء الأول منه. 
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البيت» يفتك بهم الفتلك الذريع» ويتخون منهم حيثما وجدواء فالثورة الإدريسية كانت لمجابهة تيار الحكم 
الظالم» والسيطرة الشخصية باسم إمارة المؤمنين» اقتداء بثورة الحسين بن علي» ضدًا على الحجاج وما كان 
يرتكبه في العراق من أهوال وأهواء؛حتى استشهد في سبيل الحق والحرية والمصلحة العامة للمسلمين. 

ومن أسباب انتصاره أيضاء أنه كان قد سار نحو المغرب بعد موقعة فخَ» وهزيمة أخيه محمد بن 
عبد الله داعيا لأخيه يحيى بن عبد الله عليهما السلام» فاستجاب له قوم من البربر؛ لوقاف أن ا ا 11 
كانوا منهم» ولذلك لما تبين لإدريس ما جرى لأخيه كما نبينه؛ دعا إلى نفسه؛ وسار نحو المغرب فحقق ما 
عجز عنه إخوته رضوان الله عليهم. 

وإدريس أحد أولاد عبد الله الكامل» الملقب بالمحضء لأن أباه الحسن بن الحسن المثنى ابن علي بن 
بي طالب وأمه فاطمة بنت الحسين» وكان يشبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان عبد الله شيخ 
زمانه» روى حنه الإمام مالك» وقد قيل له : بم صرتم أفضل الناس ؟ فقال : لأن الناس كانوا يتمنون أن 
يكونوا مناء ولا نتمنى أن نكون من أحدء وكان قوي النفس شجاعاء وربما قال من الشعر شيئاء فمن شعره : 


بيض حرائر ما همّمن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام 
يحسبن من لين الكلام روانيا ويصدهن عن الخنا الاسلام 


ومن شعره في هند بنت أبي عبيدة : 


يا هفده ايك لو علمت يعائلين ايسا 
قالاء فلم يسمع لما قالاء وقلت: بل أسمعا 
وعصيت فيك عواذلي وأطعت قلبا موجعا 


وقد ذكر السيد أحمد بن علي الداودي الحسني في "عمدة الطالب في أنساب أبي طالب" أن أبا 
العباس السفاح لما قدم على أبي مسلمة الخلال إلى الكوفة» ستر أمر آل البيت» وأراد أن يجعلها شورى بين 
ولد على والعباس» فخاطب عبد الله في الأمر بكتاب قبله من الرسول وخرج يستشير جعفر بن محمد»ء فحذره 
جعفر من ادعاء السفاح والاغترار بأن ما جمعه من شيعة في خراسان أصبحوا شيعة لعبد الله» وقال جعفر: 
والله إني أوجب على نفسي النضح لكل مسلم» فكيف أذخره عنك؟ فلا ثُميتنّ نفسك الأباطيل» فإن هذه الدولة 
-يعني العباسية- ستتم لهو لاء القوم» ولأنتم أجدر من آل أبي طالب. وقد جاءني أبو مسلمة الخلال بمثل ما 
جايك بده وماك عبد الله المحض مخنوقا في حبس أبي جعفر الدوالقي””". ش 

وقد ترجم له أبو الفرج الأصفهاني في 'مقاتل الطالبيّين' فقال: « إنه يكنى أبا جعفر» وأمه أم عبد 
الله بنث عامرء وهي أم أخيه علي. وروى بسنده؛ قال: خرج رباح ببني حسن ومحمد بن عبد الله بن عمرو 
إلى الربدة؛ فلما صاروا بقصر النفيس على ثلاثة أميال من المدينة» دعا بالحدادين والقيود والأغلال؛ فألقي 





'' أوربة : بفتح الهمزة والواو وسكون الراء وفتح الباء» قبيلة بربرية كبرى من شعب البرانس. كانت من القبائل التي لها الكثرة والغلب 
لعهد الفتح الاسلامي. وكانت مواطنهم بجبل زرهون» بين فاس ومكناس إلى الشمال. بقاياها اليوم بناحية تازة معروفة باسمها الأصلي 
المعرب (وربة). وإليها تنسب حومة الوربية بفاس» من بطونها التي صارت في عداد القبائل:ديغوسة ورغيوة وزهجوكة ولجاية ومزياتة و 
نقاعة وتيحة: 

2 عمدة الطالب؛ ص 83. 
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وأقسم عليه أخوه علي بن الحسن ليحولن عليه حلقته إذ كانتا أوسع؛ فحولها ومضى بهم رباح إلى الربدة. 

وتوفي عبد الله بن الحسن» وهو بن ست وأربعين سنة؛ في يوم الأضحى سنة خمس وأربعين ومائة. 
والذي رواه صاحب 'عمدة الطالب" أنه توفي وهو بن خمس وسبعين سنة:؛ لا أربعين. هو المتفق مع ما عند 
ابن حجر والمسعودي. 


وكان يتولى صدقات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:؛ بعد أبيه الحسن. ونازعه في ذلك زيد بن 
علي بن الحسن» وقد أعقب من ستة رجال: محمد النفس الزكية؛ وإبراهيم قتيل باخمرى؛ وموسى الجون» 
وأمهم هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة بن الأسود بن المطلب بن الأسود بن عبد العزيز بن نصر بن 
كلاب, ومن يحيى صاحب الديلم؛ وأمه قرينة بنت ركج بن عبيد بنت أخي هند بنت أبي عبيدة؛ ومن سليمان 
وإدريس هذاءٍ وأمهما عاتكة بنت عبد الملك المخزومية. ْ 


وذكر صاحب "القرطاس" أن محمدا دعي بالنفس الزكية لنسكه وكثرة عبادته» وزهده وورعه؛ 
وعلمه وفضله. وكان له ستة إخوة وهم: يحيى» وسليمان» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء وإدريس. وكانت 
ولادته على رأس مائة من الهجرة لعشرين خلت من رجب. قال الفضيلي : وكان ذا قدر عظيم. أراد أن 
يركب يوما فأخذ المنصور بركابه؛ فقيل له في ذلك» فقال : هذا سيدنا وابن سيدنا.: هذا هو محمد بن عبد الله 
و ا بايعه ونكت؛ وكان إماما عالماء خرّج له أبو داوود والترمذي والنسائي. وترجم له الذهبي في 

وقد خرج محمد بن عبد الله على المنصورء فاختلى هذا ببعض أصحابه فقال له : ويحك؛ قد ظهر 
محمد فماذا ترى؟ فقال: وأين ظهر ؟ قال : بالمدينة؛» قال : غلبت عليه» ورب الكعبة» قال : وكيف ؟ قال : 
لأنه خرج بحيث لا مال ولا رجالء فقاتله المنصور واستبسل هو حتى قتل؛ وكان الإمام مالك قد أفتى الناس 
بالفروج مع محمد ويابيية ولذلك تغير المنصور عليه؛ ومحمد كان يلقب بالمهديء وتعجّل الخروج قبل 
أن يتم أمر دعايته للذين بعثهم يدعون له في الآفاق» أن أباه عبد الله أرسل إليه موسى أخاه ليصير إلى أبي 
جعفر ويرجع عما كان عليه فيما أظهره؛ فخشي إن فعل أن لا يفي له أبو جعفر بما يعده؛ فنفذ برنامجه كما 
أرادء ولما قتل محمد رثاه جمع من أنصاره. ومن أفضل ما رثي به قول غالب بن عثمان الهمداني في قصيدة 
مطلعها : 


حتيت سدؤنة دفرين وا ققد 


١‏ وبعد هذه المعارك بين الطالبيين والخلفاء العباسيين» قام الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن 
الحسن المثنى» وذلك على ما في "القرطاس" لابن أبي زرع؛ سنة تسع وستين ومائة» وسار إلى مكة, وكتب 
الهادي إلى محمد بن سليمان بن علي؛ وكان قدم حاجا من البصرة فولاه حربهء فقاتله يوم التروية بفخ؛ على 
ثلاثة أميال من مكة؛ وهزمه وقتله وافترق أصحابه. وكان فيهم عمه إدريس بن عبد الله الكامل» وبقي القتلى 
من أصحابه في موضع المعركة حتى أكلتهم الطيور والسباع لكثرتهم» وكانت هذه الوقعة يوم السبتء الثامن 
من شهر ذي الحجة سنة تسع وستين ومائة ' ومن ذريته إسماعيل الذي تركه حملاء ومن سلالته الحسن 





الفضيلي؛ الدرر السنية؛ ج1» ص 46 

*' عمدة الطالب؛ ص 85. ويمكن الرجوع إلى 'مقاتل الطالبيين' لمعرفة السبب في قتل عبد الله بن الحسن؛ وما جرى له بالتفصيل» ص 
1 و مابعدها 

5 انظرها وغيرها في: المقاتل» ص 222. 

القرطاسء: ص 16» طبع دار المنصور. 


328 


-القادم على سجلماسة- وهو حجد الأشراف العلويين المالكين بالمغرب. فيلتقون مع إدريس بن عبد الله 
ويروي أبو الفرج الأصفهاني أن سبب خروج الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أن موسى الهادي ولى المدينة إسحاق بن عيسى بن علي؛ فاستخلف عليها رجلا من ولد عمر بن الخطاب؛ 
يعرف يعبد العزيز بن عبد الله فحمل على الطالبيين وأساء إليهم» وأفرط في التحامل عليهم؛ وطالبهم 
ابرض كل يوم» وكانوا يعرضون في المقصورة: وأخذ كل واحد هنهم بكفالة قرينه ونسيدد. افضمن #حسير 
بن علي ويحيى بن عبد الله بن الحسن؛ الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ود اح لاي برج وار نا 
الشيعة 17 نحو من سبعين رجلة؛ فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع» فاقاموا بهاء ولقوا حسينا وغيرة. فبلغ ذلك 
العمري فأنكره؛ وكان قد أخذ قبل ذلك الحسن بن محمد بن عبد الله وابن جنذب الهذلي الشاعرء ومولى لعمر 
بن الخطاب وهم مجتمعون»؛ فأشاع أنه وجدهم على شراب. فضرب الحسن ثمانين سوطاء وضرب ابن جنذب 
دمسة عشر سوطاء وضرب مولى عمر سبعة أسواط؛ وأمر أن يُدار بهم في المدينة. 

فلما اجتمع الشيعة في دار أبي أفلح؛» أغلظ العمري أمر العرضء وولى على الطالبيين رجلا يعرف 
بأبي بكر بن عيسى الحائتك» مولى الأنصارء فعرضهم يوم جمعة؛ فلم يأذن لهم بالانصراف حتى بدأ أوائل 
الناس يجيئون إلى المسجدء فلما صلوا حبسهم في المقصورة إلى العصرء فجرى بينهم ما يكره لتخلف الحسن 
عن العرضء فلما كان في الصباح أعلن | لحسين بن علي بعد فراغه من الصلاة ظهوره؛ وخطب فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: أنا بن رسول الله» على منبر رسول الله» وفي حرم رسول الله؛ أدعوكم إلى سنة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم. 

أيها الناس : أتطلبون آثار رسول الله في الحجر والعود» وتتمسحون بذلك وتضيعون بضعة منه ؟ 

وخرج الحسين إلى مكة» ومعه من أتباعه ومن أهله ومواليه وأصحابه زهاء ثلاثمائة. واستخلف 
على المدينة دينارًا الخزاعي. فلما قربوا مكة والفخ تلقتهم الجيوش؛ فعرض العباس على الحسين الأمان 
والعفو والصلة فأبى ذلك أشد الإباء» وقد نادى في الناس: 

« أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله؛ وأن يطاع الله ولا يعصىء وأدعوكم إلى الرضا من آل 
محمد؛ وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- والعدل في الرعية؛ والقسم بالسوية» 
وعلى أن تقيموا معنا وتجاهدوا عدوناء فإن نحن وفينا لكم وفيتم لناء وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم ». 

وقد قتل الحسين وهو يقاتل الجيش العرمرم؛ وقتل معه خلق كثير. 

لقد روينا هذه القصة لنعلم أن الثورات التي كان يقوم بها آل البيت إنما كانت لنصرة السنة؛ والشّبّ 
عن حرمتهم ممن يأبى إلا مطالبتهم والتنكر لهم؛ كما رأينا في خطبتي الحسين بن أخي إدريس؛ وكما سنرى 
في وثيقة إدريس التي وجهت إلى البربرء 

وأما إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن وأمه -كما سبق- عاتكة بنت الحارث بن 
خالد بن العاص بن هاشم بن المغيرة المخزومي. وفي خالد بن العاص يقول الشاعر : 

لعمرك إن المجد ما عاش خالد2 على الغمر”” من ذي كندة لمقيم 

وتندى البطاح البح لبيض من جود خالد وتخصب حتى - نبتهن عمي 





0 المقصود من الشيعة هنا أنصار آل البيت على العموم لا مذهب بعينه؛ وأصل الكلمة من قوله تعالى: وإن من شديعد لإبراهيم.. الآية. 
*! غمر كندة: موضع كان ينزله. وذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره حسبما ورد في 'مقاتل الطالبيين" : 
إذا سلكت غمر ذي كندة مع الصبح قصدا لها الفرقد. 
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وجاء في 'شرح اللثلئ المضيئة" شرح البسامة المتضمنة مصارع آل البيت في ثوراتهم أن إدريس 
كان سار نحو المغرب داعيا لأخيه يحيى بن عبد الله -عليهما السلام. فلما صح له ما كان من أمر يحيى بن 
عبد اللهء دعا إلى نفسه. وكان في نهاية العلم والورع تلو أخيه في الفضل والزهد والسخاء والشجاعة. وكان 
حليف القرآن» حسن القراءة. 

ولما دعا أهل المغربء عرفه جماعة من تلك النواحي» كانوا حجوا في السنة التي قتل فيها الحسين 
الفخي؛ وشاهدوه يقاتل» وقد اصطبغ قميصه دماء»؛ فشهر نفسه في نواحي المغرب؛ ودعا إلئ الله هناك؛ فلباه 
خلق كثيرء وكانت له مواقف كبيرة؛ ومحاربة جمة ظهر فيها على الجنود العباسية والخوارج!. 


و في "المرجع الشافي" للإمام عبد الله بن حمزة :ج1 « وقد كان إدريس خرج إلى المغرب داعية 
لأخيه يحيى بن عبد الله عليهما السلام؛ فلما صح له ما كان من أمر يحيى بن عبد الله» دعا إلى نفسه؛ وكان 
في نهاية العلم والورع؛ تلو أخيه في الفضل والزهد والسخاء والشجاعة والكرم؛ وكان حليف القرآن» حسن 
القراءة شجيّهاء ولما دعا في المغرب عرفه رجال من أهل المغرب حجوا سنة قتل الفخي عليه السلام؛ فلما 
قيل: من هذا ؟ قالوا : هذا إدريس بن عبد اللهء رأيناه يقائل وقد انصبغ قميصه دماء فقالوا نعم. فلما شهد: له 
من عرفه؛ دعا إلى نفسه وأنفذ دعوته في رسالة سنأتي بها من بعد. ٠‏ ش 

1. وإذن» فإدريس كان مع محمد الفخي في فخ؛ قطعاء مع ابن أخيهما الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن 
الحسن المثنى» وفر إلى المغرب بعد مقتل أخيه. ل 
2. ثم جاء إلى المغرب داجيا لأخيه يحيى الذي عزم على مواصلة الحركة التي بدأها. الحسين» وأراد 
مواصلتها عمّه محمد الفخي. | 1 

3. ولما علم بمصير يحيى وعرفه المغاربة دعا لنفسه. 

أما مصير يحيى الذي كان مع أهل فخ فإنه بعد أن استتر مدة؛ يجول في البلدان» ويطلب موضعا 
يلجا إليه. علم الفضل بن يحيى بمكانه في بعض النواحيء فأمره بالانتقال عنه وقصد الديلم» وكتب له منشورا 
لا يتعرض له أحدء فمضى متنكرا حتى ورد الديلم» وبلغ الرشيد خبره وهو في: بعض الطريقء» فولى الفضل 
بن يحيى نواحي المشرق؛ وأمره بالخروج إلى يحيى. . ْ 

وقد ذكر أبو الفرج في "مقاتل الطالبيين" خبر المبلغ للرشيد؛ والحوار الذي جرى بينهماء كما روى 

الخديعة التي عملها الفضل مع يحيى؛ إذ راسله فأجابه يحيى حين رأى تفرق أصحابه عليه» وسوء رأيهم 
فيه, وكثرة خلافهم عليه؛ فكتب إلى .الرشيد شروطا وافقه عليها وأعطاه الأمان؛ وبعدما أجاره مدة عزم على 
الغدر به» فاستفتى محمدًا بن الحسن» صاحب أل يوسف القاضي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» وأبا البختري 
وهب بن وهبء وكان قد دعاهم إلى مجلس للمداولة في الأمرء فقال محمد بن الحسن : إن هذا الرجل مؤمن 
لا سبيل إليه. ( وكذلك كان يحيىء عرضه''! على مالك وابن الدرودي.وغيرهم؛ فعرفوه أنه مؤكد لا علة 
فيه!. وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي بصوت ضعيف:هو أمان.. وتجرأ أبو. البختري وهب بن وهب فقال هذا 
باطل منتقضء قد شق الطاعة وسفك الدم؛ فاقتله ودمه في عنقيء فأنفذ الرشيد ما أراده من قتل يحي؛ وعزل 
محمدا بن الحسن من الفتيا مدة طويلة؛ وولى أبا البختري القضاء ووصله بصلة مهمة. ١‏ . 





109 اللآلئُ المضيئة : من كتب الزيدية؛ مخطوطة باليمن. طلبنا من أخينا السيد إبراهيم ا ينقل لنا هذا النص منها ومن "المرجع الشافي" 
الذي هو شرح آخر 'للبسامة" كما قلناء 1 
9 أي صك الأمان الذي بيده من عند الرشيد. 
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وهكذا تستقيم الرواية حن طريق سيرته بعد سقوطه جريحا في معركة فخ؛ ويقول صاحب "البسامة" 
التي نقلنا كلام شارحيها : 


وسل إدريس غرب العزم منتضيا 20 بالغرب وهو من الأشياع في زمر 
فعاجلته سهام الحتقف وأدرفت على سرة بنيه فروة النمر 


ويدرك القارئ أن من أسباب استجابة البربر لإدريس أنهم عرفوه مكافحا ملطخا بالدماء في فخ» 
فتأثروا لذلك» فلما جاء إليهم عملوا على أن يحققوا معه رغبة آل البيت في بعث الخلافة العلوية. 

هذا إلى جانب الاقتناع الذي حصل لهم من قراءة دعوته التي دعاهم إليهاء والتي عبر فيها عن كونه 
قائما بدعوة قتل أصحابها. وأصبح هو متحملا مسؤوليتهاء فكان أول من استجاب لها ثم هب يعمل على 
نشرهاء وأنه لا يريد إلا تحقيق برنامج آل البيت الذي هو السير على خطة الخلفاء الراشدين» ولاسيما نهج 
علي - رضي الله عنه وكرم وجهه - في إقامة العدل في الرعية والقسم بالسوية؛ وها نحن أولاء نقدم لقرائنا 
الوثيقة التي كتبها الإمام إدريس الأكبر إلى البربر» وسجل فيها حقيقة القضية» وبرنامج العمل والخطة التي 
يجب عليهم أن يسيروا عليها إن استجابوا له» وعرفهم بنفسه ونسبه وحسبه. 

وها هي تلك الوثيقة الإدريسية العظيمة التي لم يسبق أن نشرت قبل؛ ولم نر لها ذكرا في كتب 
المغاربة الذين ترجمو ١‏ للمولى إدريس. ننقلها عن كتاب "المرجع الشافي' للإمام عبد الله بن حمزة: أحد أئمة 
اليا قال : روى السيد أبو العباس الحسني - رحمه الله - عن أبي عبد الله أحمد بن سهل الرازي» 
عن حسن بن عبد الواحد الكوفي؛ عن محمد بن علي بن إبراهيم» عن بكر بن صالح الرازي؛ عن عبد الله 
بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» روي عن الحسن بن علي بن محمد بن 
لحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مثله””". 
4 - تأملات الأستاذ علال الفاسي 
في الوثيقة التاريخية عن دعوة المولى إدريس التي عثر عليها ضمن مخطوط باليمن؛ والتي سبق إدراجها 
في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

در لاشك في أهمية هذه الوثيقة التي تعرفنا بحقيقة الدعوة الإدريسية» في شكل بيان موجه لبربر 

المغرب» وأول ما تدل عليه» قيمة المولى إدريس الأكبر العلمية والسياسية» واتجاهه العقائدي الواضح البين» 
فالمولى إدريس إمام من أئمة السنة» وعالم من أعلام آل البيت» يعتقد في أحقية أبناء غلي للخلافة وجدارتهم 
بها. لما لهم من الاتصال بالرسوم والاستمرار في وراثة سره؛ والدفاع عن شريعته؛ ولم يذكر إدريس في 
أدلة أحقيته هو والذين سبقوه بالخلافة ما يذكره الشيعة عادة من أن عليا استحق ذلك بوصاية الرسول؛ وأن 
أبناء علي استحقوها بوصية جدهم لولده ثم لمن بعده. بل إنه يدعو باسم الحق الذي ناله ببيعة الأئمة والشعب 
لأخيه محمدء وتأئب العباسيين عليه وعلى إخوته من بعده» حتى أصبح إدريس وحده المطالب برد الأمر إلى 
نضابه. فجاء يطلب العون من شعب يؤمن بالإسلام» ويعرف بحبه للحق والعدل ولآل بيت الرسول. إنه 
دعو رايسم راجيا الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء الذين هما من تتمة الإيمان؛ لانهما مقرون ذكرهما 
في القرآن بالإيمان. ومن هنا نستدل على أن إدريس ووالده وإخوته كانوا أبعد الناس عن مذهب التشيع. 


الأ الكتاب مخطوط في اليمن والوثيقة في الجزء الأول منه. 

2 وفي "اللآلئ المضيئة" بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» نذكر منها زبدا لنستدل بها على علمه وزهده وجريه على منهاج أهل بيت 
العلويين -عليهم الصلاة وهي شرح آخر 'للبسامة" ما يلي: « ولإدريس بن عبد الله دعوات رواها السيد أبو العباس الحسنيء بإسناد رفعه 
إلى عبد الله بن محمد بن إبراهيم والسلام أجمعين ». ثم نقل بعضا من الوثيقة. 
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فيحد الذي دعا له إدريس., أولاء كان سني سليم العقيدة» يقول عنه أبو الفرج الأصبهاني في "مقاتل 
الطالبيين" : « وكان حسن المذهب والهدىء مقدما في أهل بيته» بعيدا مما يعاب عليه مثله13!. وحدّث 
إسماعيل بن موسى الفزازي قال : رأيت يحيى بن عبد الله بن الحسن جاء إلى مالك بن أنس بالمدينة» فقام 
عن مجلسه وأجلسه إلى جنبه. ولا يفعل مالك هذا مع شيعي ولا مع معتزلي. واعتقد أن عدم انتشار 
التشيع في المغرب - رغم كل ما بذله الفاطمييون من بعده - إنما هو لان القادم إلى بلادنا هو إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» وأن معظم أشراف المغرب من سلالة الحسن بن علي بي الأه 
عنهم - إلا ثلاثة أشراف» هم من ذرية الحسين فيما يقول النسابون. وهم المسفريون» والصقليون: 
والعراقيون. 
وبدأ الإمام دعوته بخطبة أعرب فيها عن عقيدته السنية بتوحيد الربوبية» وأنه لايدرك إلا ما أعلم 
الله سبحانه به. وهي فقرة عظيمة الأهمية في دعوى الاعتزال الذي نسب للإمام إدريس؛ لأن هذه الجملة 
تدل على أنه متيقن بأن إدراك الشرائع وكل شيء لايكون إلا بإعلام اللهء لا مجرد العقل كما يقول أهل 
الاعتزال. وقد زعم صاحب "القرطاس" أن إسحاق: بن محمد بن عبد الحميد الأوربي كان معتزلياء فوافقه 
إدريس .في حاله.15! وقد كتب عليه الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في طبعة دار المنصور التي حققها ما 
يلي : « الذي يظهر من سياق الكلام - يعني كلام 'القرطاس" - أن إسحاق هو الذي وافق الإمام إدريس. 
أما المؤرخون قبل ابن أبي زرع.؛ فيذكرون أن الإمام إدريس هو الذي وافق إسحاق في مذهبه الاعتزالي ». 
أما الذي أعتقده فهو أن إدريس الأكبر لم يكن اعتز اليا قبل قدومه للمغر ب فيدعو إسحاق ل الاعتزال 
ويوافقه هذا الأخيرء ولا حين وصل وليلة ” فوافق هو إسحاق الأوربي على حاله. 
٠‏ أولا : ما تدل عليه الوثيقة التي بين أيدينا. فليس فيها ما يُشّم منه رائحة الاعتزال. 
٠‏ ثانيا : إن وصوله إلى وليلة كان بعد سنتين من قدومه إلى طنجة ومدينة الجدار (تلمسان) 
ودعوته واتباع عديد من البربر له» فليس بحاجة لأن يوافق الأوربي بعد وضوله إلى وليلة 
على مذهب لا يؤمن به. 
٠‏ ثالثا : إن المؤرخين المغاربة لم يذكروا في الغزوات والدعوات التي كان يقوم بها إدريس» 
طيلة مدة خلافته؛ أنه دعا إلى عقيدة غير الكتاب والسنة والدين الإسلامي الصريح. 
ه رابعا : إن مالكا بايع أخاه محمداء وقام لأخيه يحيى حين دخوله عليه؛ وحاشا مالكا أن يبايع 
محمدا على إقامة الاعتزال أو غير السنة» أو يقوم لمعتزلي؛ وآراء مالك في كل ذلك صريحة 
واضحة. 
٠‏ خامسا : إن العباسيين والأغالبة لو علموا عن إدريس اعتزالا أو تشيعا لكان ذلك أولى أن 
يشنعوا به عليه في مؤامراتهم عليه مع من قاوموه أو ذهبوا لاغتياله, ولم أر للمؤرخين الذين 
كتبوا في الموضوع تصريحا رسميا باتهام الأدارسة بالاعتزال. 





3 مقاتل الطالبيين»؛ ص 337. 

114 نفس المصدر» ص 338. 

115 ابن أبي زرع_ روض القرطاس» ص 19. 

* في أغلب الأحيان بألف لينة وليلى تكتب كسلمى ولبنى؛ وفي القليل بتاء في الأخير ( وليلة ) كوليجة ووسيلة» فنطقها الناس بكسر اللام 
مع أن الفتح هو الصحيح وفي الدراهم الإدريسية المكتشفة أخيرا كتبت بتاء مربوطة في الأخير (وليلة ) لهذا قررنا أن نكتبها كذلك ابتعادا 
عن اللبس الحاصل من عدم شكل الكتابة العربية وذلك من عللها وأدوائها التي لاتعالج إلا بشكل الحروف ليستقيم النطق. 
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سسادسا : سبق أن نقلت من خطبته فقرة « لايدرك إلا ما علمه »» وهي واضحة في أن 
الشرائع تأتي بتععليم من الله ووحي؛ لامجرد كاشفة لصواب ما حكم العقل به» كما يقول 
السغتق لت 
نعم» إن ابن خلدون في "المقدمة" ينقل عن طائفة من الزيدية تقول: إن الإمام بعد محمد ابن عبد الله 
هو أخوه إدريس الذي فر إلى المغرب ومات هنالك؟7!. ومن المعلوم أن الزيدية يقولون إن الإمامة على 
مذهبهم فيها باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص؛ فيمكن أن يفهم من هذا أن الإمام.إدريس كان زيديا. 
والزيدية الجارودية تتفق مع المعتزلة في أن العبد يخلق أفعاله» وفي أشياء أخرىء ويعتبر الشيعة الإثنى 
عشرية أنفسهم يغرفون من معين واحد مع المعتزلة؛ ولكن لم يثبت أن المعتزلة يقولون بالوصاية لعلي ومنه 
لأبنائةة وقد حلمت أن الزيدية لا يقولون بذلك أيضا. فكل ما يمكن أن يقال؛ إن المولى إدريس كان - من 
الوجهة السياسية - مع الزيدية. وحاشا أن يكون مع الجارودية» وهذا ما مهد لبعض قدماء المؤرخين أن 
يقولوا باعتزاله» لكنه لم يعرف عنه - وهو في المغزب - إلا دعوته للحق. ونعتقد أنه من أهم أسباب دخول 
المذهب المالكي للمغرب وانتشاره به؛ للسنة التي نشرها إدريس» ولتأييد مالك لمحمد أخيه ومبايعته له؛ 
فالمولى إدريس الأكبر كان ستيا زيدي الاعتقاد السياسي؛ أي يقول بأن الخلافة في آل البيت بعد مبايعة أهل 
الل والعقد لمن شاؤوا منهم؛ ولا أشك أنه حتى لو تابع الإمام زيدا في الفقه؛ فإنه يجده متفقا في الغغلب مع 
المذهب المالكي؛ على أننا نحن نعتقد أن الِرق كلها - أعني غير المتطرفة - تُعدَ من أهل السنة. والفرقة 
المنعزلة عن أهل السنة هي الشيعة الإثني عشرية. فالمعتزلة والخوارج في نظرنا من أهل السنة وإن 
انحرفوا في نظرياتهم التي اختصوا بها. وعليه فليس في داخل الإطار الإسلامي إلا السنيون والشيعة. 
ومولانا إدريس الأكبر سني وليس شيعياء ولذلك ليس معتزليا. 
ثم يبدأ إدريس دعوته مبينا أنها ليست بدعا من القول؛ ولا شيئا زائدا على ما دعا إليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم من اتباع الكتاب والسنة» والمساواة بين الناس» عدلا في الحكم؛ وتسوية في قسم الرزق 
(الفيء)؛ ومحو الظلم والنضال في سبيل إنقاذ كل مظلوم. 
ويبين أ هذه الدعوة إلى العدل والمساواة ضرورة ملحة» كما هو واقع من مخالفة أولياء الأمر 
الذين في عهده لما أمرهم الله بتنفيذه» لاسيما ما يجري منهم من الغدرء مشيرا لما فعل الرشيد مع أخيه يحيى 
ابن عبد ابل الكامل» فقد أمّنه الرشيد ثم غدر به فقتله. 
ويوضصح أن الأمر لا يتعلق بأقاربه فحسبء ولكن الظلم عم اليتامى والأرامل حتى احترقت إنسائية 
كل مسسلم, وقي الوقت الذي نبذ فيه هؤلاء تطبيق الحدود الشرعية يواصلون سفك الدماء البريئة بغير حق: 
وهكذاء يقول إدريس» لم يبق من الدين إلا اسبه؛ ولا من الإسلام إلا رسمه؛ لنبذ هؤلاء الحكام 
الكتاب والإسلام في أحكامهم وفي سلوكهم. 
وبديهي أن ينتقل من تصوير هذه الحال إلى بيان <كم الشريعة فيها وفي المتخلقين بها. 
والحكم الشرعي؛ ضرورةٌء هو الجهاد لهم باليد واللسان. 
فما هو الجهاد باللسان إذن ؟ يفصل الإمام الجواب عن ذلك بأنه يقع طبقا لخطة مدروسة ومرتبة» 
فيبدأ الداعي بالموعظة الحسنة؛ والحض على الطاعة للهء والتوبة والإنابة إلى دينه» والتضامن بين المسلميز 
عن طريق التواصي بالحق والصدق والصبر على ما يلحقهم من أجل ذلكء والأخذ بتعليم الناس كلهم؛ 
وتقديم المستجيب لله ورسوله على غيره. 


6 ابن خلدون» المقدمة؛ ص 059 طبع الزين. 
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وهكذا تحصل التتيجة المطلوبة؛» إذ يقع اجتماع الكلمة» وانتظام شمل جماعة من المستجيبين 
المخلصين الذين يُقدّمون حلى غيرهم. حينئذ تتأسس من هؤلاء الخلية الأولى التي تقدر على دفع الفسادء 
ومقاومة الظلم والظالمين» فيصبح على هذه الفئة أن تُظهر دعوتهاء وتقوم بما يجب عليها لإحياء الإسلام 
الحق ومقاومة الذين لا يوصنون بالله؛ ولا يدينون دين الحق. 

ولاشك أن هذه القئّة المستجيبة المقدّمة على غيرهاء المختارة لإظهار دعوتها ستكون قليلة العدد؛ 
فعليهاء إذن» أن لا يعوقها ذلك على العمل؛ معتمدة على إيمانها. وضرب لها المثل برسول الله صلى الله 
علية وَسَلْمٍ الذي بدأ الدعوة وحده؛ ثم استجابت له ثلة من الناسء فقاموا معه بالجهاد» فنصرهم الله بعد القهرء 
وأعزهم بعد الذل. وقد استتدل على ذلك بآيات من كتاب الله تتحدث عن أحوال الرسول والمسلمين الأولين 
مع أعدائهم . 

إن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة سرّاء ثم إظهاره الأمر بعد أن تجمع له جمع من 
المستجيبين يبقى مثلا خالدا لكل داعية يعمل على تجديد أمر الدين لهذه الأمة. 


وما يطلبه الإمام إدريس من الذين يسميهم بالمستجيبين لا يعتبر تطوعا منهم؛ بعد أن أجابوا داعي 
الله بل هو واجب عليهم» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقرونان في كتاب الله بالإيمان بالله» 
وكذلك شأن المعاندين على الحق والمعتدين عليه. 

ويصل الإمام إدريس إلى نقطة الأساس في دعوته؛ وهي مقاتئلة البغاة الذين أبوا أن يفيئوا لأمر الله 
وهذا ما يوضح أن العباسيين في نظر الإمام بغاة» خرجوا على من لهم حق الخلافة من آل البيت؛ الذين 
سبقت لهم البيعة الصحيحة» وهو يشير بذلك على الأخص لمحمد بن عبد الله أخيه. فقد كان بويع له قبل أبي 
جعفر المنصور فخرج عليه أبو جعفرء وقام محمد عليه فبايعه مالك وغيره من خيار هذه الأمة» وأفتى مالك 
عبد الله بغاة» وأن يصح ليحيى بحكم ولاية العهد أن يواصل النضال ضدا على العباسيين. ولذلك جاء 
إدريس أولا يدعو لأخيه يحيى؛ فلما عرف نهاية أمره؛ أصبح متيقنا أنه وحده الذي يمكنه أن يقوم بالأمر من 
بعده فدعا لنفسه؛ ورأى واجبا عليه وعلى أتباعه مقاومة بغاة العباسيين» عملا بقوله تعالى : « فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ...» الآية. 

ويوجه إدريس للبربر الخطاب بأن عهد الله أصبح موجها إليهم وميثاقه عليهم؛ إذا استجابوا لدعوته؛ 
وأصبحوا قادرين على معاونته على نصرة الحق» وتطهير الآفاق شرقا وغربا من الفساد الذي استفحل بهاء 
ويدعوهم إلى القتال معه كما قاتل كبار المومنين مع النبيئين»؛ ورجا أن يكون البربر اليد الحاصدة لكل 
الظالمين المعتدين. وإنها لثقة عظيمة في مواطنينا البربر الذين تعهدوا بنصرة الإسلام ونصرة أهل الحق 
ومقائلة الظالمين وحصد الخارجين. 


وكل هذا يدل على أن إمامنا إدريس - رضي الله عنه - لم يكن يريد الملك؛ وإنما كان يدعو إلى 
الخلافة عن طريق بيعة القادرين من أهل الحل والعقد المغاربة؛ ولم يكن يريدها بيعة لخلافة مغربية خاصة: 
ولكنها بيعة عامة؛ ينطلق منها إدريس والمستجيبون له من البربر الأمازيغ الأبرار الأحرار لإحياء السنة؛ 
وإماتة البدعة عن طريق بعث الخلافة الإسلامية التي توحد المشرق والمغرب حول خليفة واحد من بيت 
النبوءة» هو الإمام إدريس بن عبد الله. وبذلك يقضي على الملك الغضوض والأنظمة الكسروية القيصرية 
التي يرى العلويون أنها بدأت منذ الأمويين» وسار العباسيون على نهجهم فيها. 
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وبعد هذا التوضيح للحقيقة الإسلامية في عصره؛ وما يحتاجه المجتمع الإسلامي من إمامة صحيحة 
صادقة؛ يأخذ المولى إدريس في ترشيح نفسه على أنه الأحق بهاء والإمام المرجو لهاء والقادر على أن 
يكون القائد الرائد لهذه الفئة المؤمنة إذا هي أمدته بقوتها وإيمانهاء فيعبر لها عن حالته التي جاء عليهاء فقد 
حاء قريدا طريدا مظلوماء يرجو نصرتهم وأن يستجيبوا له لأنه داعي الله والله يقول : « ومن لا يجب 
ذاغى الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ». 


وإنه لمنهج عاطفي صريح: إدريس بن عبد الله» الشريد الطريد الذي لايستند لغير الحق؛ ولا يعمل 
إلا لنصرة الإسلام» يرشح نقسه للمستجيبين من البربر الناصرين للحق بالحق؛ وليكونوا على هدى من 
أمرهم» وليعرفوا من هو هذا القائد الذي يتقدم أمامهم» يعرفهم بنفسه» بكونه سبط الرسول» يتصل به عن 
طوق أحدد وأمه وجدهء ذاكرا لكل منهم قيمته الدينية بأسلوب أخاذ مؤثرء لابد أن يفعل فعله في نفوس 
المؤمنين المحبين لآل بيت رسول الله. 

وبأب إدريس إلا أن يؤكد في ختام خطبته الانتخابية أنه يترك لهم الحرية التامة في قبوله أو 
رفضه؛ لأنه لا يلزم أحدا بالاستجابة له» ولا يرغم من أبى؛ لايسفك دماء ولا يهتك لأحد عرضاء ولا يأخذ 
مالا. إنه واثق بقوة الدعوة وصلاحية الداعي» وروح المخاطبين الذين أحس منهم حب نصرته» واستجابة 
دعوته» معتمدا على الله ذي الحول والطولء لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وإنه لمنهج نفسي يدل على مقدار 
معرفة إدريس بأغوار النفس البشرية؛ وبأن الإيمان الصادق وحده هو القادر على أن يدفع لتأييد الحق 
ونصرة أهله. 

إن هذه الوثيقة العظيمة التي نقدمها للقراء لأول مرة تنير لنا الطريق التي سلكها إدريس حتى 
نجحت دعوته. فقد خطط ولاشك بمساعدة خادمه راشد منهج الدعوة في المغرب. وكان في حسبانهم أن 
يصلوا أولا إلى طنجة ويقفوا عندهاء وذلك ما تتحدث الرواية أنه وقع. فقد وصل إلى مدينة تلمسان ومليلية 
أي مر بهذه الأماكن» واستقر في طنجة سنتين. يقول المؤرخون إنه لم يجد بها غناء؛ فانتقل منها إلى وليلة. 
وهو تفسير لا دليل عليه. ولكن السنتين كانتا مدة الدعوة بالكثب للقبائل» وإرسال المستجيبين الأولين؛ 
ولكوين الخلاياء كما يظهر من التعليمات التي تعطيها الوثيقة التي بين أيدينا. ويعبر أحمد المقري أنه؛ بعد 
سنتين» أسري به إلى وليلة من جبل الغمام من عمالة طنجة””” وهي دليل على أن مقامه هذه المدة كان في 
شكل اختفاء عن الناس أو تستر على الأقل؛ ليتمكن من نشر الدعوة واستجلاب الأنصار حتى انتظمت له 
الأمور واتضح الاتجاه؛ فسرى ليلا مع راشد إلى جبل وليلة حيث كان إسحاق بن عبد الحميد الأوربي؛ 
رئيس قبيلة أوربة؛ بل ملك تلك المنطقة الذي دخل في الدعوة ودعا إليها. فاستقبل إدريس وراشداء وتنازل 
له على السلطة» وبايعه على الخلافة على اعتبار أنه أحق بها وأولى. ولاشك أن هذه البيعة كانت عامة 
شاملة؛ تفرض نفسها على جميع الأقطار المسلمة؛ لأن هذه هي الغاية التي قام من أجلها محمد بن عبد الله 
ويحيى. فلا يمكن إلا أن تكون هي الغاية التي أراد الوصول إليها الإمام إدريس. وقد تحدث الرقيق 
القيرواني في "تاريخ إفريقية والمغرب" عن راشد فقال : « إن راشدا هذا قد علا أمره بالمغرب واستفحل» 
وكو دول إدريس بن عبد الله بن الحسن. وكانت همّته غزو إفريقية لما فيه من القوة و الكثرة ». ثم تحدث 
عما فعله إيراهيم الأغلبي لقتله مما سيأتي بيانه» ومن المعلوم أن راشدا كان وزير المولى إدريس. فتفكيره 
لغزو إفريقية لايمكن أن يكون إلا مقدمة لتوحيد أقطار المغرب؛ ثم الزحف بها إلى المشرق لتحقيق وحدة 
الخلافة الإسلامية. ْ 


7'! أحمد بن محمد التلمساني المقري؛ في كتابه: زهرة الأخبار في تعريف أنساب آل بيت النبي المختارء ص 30» طبعة المطبعة الجديدة 
بفاس. 
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من هذه العجالة التي علقنا بها على وثيقة الإمام إدريس يتبين؛ الدور العظيم الذي قام به هذا الإمام 
الأوحد فى نشر دعوته وتدبير أمر ظهوره؛ وهو ما لم يبرزه المؤرخون الذين تحدثوا عن إدريسء بل حكوا 
قصته وكأنه نجاح مرتجل» جاء إلى طنجة ولم يجد عندها غناءء؛ فانتقل إلى وليلة وتم له ما أراد. فإن الأمر 
لا يمكن أن يكون بهذه السهولة التي لم تتهيأ حتى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك لآن الله يريد 
أ باصيو الحق بأهله وبنضالهم وتدبيرهم. ولو شاء أن ينصر محمدا لأول دعوته لفعل. ولكن حكمته 
اقتضت أن يكون هنالك صر اع بين الحق والباطل؛ «ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيي عن بينة ». 
وكذلك لابد أن يكون أمر إدريس نتيجة إيمانه وقيامه لنصرة الحقء» ولابد أن يكون كذلك نتيجة تخطيط 
وتدبير وسياسة محكمة. فما أعظمه من رجلء وما أشد ثباته ويقينه في أن الله ناصر من نصره؛ وما أعظم 
ياقه على بلقدتا إذ كان فاتحا ثانيا لها بعد الفاتحين الأولين» وستبقى دعوته قائمة في أعناقنا بربرا وعرباء 
لأنها دعوة التجديد الدائم لستة الإسلام في السلوك وفي الحكم وفي تحقيق وحدة الإسلام العامة الشاملة. 
- طريق هجرة المولى إدريس الأكبر إلى المغرب 

تتحدث الرواية على ما عند ابن أبي زرع وغيره؛ أن إدريس فر بنفسه من موقعة فخ بعدما أصيب 
له أخوه الذي سار مع عمه الحسين مستترا متجها إلى المغربء يرافقه مولى له أو لأخيه اسمه راشدء وذلك 
من مكة إلى مصر التي كان العامل عليها علي بن سليمان الهاشميء وثاه عليها الخليفة موسى الهاديء فبينما 
انرس وزاكه يتجولان في شوارع مصرء إذ استوقفهما منظر دار حسنة البناء» فأخذا يتأملان في هياتها 
وجميل منظرهاء فخرج صاحب الدار وسلم عليهما فردا عليه» وسألهما عن ما يتأملان فيه فأجابه راشد 
أنهما أعجبا بحسن بنائها وإتقان صنعها. فقال : أظنكما غريبين عن هذه البلاد» فاعترف له راشد بصدق ما 
توقعه. وعرف منهما أنهما حجازيان من مكة. وسألهما هل هما من شيعة الحسنيين الفارين من موقعة الفخ؛ 
فتوقفا في الجواب خوفا من افتضاح أمرهما. ثم إنهما عملا بمقتضى الحديث : « التمسوا الخير من حسان 
الوجوه». فقال له راشد « أرى لك صورة حسنة» وقد توسمث فيك الخير لطلاقة وجهك واستبشارك» وأعتقد 
أن ذلك دليل على حسن فعالك وشيمك. فهل إذا نحن حدثناك عن حالنا تخفي عنا وتستر أمرنا ؟ » قال : « 
نعم ورب الكعبة. أكتم أمركما وأصون سركما وأبذل جهدي في معاونتكما ». قال راشد : « ذلك الظن بك 
والثقة بفضلك ». ثم أخبره أن رفيقه إدريس بن عبد الله المحضء وأنه هو مولاه راشدء وقد هربت به خوفا 
علياد: مون القتل» متجها به إلى بلاد المغربء؛ فطمأنهما؟!! وهدأ من روعهماء وأخبرهما أنه من أنصار آل 
البيت ومواليهم. وتقول بعض الروايات في وصفه أنه رافضيء والظاهر أنه نصير أهل البيت فحسب» على 
اعتبار انتسابه للهاشميين ولاءً. وقد قال إنه أول من يكتم سرهم ويستر أمرهم ويبذل جهده في حقهم. ثم 
بعدما طمأنهما أدخلهما إلى منزله وأكرمهما مدة» حتى اتصل خبرهما بعلي بن سليمان الهاشمي عامل 
مصرء فبعث إلى الرجل المضيف لهما يخبره أنه قد رفع إليه أمر الرجلين اللذين اختفيا في منزله. وقد كتب 
إليّ أمير المؤمنين في شأن الحسنيين والبحث عمن وجد منهم. وقد بث جواسيسه في الطرقات» وجعل 
عيوته 1 كل مرصادء فلا يمر أحد إلا ويُبحث عن نسبه وحاله ومن أين قدم ؟ وإلى أين يسير؟ وإنني لا 
أريد أن أتعرض لدماء أهل البيت أو ينالهم أذى بسببي؛ فلك ولهما الأمان. فأخبرهما بما أبلغتك» وأجّلهما 
ثلاثة أيام يخرجان خلالها من عملي حتى لا يبلغ خبرهما إلى الهادي فيخرجكم من يديء فأعلم الرجل 
إدريس وغلامه راشداء فعزما على مواصلة مسيرتهما: إلى المغرب. ولكن رغبة الرجل في إنقاذهما 
وإخلاصه لهما جعلاه يقرر مرافقتهما. فاشترى لهما راحلتين ولنفسه أخرى؛ ووضع لهما زادا ليبلغهما إلى 





ا الأصل : « فطمانهما العامل». وليس كذلك؛ فإن صاحب الدار الذي أدخلهما وأكرمهما وطمانهما هو واضحء مولى صالح بن 
المنصور المعروف بالمسكين؛ صاحب بريد مصر. وقد قتله هارون الرشيد بعد ذلك؛ عقابا له على إيوائه إدريس ومولاه راشدًا وتدبيره 
أمر فرارهما إلى المغرب. 
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إفريقية وقال لراشد : « اخرجج أنت مع الرفقة على الجادة» وأخرج أنا مع إدريس على طريق غامض لا 
تسلكه الرفاق. وموعدنا بَرقة» هنالك أنتظرك تأمينا لإدريس ممن يطلبه» فوافقا على الرأي ووتقا بالرجل. 
وخرج راشد مع الركب التجاري على الجادة العادية» وخرج الرجل المصري وإدريس على البرية حتى 
أبلغه برقة» فقعدا بها حتى وصل راشدء فأوجد لهما الرجل هناك زادا يبلغهماء وودعهما وانصرف راجعا 
إلى مصر. وواصل إدريس وراشد السير إلى إفريقية؛ يجدان في السير حتى بلغا القيروان؛ فبقيا فيها زمنا 
قبل أن يتجها صوب المغرب الأقصى. 

ويقول ابن أبي زرع إن راشدا كان من أهل النجدة والشجاعة» والحزم والقوة» والعقل والدين» 
والنضبحة لآل البيث. - رضي الله عنهم ‏ فعمد إلى إدريس حين خرج به من القيروان وألبسه مدرعة 
صوف خشنة وعمامة غليظة» وصيره مثل خادم له بحيث يأمره راشد وينهاه خوفا عليه وحياطة له. 
وابقيرا علي ذلك الحال حتى وصلا إلى مدينة الجدار (تلمسان)» فأقاما للاستراحة بها زمناء ثم قصدا مدينة 
طنجة القى كانت عاصمة المغرب إذاك. فعبرا ملوية ودخلا السوس الأدنى؛ وهو من وادي ملوية إلى أم 
الربيع؛ ومن هناك إلى طنجة. 

وفي هذه القاعدة المغربية أقام إدريس عامين على الأصح.ء لا أياما كما يقول ابن أبي زرع ومن نحا 
نحوه من المؤرخين» ومنها أرسل يدعو إلى يحيى أول؛ ثم لما صح له انتهاء أمره بقبض الرشيد عليه 
والغدر به بعد تأمينه» دعا إلى نفسه. ولاشك أنه وجد بطنجة أعوانا حملوا له دعوته المكتوبة إلى الجهات 
المختلفة. وسار في خطته التي يبشر بها في دعوته من العمل على انتظام شمل الجماعة الأولى التي ُظهر 
نفسها. ويظهر أنه وجد عند إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي صاحب وليلة قبولا. فاتفقا معه على 
الإنتقال إلى وليلة التي كانت متوسطة خصبة كثيرة المياه والغروس والزيتون. وكان لها سور عظيم من 
بنيان الأوائل» و كانت تابعة لطنجة أي عاصمة إقليم موريطانيا الطنجية» حسب التقسيم الإداري الروماني 
القديم. فكان وصول إدريس لطنجة سنة مئة وسبعين هجرية. وأسري به إلى وليلة - حسب تعبير المقري - 
سلة مكة واثنين وسبعين هجرية» حيث استقبله إسحاق وأتباعه في فاتح ربيع الأول المبارك (السبت 9 
غشت 788م)» حسب توفيق المنصور. 


وبعدٍ ستة أشهر من الاستقرارء تدارس فيها إدريس وراشد وإسحاق كيفية مواجهة الأمر» وطريقة 
الظهور بالدعو :» عقد إسحاق في رمضان مؤتمرا ضم إخوانه وقبائل أوربة» فعرفهم بإدريس ومقامه ونسبته 
ارسول الله صبلئ الله عليه وسلم؛ وبيّن لهم شرفه وعلمه وما أمتعه الله به من محاسن الخلق والخلق» ففرحوا 
لبقفية ويدوا الله على أن من عليهم بواحد من ذرية الرسول يقيم بين ظهرانهم؛ وأعلنوا عن استعدادهم 
لخدمته وتنفيذ تعاليمه والسير معه. ثم طلب منهم إسحاق مبايعته خليفة للمسلمين؛ فقالوا سمعا وطاعة؛ 
لايتوقف أحد منا عن ذلك. وكانت هذه البيعة يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان عام اثنين وسبعين ومائة 
(6 فبراير 789م). وكانت قبائل أورابّة أولى المبايعين. وقد تنازل رئيسهم إسحاق لإدريس عن منصبه الذي 
كان بمثابة الإمارة عليهم. وانضمت لهذه القبائل الأوربية ذات العصبية العظيمة قبائل زناتة وزواغة وزواوة 
ولماية وسدراتة وغياثة ونفزة ومكناسة وغمارة. 
لقد توطد الأمر لإدريس إذن؛ وأصبح الإمام القائم بالمغرب؛ المطاع بين قبائله؛ المالك لعصبيته من 
القبائل» إلى قوة الدين الذي يزيد في ثبات رجاله واستقامة دعوته. وبدأت الوفود تفد إليه من سائر البلدان. 
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ولم يبق له إلا أن يُتمَ ما -جاء له من نشر الدعوة الإسلامية» وإتمام ما قصد إليه من إحياء السنة وإماتة 
البدعة في المغرب أولآء ثم في غيره من الجهات الإسلامية ثانيا”!'. 
5 - كتاب الحضارة الإسلامية في المغرب 

قوق الأستاذ الحسن السائح في كتابه : "الحضارة الإسلامية في المغرب””*! ما يلي : 

«... واستجاب المغاربة لدعوته» وتأسست الدولة الإدريسية محفظ الحكم في عصر الأدارسة 
التوازن السياسي بين مختلف العشائرء واعتمد نظاما قارا يرتكز على الحكومة أو ما يعبر عنه 'بالمخزن" 
في تسيير بلاد ذات سيادة ومؤسسات شعبية. وكانت البلاد تتكون من البدو الرحل والمتحضرين والأشراف 
والمرابطين والقبائل التي تخضع جميعها لسلطة تعتمد على العصبية. كما كان لهذه الحكومة مخطط تربوي 
واجتماغي واقتصادي... ورغم أن المغرب لم يعرف الإستقرار ولا الوحدة طيلة حكم الأدارسة؛ فإن أثرهم 
كان قويا في إبراز شخصيته. ويهمنا أن نلاحظ التحول الكبير في الإطار الحضاري. فقد جاء إدريس الثاني 
نين مدينة فاس لتكون مركزا للدولة الجديدة. فاصبحت مركزا علمياء زاوجت بين ثقافة القيروان التي 
حملها القيروانيون الذين وفدوا على المولى إدريس وعمروا العدوة القروية (المنسوبة إليهم على غير قياس) 
وبين الثقافة الأندلسية التي حملها إليهم الفقهاء والعلماء الذين طردهم الحكم من قرطبة (وهي من عواصم 
الحضارة الإسلامية)» فلجأوا إلى فاس حيث عمروا العدوة (المنسوبة إليهم)» وحيث بنت السيدة مريم أخت 
السيدة فاطمة مسجد الأندلس الذي استحال فيما بعد إلى معهد دراسي كبير. فأخذت الثقافة المغربية طابعا 
جديدا بعد ظهور هذه الجامعة» فازدهرت الدراسة الإسلامية فيها» وظهرت حركة علمية نشيطة في تصائيف 
ومؤلفات وشروح جديدة. وكان طابع هذا الإستقلال يظهر جليا في استقلال علماء المغرب بالأخذ بالآراء 
والمذاهب التي توافق البيئة المغربية الجديدة. فاختاروا من المذاهب الفقهية المذهب (المالكي) والعقيدة 
(الأشعرية)؛ وتصوف الجنيّد ... « وأسّست مدينة فاس لتكون دار علم وصلاح.؛ فنزلها عدد من الفقهاء 
والصلحاء والأدباء والشعراء والأطباء». كما جاء في القرطاس (ج 1؛» ص 47). وذكر المراكشي في 
'المعجب" - وهو من مؤرخي المغرب في القرن السادس وأوائل القرن السابع - أن فاسا جمعت علم قرطبة 
والقيروان» حيث دخل إليها علماء هاتين العاصمتين؛ وبالأخص القرطبيون بعد وقعة الربّض في أيام الحكم» 
ثم بعد موت محمد بن أبن عامر في القرن الرابع الهجري» حيث اضطرب شأن السياسة في الأندلس» 
فهاجرها العلماء إلى فاس. ويذكر مؤلف 'مفاخر البربر" (ص 76) أن بفاس من الفقهاء الأجلة أعيان الأنام 
ما ليس بغيرها. 

وكانت سجلماسة حاضرة علم قبل فاس بكثير. وفي الجزء الأول من كتاب "الدرر البهية والجواهر 
النبوية" (ص 63) لأبي العلاء العلوي» عن القاضي عياض في 'مداركه"'؛ في أن أعلام سجلماسة مّن أخذ 
عن الإمام مالك بالمدينة» ورجع إليها ودرس العلوم بهاء وبقيت مأوى الصالحين والعلماء والأمراء. ويقول 
بعد هذا النقل أن سجلماسة قاعدة بلاد المغرب قبل فاسء؛ ودار الملك منذ عمرت قبل حلول الأدارسة 
الحسنيين بهذا القطر المغربي بقريب من أربعين سنة؛ وذلك سنة أربعين ومائة (140). ولم يتقدم لأهلها 
كفر. ولم تزل من ذلك الوقت أهلة بالعلماء والصلحاءء وهي أول بلاد درس العلم بها في المغرب. 





19' نشر هذا المبحث للمرحوم سيدي علال الفاسي» في مجلة "التضامن" أولا » ثم في مجلة "الوثائق' الصادرة عن مديرية الوثائق الملكية؛ 
55-0. 

ص 35-30 

*' الحضارة الإسلامية في المغرب» ص 149 وما بعدها. 
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ومكائتها. فمن العلماء أبو جيدة اليزغيني» إمام المذهب ومؤلف "وثائق الشافعية"؛ المتوفى سنة 360. وجاء 
9 اجدره الاقتباس" (ض 121) وفى “ميل الإبتهاج' وفي "اللغرباء' أن أيا ميمونة درا (تسبة لكثرة الار) 
8 علماء مدينة فاسء: أخذ عن أبي بكر اللبادء ورحل إلى المشرق وحجء ولقى عليًا بن أبي مطر 
بالإسكندرية. ورجع إلى مسقط رأسه فاس حيث توفي سنة سبع وخمسين وثلاثمائة (357). وقد شد إليه 
الرحلة أبو زيد صاحب "الرسالة' الملقب بمالك الصغير وأخذ عنه. ودرّاس هو الذي أدخل فقه مالك إلى 
المغرب الذي كان الغالب على أهله مذهب الأوزاعي. وأنا أعتقد أن دراسًا إنما دعم المذهب المالكي في 
المغرب؛ وإلا فقد نشره قبله أحد من أعلام الفقه المغربي كيحيى الليثي» وسحنون في إفريقياء وزيادة بن عبد 
الرحمان في الأندلس. 

وفي "سلوة الأنفاس" (الجزء الثاني» ص 176) في ترجمة دراس بن إسماعيل الفاسي من أهل مدينة 
فاس»؛ وممن أدخل مذهب مالك -رضي الله عنه- بلاد المغرب. وكان الغالب عليها في القديم مذهب 
الكوفيين. وستُمّي دراسا لكثرة دراسته للعلم. وهو ممن تقدم عصره وشهر فضله. سمع من شيوخ بلده 
فانىء تكلا إلى المشرق فحج؛ وجال في الأندلس وإفريقية ولقي جماعة من العلماء.. روىالحديث وقرأ 
الفقه» وسمع بإفريقيا عن أبي زيد وأبي الحسن القابسي وغيرهماء ودخل أيضا الأندلس مجاهدا وطالبا. 
وتردد بها في الثغر فسمع منه أبو الفرج عبدوس بن خلف بن أبي جعفرء وغير واحد. وقال عياض في 
"المدارك" : « أر أه دخل بلدنا. فقد حدّث عنه أقوام من كبارهم. وكان -رحمه الله- على مذهب مالك 
وأصحابه. ولما وصل إلى القيروان أطلع حفاظ المغرب ومن أهل الفضل والدين له الامامة الناس من حفظه 
طن أو حظيم حتى كان يقال : ليس في وقته أحفظ منه. وكان نزوله بها عند تفوقه على ابن أبي. [بيد: 
وظهر علماء القيروان وشفوفه على كثير منهم. وقد قال أبو بكر المالكي : كان أبو ميمونة من الحفاظ 
المعدودين» والأئمة المبرزين» من أهل الفضل والدين. كما ترجم ابن الفرضي السجلماسي؛ وترجم القاضي 
عياض في المدارك لأحمد بن خلف المسيلي المتوفى بقرطبة سنة 393. وترجم في "الديباج المذهب'" (رص 
2 لإبراهيم بن عثمان أبي القاسم الوزاني المتوفى سنة 346 ... ويذكر ابن الفرضي (150) ترجمة 
الأحة بن الفتح الميلي المعروف بابن الحرازء وإبراهيم بن عثمان أبو القاسم الوزان م362. كما أن من 
ماد المكربب في هذه الحقبة أبو عمرأن الفاسي المتوفى سنة 430 هجرية. ومن أعلامها أيضا عبد الله بن 
محمة بن النزاهيم الأصلي المنسوب إلى (أصيلا)؛ وهو أحد أفراد أسرة علمية مشهورة؛ مالكي المذهب؛ له 
كتاب في اختلاف الأئمة (أي مالك والشافعي وأبي حنيفة) سماه : "الدلائل على أمهات المسائل". توفي سنة 
32 كما ذكر ابن الفرضي في "تاريخ علماء الأندلس" (ج 1[ » ص 08 وفي "الغرباء" ونقلها ياقوت 
الحموي في 'معجم البلدان" (ج » ص 278). 

كما أدخل المذهب المالكي إلى المغرب أبو عبد الله محمد بن محمود الهواري» قاضي فاسء المعلق 
على المدونة» المتوفى سنة 401 للهجرة. 

ولقد كانت الشخصية العلمية المغربية بارزة في القرويين في العصر الإدريسي. كما كان العلماء 
الذين يدرسون بالمغرب يرحلون إلى المشرق ليعطوا وليأخذوا. كما كان المذهب الفقهي وهو المذهب 
الاجتماعي في البلاد. وقد تباروا فيما كتبه أعلامه الذين احتفظوا بالأعراف والعوائد المكونة لشخصية البلاد 
في كتب النوازل والأحكام. وفي كتاب القاضي عياض "'أزهار الرياض" ما يدل على أن مدرسة فاس الفقهية 
كان لها أسلوب خاص في تحليل المدونة على طريقة خاصة؛ تعتمد على المناقشات اللفظية؛ وتضبط 
الروايات و تصحيحها. وشاهد العصر الإدريسي ازدهارا أدبيا كبيرا. وكان إدريس الثاني من شعراء عصره. 
ويذكر ابن الأبار آثارًا أدبية للقاسم بن إدريس. كما يذكر البكري قصائد لشعراء برابرة طوعوا اللغة 
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العربية لتعابير هم الشعرية. وفي كتاب "المسالك والممالك" قصائد للنكوري» وسعيد بنى هشام المصمودي؛ 
وبكر بن حماد وغيرهم. 

ونبغ في هذا العصر شاعر ملحمي إفريقي وهو ابن هانئ الأندلسي؛ الإفريقي الأضل» وكذلك مكقذاد 
ابن الحسن الكتامي» واجتمع بباب المعز بن باديس من الشعراء ما لم يجتمع إلا بباب الصاحب بن عباد؛ كما 
يقول بن خلدون. ومنهم المنشئ الكبيرء علي بن أبي الرجال الذي ألف له ابن رشيق كتاب "العمدة". وألف له 
ابن شرف رسائله المشهورة. ومن نقاد هذا العصر أبو الحسن الحصري وعبد الكريم النهشيلي. 


- المققة فى عضن الاك ارهن 
كان الأدارسة في أول أمرهم شيعة زيدية. وكان عبد الله والد المولى إدريس الأول يعتبر من الطبقة 


الثالثة من طبقات المعتزلة» كما في اليعقوبي 'كتاب البلدان' (ص 28) والبكري (دي سلان » ص 188). ثم 
عدت اامينة المالكية عندما اتتشن مذهب الإمام مالك بالمغرب, 


وفيما يخص الحركة العلمية أيام الأدارسة؛ يقول الأستاذ السائح في ص 155.» ما يلي : 


الواردين على المولى إدريس بعد وقعة الربض مع الحكم بن هشام. وينقل مؤلف "الغص المهصور", عن 
(سديو) في كتابه 'خلاصة تاريخ العرب" ما أشار إليه من أن الحركة العلمية والمدارس والكتبخانات كانت 
معروفة في القرويين في عصر الأدارسة؛ وأن تلك الحركة هي التي كان يحث عليها العباسيون بالممالك 
الشرقية. ويظهر أن ذلك من آثار نزول الأندلسيين بفاس» ولاسيما أهل قرطبة دار العلوم والخزائن العلمية: 
حيث وفد على المولى إدريس علماء من جملتهم عامر بن محمد بن سعيد القيسي الذي سمع عن مالك 
وسفيان الثوريء وأبو الحسن عبد الله الخزرجي. ويذكر المراكشي في "المعجب" أنه رحل إلى المولى 
إدريس من القيروان وقرطبة من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة لِمَا حدث فيهما من الفتن 
والاضطراب. ونزل أكثرهم مدينة فاس. 

ولاشك أن الحضارة المغربية ازدهرت ازدهارا عظيما في عصر الأدارسة» إذا كان المؤرخون 
يقارنون بين الأغالبة في تونس والأدارسة في فاسء فإن التنافس كان مستمرا بين الدولتين» الكتب الأدبية 
والعلمية» وأنشئ بالقيروان معهد لدراسة الرياضة والطب والصيدلية وترجمة الكتب اللاتينية. وسمي هذا 
المعهد ببيت الحكمة. وعرف هذا العصر مشاهير الرجال كالقاضي أسد بن الفرات المتوفى سنة 2213 
والقاضي سحنون المتوفى سنة 240» والطبيب أحمد بن الجزار. وكانت القيروان وارثة قرطاجنة وروما 
فيما خلفت من قثرات فكري وعلمي. وازدهرت الزراعة كما كانت في عصر الرومان. وانتنظمت وسائل 
الري في البوادي. وتقدمت الصناعات وخاصة صناعة النسيج الصوفي والحريري. وعنيت الدولة بالمناجم 
فاستخرجت منها المعادن» وقويت التجارة ف العواصم الأوروبية. 

وكانت الثقافة المغربية منبثقة من وعي شعبي. وكانت كما ذكر (سديو) عن الأندلس قائلا : « لقد 
كانت الحضارة الأندلسية من صميم الشعب؛ لم تفرض عليه فرضاء وإنما كان الخلفاء يدارون الرأي العام؛ 
فيحثون على الآداب والتجارة والصناعة» ويقابل ذلك بالشكر قوم يقدرون هذه المقومات. ولم تبلغ عظمة 
اله شية في الأندلس إلا عن هذه الاستجابة وحب الثقافة المشاع في جميع الطبقات. وكما قال (سديو) أيضا: 
«كنت ترى الشعر يسمو بالنفوس» وترى اتصاف القضاة بغزارة العلم اتصافا جالبا لاحترام أحكامهم؛ وكنت 
ترى تنافسا كريما حافزا. وكان يؤذن لمن يشيد المباني في كتابة أسمائهم عليها. وأما المذاهب التى نشأت 
في الأندلس خاصة بالأخلاق والفلسفة» فقد قال (سديو ص293) : « لقد ظهر فيها أناس متطرفو الأفكار 
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ولكن لم تخرج مباحثهم عن الحذر الشديد؛ وكان سادة الأندلس من أهل السنة فلم تعد المناقشات حدود 
مشاكل التفسير + وكان الفقهاء على مذهبين متنافسين : مذهب مالك والأوزاعي. ورغم الخلاف الشديد بينهما 
لم ينقلب قط إلى انفصال » ٠‏ 

أما عن المذاهب الفقهية فإن الأستاذ السائح يعطينا عددا من البيانات التي توضح الاتجاه المذهبي 
عند المغاربة حيث يقول : 

كانت فاس ملتقى المذاهب السنية. فقد عرفت مذهب الإمام الأوزاعي الذي انتشر مذهبه في الشام 
طيلة قرنين كما في "خطط الشام لكرد علي". وعرف مذهب أبي حنيفة الذي ظهر فقهه في إفريقيا أواخر 

الفرن الرابع ومنها دخل إلى فاس والأندلس. 

وعرف المغاربة كذلك المذهب الشافعي الذي أدخل بعض آرائه الففهية أبو جيدة الفاسي المتوفى 
بنة 360 هجرية -( كما في "السلوة"'). وهو الذي أدخل المذهب المالكي أيضا إلى المغرب. أما المذهب 
الحنبلي فلم يشتهر في المغرب. ومن الخط| ما ذكره الزركلي في "الأعلام" (ج 1 » ص 192)» والخاقاني 
في 'شعراء بغداد" (ج 1 . ص 386) في أن مذهب أحمد بن حنبل وصل إلى المغرب. 

والواقع أن المذهب المالكي انتشر في المغرب كله؛ وفي حوض البحر المتوسط وإفريقيا السوداء؛ 
نظرا لأن الحجاج الفقهاء حملوه إلى المغرب عن طريق زيارتهم للحجاز. وكان الإمام يحيى الليثي من 
تلامذة الإمام مالك. وساعدت دواعي سياسية على انتشار مذهب مالك؛ وأهمها موقف الإمام مالك من بيعة 
باللرنكي وغائيةا كز دد المغاربة على مكة والمدينة معقل المذهب المالكي؛ وأيضا لمرونته الأصولية المقرة 
للمصالح المرسلة» ولصلابته في الأحوال الشخصية... وقد ركز الأدارسة هذا المذهب وعززوه في 
المغرب بتوليتهم لتلميذ مالك وسفيان الثوري: محمد بن سعيد القيسي المالكي ». 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن المولى إدريس - رضي الله عنه - بعث بكتاب إلى مصر للانضمام إلى 
الخلافة الإسلامية الناشئة بالمغرب. وإن كتاب الأستاذ السائح يخبرنا أن ابن المولى إدريس الأول كان قد 
ربط علاقات مع فرنسا حيث : 

« بعث المولى إدريس الأزهر إلى الإمبراطور شارلمان سنة 801 سفيرا... وإذا كان المؤرخون 

يتحدثون عن سفير هارون الرشيد إلى شارلمان؛ فهم لا يذكرون أن الوثائق الملكية بفرنسا تذكر أن سفيرا 
جاء من (فوساتوم) (أي فاس) في عهد شارلمان. وقد يرى بعض المؤرخين أن هذا السفير ورد على الآمير 
إبراهيم وهو لا يوجد بين أمراء الأدارسة. وكان الأدارسة يلقنون بالسلاطين (بالخلفاء) بما في 'كتاب 
الخلافة' لرشيد رضا (ص 24). كما وجه المولى إدريس الأول رسالة إلى أهل مصر يدعوهم للدخول في 
طاعته ». 


2 المرأة في العصر الإدريسي 


« كانت كنزة أمّ إدريس الثاني أول امرأة مغربية مسلمة ساست البلاد ووحدتها ونظمتها كما كانت 
(الحسنى)؛ زوجة المولى إدريس الأزهر أعظم امرأة في عصرهاء فكان لايقدم على أمر إلا إذا استشارها... 
ومن نساء العصر الإدريسي فاطمة القيروانية مؤسسة أقدم كلية في العالم المتمدن والتي بنت القرويين سنة 
5.. وأختها مريم مؤسسة جامع الأندلس بفاس ». 


- المدن الجديدة في العصر الإدريسي 
ويضيف الأستاذ السائح في ص 164 من كتابه 'الحضارة الإسلامية في المغرب' ما ياتي : 
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« وبجانب هذا النشاط الفكري في ميدان العلم والثقافة الإسلامية» شاهد العصر الإدريسي ازدهارا 
معماريا ذا طابع خاصء» ظهر في بناء مدن إدريسية أسسها حفدة المولى إدريس بعد أن أجلاهم موسى ابن 
العافية عن فاس» كمدينة حجر النسر في غمارة قرب تلبوط كما ورد ذلك في الجزء الثاني من "الدرر 
البهية"؛ وكمدينة البصرة الموجودة بين طنجة والعرائش والمشهورة بكتانها وجلودها. وقد أسسها إبراهيم بن 
القاسم بن إدريس» وكمدينة أقلام التي أسسها عبد الله بن إدريس حصن سوق عكاشة قرب ورغة أنسدنة 
محمد بن الحسن بن إدريسء ومدينة جراوة التي أسسها عيسى بن إدريس بن القاسم بن إدريس» ومدينة 
نكور التي أسسها سعيد بن إدريس بن صالح في عصر الآدارسة. على أن عدة مدن وبالاخص في شمال 
المغرب قد انقرض معظمها كقصر مصمودة: المعروف بمدينة الكتان وهي مدينة (أرجل) كما في كتاب 
"التحفة القادرية"» وكمدينة تشميس على نهر سفددء وكمدينة باب أقلام السالفة الذكر» ومدينة ماسنة على نهر 
سبوء ومدينة تطوان التي كان يسكنها قديما البرابرة المعروفون بمجكسة ثم أعيد بناؤهاء وكمرسى إنزلان 
في غمارة» وهي أصيلاء» وكتقساس قرب ازيل وكقصر تاركاء وكحصن مسيكانة» وحصن الكركال» ومدينة 
بادريس تكور: ومدينة المزمة؛ وكرت. وقد بسط الكلام عن هذه المدن الشريف الإدريسي في كتابه 'نزهة 
المشتاق". 

كان مؤسس الدولة الأموية من أعقاب الأمويين. فلا غرو أن يتسلل التأثير الفنيقي القديم في العرب 
قضاتها وأصحاب الوظائف السامية بها من المالكيين. ومن خصائص المذهب المالكي عداؤه للتجديد (أو 
بالبدع) لذلك_وكان عاملا في إذكاء حماس الشعبء وإثارة الفتن والقلاقل في مختلف الاتجاهات السياسية؛ 
كفتنة النصارى (في قرطبة)؛ ووقعة الحفرة في طليطع»؛ و(هيج الربض) في قرطبة حيث كان موقف الفقهاء 
المتشدد مث الحكم موقفا صارما اضطره أن يشردهم من الأندلس». 


- انتهى كلام الأستاذ السائح - 
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2. تنصوص أدبية 
»و مختارات شعرية في مدح المولى إدريس الأكبر 
- ذكرى المولد النبوي 


ألقيت هذه القصيدة العصماء بين يدي صاحب الجلالة سيدي محمد الخامس - رحمه الله تعالى- 
سا زيارة جلالته للضريح الإدريسي؛ إحياء لليلة المولد النبوي الشريف؛ وذلك يوم 1959/9/15م: 


هه ا( 


وقد كان المرحوم سيدي علال الفاسي قد نظمها وهو بقرية إيموزارء ثم نشرتها جريدة " العلم ' في 
صدر صفحتها الأولى» بتاريخ 6 ,*92,؛. مصدرة بالخبر التالي: 

لاقن : وحوالي الساعة السادسة؛ وصل صاحب الجلالة الملك المعظم مرفوقا بولي العهد 
إلى زرهون حيث كان سكان هذه المديئة يتنظرونه في شوق عظيم. وقد عانقته مدينة زرهون كلهاء وضمت 
جلالته إلى صدرهاء في شوق حارء ثم دخل جلالته الى ضريح المولى إدريس حيث أدى صاحب الجلالة 
الملك تحية المسجدء ثم خرج من القبة حيث بدأ المنشدون الوافدون من مختلف المدن المغربية يرددون 
الأمداح النبوية التي أضفت على المكان روعة وجلالاً عظيمين. 

وقد لاحظنا من بين الذين شاهدوا هذه الحفلة سفراء الدول الإسلامية والأمير جابر آل الصباح وزير 

الأوقاف في الكويت» والهيئة الوزارية؛ وبعض عمال المملكة. وكان أريج البخور يتضوع أرجاء المسجد. 

ْ وهكذا كانت تلك اللحظات رائعة ورهيبة؛ تثير في النفس ذكريات الإسلام الأولى وعهوده الزاهرة. 

وبعد ذلك قدم الزعيم علال الفاسي بين يدي حضرة صاحب الجلالة قصيدته الرائعة التي تعوّد أن 
بلفيها بين يديه في هذه المناسبة كل سنة. » 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله 


ذكرى المولد النبوي 


وقفتت على ربع بزرهون مائل 
وقفتُ على نيع المحبة والصفا 
على جبل قيه ترعرع مجدنا 
تذكرت فيه السابقين إلى الهدى 
للاثئع دين الله من مهدوا له 
وكانوا دليل الصدق من حسن ما أتوا 
قلائل في التعداد لكن صنعهم 
لقد نصروا الإسلام في وطن العلا 
وقاموامقما لم يقمه سواههم 
أولئتك قومي ها هنا قد تجمععوا 
وقفت أحينيهم وأذكر فضلهم 
وأرسلت من زرهون خير تحية 
إلى أحُد الحب الذي انفجرت به 
وسايرت منه الأوربي وقد غدا 
كأني به في موكب المحج رائد 
يشاهد في مهد الديانة فرقة 
فلم يرضمايلقاهآل محمد. 
وقد تُصيبت (فخ) لقصف رؤوسهم 
فبايع إدريسا على أن يصونه 
وعاد فخورا للبللاد مبشرا 
فلم تر في طول البلاد وعرضها 
كأني بإدريس الهمام وقد بدا 
لقد نشر الإسلام في كل بقعة 
وشيّد فينا دولة عرربية 
عميكة اقيم جام قرا سناسرا 
فأصبح يفنا أعة بين أمة 
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أسائكل أتاز الزجال الاماشسل 
ومهبط دين الله عند الأواقئل 
ومنه بدأ إيماننا بالفضائل 
ومن رفعوا للحق أعلام جائل 
ومن نصروه في الضحى والأصائل 
وماقد بنوا من مجمع متكافل 
أجل وأسمى من عديد الفصائل 
بنصرة آل البيت عن كل ساففل 
وصلوا وخطوا ما بنوا بتواصصل 
وما رفعوا من شامخ المجد هائل 
إلى عرفات الله خير المفازل 
من الوحي للإنسان عذب المنامل 
يحج لبيت الله حج الفطاحل 
من الحق لا يلوي على غير طائفل 
ف سكن الأسلام قيرا المعساوك 
من العسف والإرهاب بين القبائفل 
وحرمانهم من كل شهم ممصاول 
ويحميه من كل عاد وصاشل 
بأطيب غنم؛ بل بأكرم عاههمل 
سوى فرح مستبشر متفا ل 
على الشعب في شكل الإمام المناضل 
بشعب جديد,ء للأمانة حامل 
ووحّد فيه كل شاو وراحطل 
ومسلمة ما إن لها من مماثل 
كما تلتجي الآساد عند المعاقفل 
يسيرها في وحدة وتكافل 
بدا في إمام طاهر النفس كامل 
مظاهرٌ صدق واضحات الدلامفل 


أنانا كما جاء النبي لقومه 
7 نا القبر ات هباشي تا ذل » 
وصرنا جنود الدين نحمي سبيله 
وإ كتاب الله خير وسلية 
فو النورء من يقبسئه يعرج بنفسه 
به كل ما يرجو الفتى من محامد 
معالمه وضاحة» وطريقه 
فمَّن يبتغ الهدى المبين يسر به 
وإني أرى في الدين خير هداية 
وإنى أرى الأخلاق حصئا لدولة 


فقل للأتى زاغوا عن الدين نشوة. 


له من ضمان المصطفى ما يحوطه 
إمام له في الحق خير مواقف 
لقد ذبّ عن حق البلاد وأهلها 
ونامصر دين الله في كل وجهة 
أعاد لنا استقلالنا بعدما عدت 
ووحدنا <ح تى غديرنا وراءه 
فخضنا غمار الدب في كل وجهة 
3 تك يا مولاي والخطب تازل 
وقد صنعوا الكيد العظيم ولونوا 
وهبّت على الأحرار أعظم نكبة 
تألب الاستعمار ينشر إفكه 
ونظشنت ظنون بالإله ووعده 
وحات لنا فقرى الثبي. محمد 
آويت إلى الكهف الخفي مشاطرا 
تبيت تجافي النوم في غير رهبة 
وفي ليلة ناجيت ريسك دايا 
رأيتك في زرهون في خير محفل 
يحفّ بك الأحرار من كل جائنب 
وبينا تناجي في انفراد وخكبية 
إذا برسول الله في خير حللة 
وأقبل حتى مس صدرك ناقرا 
فسري عنك الهم وانجاب غمه 
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مائله مننا بكل المسايل 
وندفع عقة نعضختلات الفمؤانل 
إلى التق من قيد الهوى والتواكل 
إلى عالم القدس السعيد المفازل 
وما يبلغ الإندسان رشد المماثل 
عمارة أرض. من تجارب عامل 
ويبلغ إلى الغايات عبر المجاهمل 
إلى أمة من كل زيغ وباطل 
تحصنها من مرديات العوامل 
رويدكم» فالدين ليس بزائل! 
ومن حاجة الإنسان أعظم كافل 
حصون تقيه من جميع الزلازل 
إذا ما بدا في الأفق جر التخاذل 
نضال مضح بالرغائب باذل 
وشاهده للنصر خير الوسائل 
عليه العوادي . واغتدى طعم آكل 
صفوقا كما البنيان عند التفاعل 
وجئنا بنصر باهر الشكل شامل 
وقد هجم الأعداء من كل سابل 
بها امتحن الإيمان في كل عامل 
ويجمع من أذنابه كل خابل 
ولم تبق إلا ثلة في المحافل 
ولم تستطع إلا تبثل سائل 
رجالك -عن طوع- حياة المعاقل 
وتذكر فيه كل شغل وشاغل 
ونمت هني القلب غضّ الشنمائل 
بمسجد إدريس الهمام السائحل 
وتسمع آيات الشناء المساجل 
وتسأل : يارباهء. جلت مشاكلي! 
ورفقته الصذيق خير مطاول 
وقال لك : اثبت! وهو أصدق قائل 
ولم كن إلا ثايكا غير ذاهل 


مر المصطفى لك قائم 
5 كات ( الكامسايين تيم 


50 يذ .العزيزة لم تزل 
5 سند 
0 تي ا كل عقي رأرة 


في 1 ض الجزائر إخوة 








9 تعأني الفقر من خير ترية 
0 ناك 92-1 جلى وأنت منارها 
0 شعي كله عا 


صو الفاح دعا 
فناةة إذا ب سمه لديا يج هم 


اة 5 تقلال في السلمء عدةٌ 


رن :8 لمجد الذي أنت عاو 


2 
0 د مخ حانئكات زمانة 


كا أ برالمومنين بليلة 


0 ب انور النبي محمد 


عنا الخرافات وانمحت» 


زالت به 

أنلة :د تو كل وجه مكرمء 
١ 0 2‏ ما 
0 ش لخراك 0 
ما انار صم إلا واحد؛ وسبيلهم 


ب المومنين بليلة 
د05 شيا سرورًا مضاعقًا 


عافاك من بعد محنة؛ 


بك ء للبحادد وأهفلهاء 
برؤك ب 1 
1 51 للأوطان ناهد بعثهاء 


بهمة منقاد وفي ألف واصل 
يذكر فيه الشعب تذكير آمل 
ثباتء به تجتاز كل المراحل 
تحف بنا من كل صوب ووابل 
وبالأرض قُصّت من جميع المفاصل 
قواعد عجّت بالجيوش الجحافل ؟ 
يعانون من حرب الطغاة الأراذل 
ويرمي بهم دومًا إلى كفة حابل ؟ 
وكيف يعانى الشعب ذلة عاطل ؟ 
ومظلك تبيخ يلت يكل الجسفل 
بعرشكء بأشرف عاهل 
على النهج في عزم وحسن تعامل 
صبورا على الجلى» قوي التناضل 
غدوا كالثريا في اتساق المشاعل 
رأيتهم انقضنوا كمثل الأجادل 
إذا ثهيوا قاموا بجد مواصل 
تجد منهم جندًا قوي الشمائل 
كفاءة من الوا اكقتاه المسائل 
ولم يقدر المجهود من كل عامل 
وتفكير أهل الرأي في كل نازل 


ع جا عد عد جد عد اد 


بها شرف الإنسان بين السلائل 
فحقق للإننان خلق التعادل 
ولم يبق غير الدين حبلاً لواصل 
وبالحق يسمو كل فعل وفاعل 
يفال الفتى إلا قمار الويسائل. 
سواء» وكان العدل خير الفضائل 


# عد ا # جا ا ا 2 


طلعت بها كالبدر عند التكقامل 
ينا .زايا من جسيل المشبال 
ونلت شفاء كاملا غير ذابل 
وفيك شفاء الحق من كل باطل 
وقائدها في ساميات المراحل 


أتانا كما جاء النبي لقومه 
وعلمنا القرآن حتى تغلغلت 
وصرنا جنود الدين نحمي سبيله 
وإنَ كتاب اله خير وسيلة 
فو القفورء من يقنه يعرج بنفسيه 
به كل ما يرجو الفتى من محامد 
لعلمه وكساحة وطزييقه 
فمّن يبتغ الهدى المبين يسر به 
وإني أرى في الدين خير هداية 
وإنى أرى الأخلاق حصنا لدولة 


فقل للأتى زاغوا عن الدين نشوة 


له من ضمان المصطفى ما يحوطه 
ومن عزم مولانا المليك محمد 
إمام له في الحق خير مواقف 
لقد ذبّ عن حق البلاد وأهلها 
وااافبر هيت الله في كل وجهة 
أعاد لنا استقلالنا بنعدما عذت 
ووحّدنا حتى غددنا وراءه 
فخضنا غمار الدب في كل وجهة 
ذكرتك يامولاي والخطب تازل 
وهيبّت على الأحرار أعظم نكبة 
تألب الاستعمار ينشر إفكه 
ونث ظنسون بالإله ووعسليه 
وحلت لنا ذكنوى النبي محمد 
أويتت إلى الكهف الخفي مشاطرا 
تبيت تجافي النوم في غير رهبة 
وفي ليلة ناجيث ربك داعي 
رأيتك في زرهون في خير محفل 
يحفّ بك الأحرار من كل جانب 
وبينا تتاجي في انفراد وخشية 
إذا برسول الله في خير حللة 
وأقبل حتى مس صدرك ناقرا 
فسري عنك الهم وانجاب غمه 
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بهدى مُزيح للضلالة غاسصسل 
مائله منابكل السايل 
وندفع عرةة مقافت لانن 
إلى الغتق من قيد الهوى والتواكل 
إلى عالم القدس السعيد المفازل 
وما يبلغ الإندنان رشد المماثل 
عمارة أرض. من تجارب عامل 
ويبلغ إلى الغايات عبر المجاامل 
إلى أمة من كل زيغ وباطل 
رويدكم» فالدين ليس بزائل! 
ومن حاجة الإنسان أعظم كافل 
حصون تقيه من جميع الزلازل 
إذا ما بدا في الأفق جو التخاذل 
نضال مضح بالرغائب باذل 
وشاهده للنصر خير الوسائل 
عليه العوادي .واغتدى طعم أكل 
صفوقا كما البنيان عند التفاعل 
وجئنا بنصر باهر الشكل شامل 
وقد هجم الأعداء من كل سابل 
بها امتحن الإيمان في كل عامل 
ويجمع من أذنابه كل خابل 
ولم تبق إلا ثلة في المحافل 
ولم تستطع إلا تتبثل سائل 
رجالك -عن طوع- حياة المعاقل 
وتذكر فيه كل شسغل وشساغل 
ونمت هني القلب غض الشمائل 
بمسجد إدريس الهمام السائحل 
وتسمع آيات الشناء اللمساجل 
وتسأل : يارباهء. جلت مشاكلي! 
ورفقته الصدذيق خير مطاول 
وقال لك : اثبت! وهو أصدق قائل 
ولم تو إلا ثابثا غير ذاههفل 


ريا افك قد سقفت رؤياك يوه 
فإن ثبات القائدين نجم 
فتلك صصحارينا العزيزة لم تزل 
أنرضى بالاستقلال أبترّ ناقصا 
وفي أرضنا من كل جنس وأمة 
وكرنكة في أراطن الجزائر إخوة 
إلام والاستعمار يعبث يسمه 
إلامّ نعاني 00 خير تربة 
دعوناك للجلى وأنت منارها 
وحولك شعب كله متعهلق 
د لما تبغي من الخير؛ سائر 
وعندك شبل لا يرى غير ما ترى 
يناصره فتيان حق إذا بدوا 
كاه إذا داعسى الكفاح اا 
بناة للاستقلال في السلمء عد 
0 هم إلى المجد 0 أنت ات 
اخ في نس اسان رج 
ولم 5 تنفد من حادثات زمانه؛ 


هفيثا أميرالمومنين بليلة 
تجثى بهانرر النبي محمد 
وزالت به عنا الخرافات وانمحت» 
إلى الله يعنو كل وجه مكرممء 
ومّن يبتغ الخيرات يسع لهاء وما 
وما الناس إلا واحدء وسبيلهم 


هنيئًا أمير المومنين بليلة 
أدمست لنا فهها سرورًا مضاعقا 
فحمذا لمن عافاك من بعد محنة؛ 
يدروك برء للبلاد وأهلهاء 
ولا زلت للأوطان رائد بعثهاء 


بهمة منقاد وفي ألف واصل 
بذّر فيه الشعب تذكير آمل 
تباتء به تجتاز كل المراحصل 
تحفًَ بنا من كل صوب ووابل 
وبالأرض قْصّت من جميع المفاصل 
قواعد عجّت بالجيوش الجحافل ؟ 
يعانون من حرب الطغاة الأراذل 
ويرمي بهم دومًا إلى كف حابل ؟ 
وكيف يعانى الشعب ذلة عاصطل ؟ 
ومثلك .من يعنى بكل الجلائل 
على النهج في عزم وحسن تعامل 
صبوراًا على الجلى» قوي التناضل 
غدوا كالثريا في اتساق المشاعل 
رأيتهم انقضيوا كمثل الأجادل 
إذا يوا قاموا بجدّ مواصل 
تجد منهم جندًا قوي الشمائل 
كفاءة من نالوا اكتناه المسائل 
ولم يقدر المجهود من كل عامل 
وتفكير أهل الرأي في كل نازل 


عا عد 6 عد جد د عاد اد 


بها شرف الإساا بين الل 
فحقق للإنسان خلق التعادل 
ولم يبق غير الدين حبلاً لواصل 
وبالحق يسمو كل فعل وفاعل 
يفال لفت إلا شان الوستنال. 


6# ا ا 


بما قد رأينا من جميل المخايل 
وتلت شفاء كاملا غيو ذايسل 
وكاقذفافي ساميات المسراعل 


ودام ولي العهد درة كتاكت ها وقرة عين الشعب»؛ بدر المحافل 


ولازال للأعداء حسرة نفسهاء وبهجة قلب المخلصين الأفاضل 
ونال ينوك الأكرمون جميعهم سحادة مق يحظى. يتجم المحاول 
ولازالك شع بي في الهداية سائرًا وفي حلل الإنعام أطيب رافل 
ونالت بلادي وحدة وهااءة وفازت بنصر في المواقف كامل. 

-. ملل الفاسيى - 
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قصيدة بمناسبة موسم المولى إدريس الأكبر 


المجد عنوانه الوضاء (إدريس) 
أتى لنا (راشد) بالرشد يصحبه 
يا باني (المغرب الأقصى) ودولته 
أنت الشفاء لاأدواء نكابدهما 
وأنت أقرب للهادي وعترته 
وحدت بالملة السمحاء أفئدة 
الكل في شيرعة التقوى تسيربه 
مازيغ والعرب الاقحاح في نسق 
فكوقر | خيرة الابما والتشسو] 
أتيت والناس فوضى يستبدٌ بهم 
جعلت للكفر حذا فاستفاق على 
وعنكها جئت جاء السعد مبتسما 
وحينما جئت جاء الطهر يصقلناء 
وحينما جئت جاء الحق منتصرا 
8 حكمة الملة السمحاء فلسفة 
فابحث تجد أن للإسلام ميزته 
أقباس جدك صرت تحملهها 
تهنيك في العدل والتوحيد منزلة 


هذى المآذن بالتكبير صادحة. 


لك الولاية والملك الأصيل» وفي 
(زرهون) ضمت من الأمجاد أحسنهاء 


أكرم به جبلا تزدان قمته 
وقبة (الحسن الثاني) بها كملت 
أنت البطولة يا (إدريس) فابق لنا 
ألبستنا ثوب مجد لا نفارقه 
أعززت شأن بلاد أنت تحرسها 
قضيت فينا شهيد الحق محتسبا 
و(كنزة) كان فيها الكنز مختبئا 
وشبلك (الأزهر) العظمى مكانثه 
تبخترت تبهر الدنيا حضارتها 


من إبداع الشاعر محمد بن محمد العلمى 


من فضلله في كتاب الخلد مدروس 
فزال عن مغرب الأحرار تهويس 
يكفيك ماهو ملموس ومحسوس 
وفيك للكقرب واللآواء تنفيس 
وانت من سفوة الأشراقا مس 
وأنت للخير تحريض وتحميس 
إلى الخلاص فلا يغويه إيليس 
لهم من الحق والقران تجنيس 
بها لم يعتصرهاء قبل» (باخوس) 
على الغواية تهويد وتمجيس 
نور الهداية والإسلام قسيس 
وزال من نعرة البغضاء كابوس 
ليس في القلب تحريف وتدنيس 
وزال بالنور تضليل وتدليس 


. تفوق ما قاله (أوروسطوطاليس) 
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وفي تفتحه تسمو المقاييس 
وأنت في حالك الظلماء فانوس 
رفيعة؛ وفؤاد الشرك مطموس 
وفي أناشيدها شدو وتأنيمس 
علم الشريعة يسمو فيك قاموس 
فأين في حومة الأمجاد (باريس) ؟! 


بقبة كلها نور وتقدي س! 
محاسن العرش والإبداع محسوس 
أسمى مثال» ودأب الحرً تحميس 
مازال فيناجديدا وهو ملبوس 
وععز فيها من الإسلام ناموس 
لله عمرك» و(الشماخ) جاأسوس 
وفض لها في البلاد اليومم ملموس 
لفاس يهتنيه تشييد وتأسهيمس 
كما تبختر في البستان طصاووس 


فكم تخرج متها الم قسن 
(الكل في فاس) والتاريخ تملاه 
بفضل(إدريس) والأقطاب تتبعه 
ودولة الملة السمحاء قائلمة 
ضاعت أساليب تبشير وشعوذة 
لم يفلح الروم في تحريف ملتنا 
وفطرة اله كان الخير رائدها 
بل ظل إيماننا كنزا ومفخرة 
والبيت يحميه رب لا شريك له 
ماذا يفيد العدا إزصار يخدعهم 
وقدرةاله فوق البغي قاههفرة 
إن أحرقوا(المسجد الأقصى) فقد 
منذ القديم بنوا صهيون قد نكثوا 
الكل في المغرب الأقصى بمهجته 
نبني لأجيالنا مثلَ الذين بنوا 
والعرش من جوهر الإيمان طاعته 
والعرش في الدين والدئيا نعز به 
و(الخامس) الشهم فيه المجد مؤتلق 
ذكراه أجمل ذكرى في ضمائرنا 
عرش على هامة الجوزاء موضعه 
عرش تدقق منه النور» وانبجست 
في ذمة (الحسن الثاني) وهمّته 
يحيى ويحيى (ولي العهد) في وطن 


وروضها بجميل الزهر مغروس 


عاد عبد ع عد اج د 


قد شاقه لفنون العلم تدريمس 
من البطولات في ( فاس) القراطيس 
أضحى لنا وطن في الخير مغموس 
مدى الدهورء والاستعمار مبخوس 
فلم يُفدْ هاهنا دس وناقوس 
فالربع من نعمة الإسلام مأنوس 
وبين أحضانها تزكو النواميهيمس 
والكفر في العار مخذول ومحبوس 
سبحانه ناصر الإيمان» قدوس 

قوة الشر والعدوان تكدي س؟ 
فليخس] الغدر؛ ولثخز الأبلايس 
خسروا صهيون ميزتها ذل وتنكيس 
عهدا وأغواهمو عجل وجاموس 
للذكر والسنة البيضاء ممرؤوس 
لنا فخارا وخير الجهد تكريس 
شعورنا نحوه حب وتقديس 
والمغرب الحر لاأساد عريسسني 7 
وفيه للحسنات الغْرّ تخمييس 
وراك الخير .مفواهالفزااب كن 
لم يمتلك مثله كسرى وبلقهيس 
منه النسائم عطراء والأحاسيمس 
جميعنا في ابتناء المجد (إدريس) 
نفديهء وهو بعين الله محروس 


محمد بن محمد العلممي 


وحرر الرباط في يوم الخميس 4 رجب عام 1391 هجرية 
موافق 26 غشث 1971 ميلادية. والله ولي التوفيق 


12 العريس : بكسر العين» والراء المشددة المكسورة : عرين الأسد. 
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الحمد لله. 


قصيدة في مدح الموى إدريس الأكبر 


فق خائها متفرعاة ملرسعنة 
هذا هو السبط القريب من النبي 
هذا هو القطب العظيم المجاهد 
كالغيث امي التناةة و السننا 
جاهدتم في الك كير حو أن 
الله شاءك أن ككون متاطدب لا 
ياسبط خير الخلق أنتم مقصدي 
مولاي إنك في الدنا كالشمس في 
نور النبوءة منكم قد لاحلي 
مولاي يا إدريس إنني خسادم 
يا أزهر الدنيا أتيتك مادحا 
الله أسأل أن يحقق مقصدي 
جُذ لي إلاهي بالسعادة والهنا 
واغنني عن كل العباد فإنشني 
وافنن غلي يك خيز «اقبي 


وف جد وزعف أنت العمركتجى 


واصلح إلاهي حال أنجالي 
مولاي يا سبط الرسول المرتضى 
أسراركم كراماتكم لا تتقسضي 
مولاي يا شمس الديانة والتقفى 
أوقفت شعري في مديح علاكم 
إني أديب شاعر متفاني 
يا فسيذا نال المفاكن كليسسا 
ياسيطظ خير الفاق جلتك: اكه 
يا سبط خير الخلق لاح جمالكم 
أنواركم مؤلاي لاح ضياؤها 


ُ 0 
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من إبداع الشاعر عبد القادر بن محمد بن خضراء السلاوى 


تأدبياء ومكبرا ومهلللا 
فجزاه رب الناس خيرا وأجزلا 
قد أنقذ الشعب الغريق من البلا 
كرس الفياتة والمقاخر والع3 
بل صار مهدا للديائنة ولا 
ونصرتم الحق الذي لن يخذلا 
قطبه الوجود وفاكها مستيسملا 
هذا قصيدي بالجناب تجملا 
رأد الطمكي ها اجبيببييا 
ا 0 
فارحم محبا جاءك اليوم من سلا 
فجزائي منك أن أنال المنزلا 
ويمدني بالخير منهتقفضخلا 
وارزقني رزقا كافيا مسترسلا 
بمقام هذا القطب صغت التوسلا 
يا خالق الدنيا الذي لن يبخلا 
يا من يجيب الداعي المتوكلا 
أنت المجيب لمن دعاك مؤملا 
وكن عونا لنا وأصلح لنا المستقبلا 
الله شاءك أن تكون الأمثشلا 
تزداد دوما كثرة وتجيملا 
دمت الشريف معظما ومبجلا 
أبقى وفيا لا أريد تصولا 
أرجو القبول من الجناب تفضلا 
ما خاب يوما من أتاكم سائلا 
أبغي الجزاءء لقد مدحت الأكملا 
نور النبوءة في الضريح تمتلة 
في كل أرض نوركم كم يجتلى 


حقق إلاهي مقصدي بمحمد 
وبحرمة القطدي الشريف ونجله 
يا أزهر الأكوان يا سبط النبي 
بامتقذايا عصلما ومجافدا 
بشرى لناء بشرى لنا بوجودكم 
فالمغرب الأقصى يتيه على الدنا 
الله شاف شعبنا بجنالكلممء 
يا من بنى للدين صرحا كاملا 
هذي البلاد بشخصكم كم تزدهي» 
مولاي ياإدريس يا سبط النبي» 
لما مدحتك نلت كل مقاصدي 
إذ باليقين بلغت كل المرتجى 


الك أكبر ! لاح فجر سعادتي ‏ 


ينا سعد هذا الشعب أنت جماله 
الله شاءك فارتضاك لشعبناء 
بمحمد بمحمد وبينته وببعلهها 
وبفاطم الزهراء أرجو رؤية 
لا تبخا نْ على الأديب برؤية 
مولاي إنك في الحقيقة نعمة 
الله شرف شعبنا بجنابككم؛ 
جئتم فجاء الخير يطلب وذنا 
فتزايدت خيراتنا بغزارة» 
يزداد فيك تعلقي ومحبتي 
2 النبوءة في ضريح علاكم؛ 
] أتيتلك سيدي_متطارحا 
يزداد نورك في الوجود بكثرة 
ياأيها القطب العظيم ومنقذء 
لا تبخلن على الأديب برؤية 
رب بجاه الصادق خير الورى 
انصر' إلا العرش ملك باادنا 
زذه إلا العرش عزا ورفعة؛ 
ديق ' عِداهُ يا قوي» وعجلن 
إن المشنى يا إلاهي حامي 
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ماخاب عبد بالنبي توسلة 
بالإدريسين إني أصوغ التوسلا 
يا تاج أقطاب الدنا فقت العلا 
بكُمُ الوجود تجمل وتهللا 
نلنا المفاخر حين جئتم أولا 
بجنابكم. إذ بالجناب تجملا 
بعلاكم قدر البلاد لفد عاد 
يبقى عتيدا شامخا مسترسلا 
فوق الثريا مجدها قد اعتلنى 
ياأزهر الدنيا بلغت المؤملا 
ولعت ها ارك شا كسية 
أعطاني رب الناس خيرا وسهلة 
اك حقق بدسيقي إأعتلها 
وضمانه من كل هول أويلا 
بحلولكم حل السرور وأقبلا 
أرجو القبول من الجداب تكاسلا 
في وجهكم أرجو الجواب بدون لا 
هذا مرادي كم أراهمقبلا 
ألبستم الشعب العريق تجملة 
بجنابكم نلنا المكانة والعلا 
نلنا بكم لما اقيم معزلا 
اله شبانيك ع تكسون الأكيلة 
إني أرى فيك الفخار ممكثلا 
نور يزيل الهم حينا والبلا 
متفانيا أرجو القبول تفضلا 
أنتم, كيدر مساطع بين القلا 
أسراركم مولاي دوما سي 
ستاك وباك مام بد ع عقيل 
هذا مرادي كم أراه مققبلا 
وحّد صفوف المسلمين وعجلة 
كيه الصفاة الثاني المتو هفل 
كن للمليك ناصرا ومسبهلا 
بالنصر والتأييد منك وسهلا 
للشعب والإسلام يحمي من البلا 


القدب ؛ الش ب : شط | ل الإلاه توكلا 
' يك مؤيدايا ربنا ماخاب عبد بالنبي تسلا 


000 الأنجال خيرا دائماء وقق ولي العهد يحيا مبجلا 
هِ . ١‏ 

1 5س أنت الله حقق قصدنا20 يا خالق الدنيا الذي لن ي يغلا 

3 ين هو ببذ 1 وبدٍ ل | وبجاه هذا القطب صعت التوسلا 


سلاء في 21 شوال 1400»؛ خادم الفاتح الأكبر: 
عبد القادر بن محمد بن خضراءء وفقه الله آمين. 
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قصيدة للولي الصالح أبي الفيض 
سيدي عبد القادر العلمي رضي الله عنه 


«* 


فو 


الحربة 


قهسم1 

حق لله الحمد على نعمة الإ«سملام 
وعداد جنس النبات عشوب النقا فالأكام 
والرضى على الأصحاب الماجدين الكرام 
والأشراف أهل البيت علاج كل الام 


07 
ياالمير المأيد بعز التقريب 
منك يسقى الغوث والجرس والنجيب 
سامعومطيع مشتمر للأمر وجيب 
أما من امرو جاك في شد التشغيب 


الدريسية ' * 


غتدثا با مواق ادريس بالكرايم 


فاز بها من استوفى من أولاد آدم 
اعداد موج البحر ومزن السما الساجم 
وعدد ما في علم الحق الغني الدايم 
مأ اعيق فاخصان الياكات وهر كاسم 
بحبهم تغفر السيئات والأجرايم 


لال الزهرا الطاهرة من شبه التدنيس 
وإيمام الوقت عند باب حماك جليس 
تقضي الحاجة لكل زاير لا تعكيس 
ورجع بعد الأحزان ثوب الفرح لبيس 


يا غوث الزايرين يامولاي ادريس 


ضساركني يا بن عبد الله يا السلطان 
ما تزول علي عطفك في الضريح كيطان 
يا اهلال هل الرفا والوفا والاحسان 
ياالمير الا يعجز فنفوذ الاحكام 
شكاي ليك ارفعتو سمعوه جل الأقوام 


قسم3 

أما فيك والين “5 مشيت لمقامه وك 27 شكيت 
ومدحته فسجال نظمي كيف احكيت 
ما سمعوالي اكلام ما قبلو لي بيت 


واليوم منين راد ورضى رب البيت 


يابن المثنى الحسن غر عني 
نرتجى ود احسانك وقت ما وصلني 
إيلا تروف بلا شك انال مافظني 
إيلا اعطفتي أمر يعمل شرط لازم 
اشفايت الحسود إيلا ارجعت حاشم 


كان فظني إلا يمد سريع يقيس 
بحضور القلب والحجا والطرف وجيس 
منهم لااضو بان لي بشعاع وقيس 
وكرمقى 13 الجائل م ل الشيسن 


١‏ لهمني الله ليلك مسححكحاا مو لاي ادريس 
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ياافضل من يزار فغربنا ويقصاد 
زكت فحرمك يا جد الأشراف الأمجاد 
ما اعقلنا عن سايل طردوها لهواد 
ليك تشهد بالجود الساخيين القدام 
الأنس والجان يشهدو والوحوش الهوام 


قسم4 

يامن بحره على الشرى دايم فياض 
الح ملت حضاف مكضر ؟ تفي افر امن 
بأعاسك بمنولة علموها مما يض 
جيتك ولهان مستهام قلبي مغتاض 


ياخير من به أرباب اللغا تنادي 
زكات الضبيا فحرم النبي الهادي 
مشيل عدي وزيد وتاجهم حاتم 
والبحور وبرين وساير العوالم 


لا تترك روض غلتي ضمان يبيس 
يامن نور النبي عليك ضياه شميس 
مهموم الفكر ساكني مكروب كبيس 


اعزم لي بالعلاج يا مولاي ادريس 


باعقة انفيسن وكيك السسان. والجود 
يا الحسني الفرشي الهاشمي المرشود 
أسنيد المساكن والغربا وكل مفقود 
أفل الندن واريات وساقفيق اغبا 
كافة تر غب وتنادي بفصيح الكلام 


شم5 

من لايسقي رياض غرسه من ماكم 
مخ لا فيز سقام ذاتو بدواكم 
من لا يغنى وفاز واربح في حماكم 
يشهد بدر الدجا والفجر بثناكم 


يا القطب السلطان الراقية بنوده 
يا الوارث الفضل والحلم من جدوده 
غانيين و فقرى بيك كيودو 
والأقطار لاتفرقة الهم أسم 
وكاقة ترحم ‏ يفضل الغدي الراحم 


ما يدركما ينال بهجتزهر نفيس 
لازال بضر علتو معكوراحسيس 
يبقى جيبه على الدوام اصفر مفلس 
ويشهد كوكب الثريا والبرجس 


بحسن جمال سرك يا مولاي ادريس 


شيل يتك 'عوخ الرضنة الي المرسرك 
دخيل بالحسنين وأمهم البتول 
دخل بايمام الوسيلة شريف القبول 
والمجاهد راشد الوزير سيف للطام 
ادخيل جاه سليمان مع الذكي الحجام 


اسم 6 
وانتصر ميد ملة الذ لبي واد شتهر الدين 


وقطع سيف الهدى ارقاب المرتدين 


دخيل بأصحابه وأنصاره وحرمة الآل 
دخيل جاه الإيمام علي همام الأبطال 
بن مشيش العلمي شيخ ناس الكمال 
رايس رجال الحرب فعركة الصوارم 
وكل من هو والي فسوايح المراسم 


سعد الغرب بعد كان في قَبْرْجْ نحيس 
بالقهر ولاابقى لا رهيب ولا قسيس 
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افسفت مساجد العباد والمبين 


بوجودك يا الغوث يا مولاي ادريس 


وانطرد غيم الجهل من القلوب بالنور 
بانت محاسن سرك يا بديع السرور 
ظهرت الأوليا العظما في كل جمهور 
ولاقؤول لاجلك ذا الأرض حق ترحم 
أودع اله حكمته فيك يا الإمام 


سه 7 
مايعرف حق صافي الدر المكنون 
كالناطق للبكام بجواهر الفنون 
كيف يشم المزكم الطيب المصيون 
كنز الولو والتبر فجبل زرهون 
زر إذا اردت 
أش رى من لا زاروقر ضو الأبصار 
أ رى من لا اعتكف فيه ليل ونهار 
آش رى من لا نفل فالصحن المسرار 
آأش ارئى مت لابرد لهفات الاقتحام 
كن بلها سكبت بالشوق دمع النيام 


قم 8 

أيا مول المقام المثير الوهاج 
نعت القبر الشريف بالحلة والتاج 
ولس من كل لون باهي كين دياج 
واصبح كنزه كما البحر يرمي بماج 


مضل ما تطرد الظلما من المنارة 
كما تبان للأبصار كواكب السيارة 
يابشارة أرض المغرب بالعمارة 
واتنحجب من ساير الآفات والنقايم 
بهيبة الملك ف ملوك الحكام حاكم 


5-4 
0 مو 


إلا تاجر بقمته عارف و كيس 
والناشد للعجام شعر امرؤ القيس 
ويصف محاسن الضيا بو جفن نعيس 
والناس فضيم فقرها في حال اخسيس 
حاجتك مولاي ادريس 

واحترم لله بما ضمه داك القيسلن 
وآش رى من لا صلى فالضريح الفجر 
وقابل القبة المبروكة وسار يذكر 
من مياه فديك الخصة بطعم ناسيم 
بصوت زين تهلل وتبدل النغايم 


كبدر ارخى منارة في داج عبيس 
سلطان لجارية وجيبة راح عريس 
أبيض واصفر وجلنار واخضر سريس 
طالب دينار من سبيله ياخذ كيس 


ينبوع الجود والفضل مولاي ادريس 


شوق المحبة جبل زرهون يا المغرور 
كيف أمرنا.نبينا الزكي المبرور 
تعيش ف زمانك هاني بالأفراح وسرور 
بنكرم من كان لدار لكرايم غلام 
قبل مديحي يا.بن. سيد العراب والعجام 


شسم9 
يابدر لايغيب عني حسن ضياه 


علاج دنية الغرور الذكر والزيارة 
بالدعا عند قبور سياتل الغارة 
وتموت شاهد مكروم بفرحة البشارة 
وينمجد من كان على مجدها ملازم 
لأن القبول سجية في أولاد هاشم 


ولا يعرض لي علىسناه ظلام غليس 
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خرق ديوان مهجتي بنسيم هواه كيف اخرق حب ايلى مهجة قيس 
مهما نتفكد الضريح ومن فحماه نحس بساكني بغير نسيم يميس 
من منة خالقي حملي سبحانه جعلك ربي لغوبتي عزوة وونيس 
يا شمس هلال الكمال يامولاي ادريس 
من تولج ينحاز على اشراف العراب يرتفع ويدرك في مقامهم هيبة 
أهل الدروع والقنا والعتاق النجهاب والسيوف والرماح الراشقة عطيبة 
أهل الصفا والصدق و الوفا وأهل لأداب والسخا والحلم المكمول دون ريبة 
طيبكم أستنشق مهما تهب لأنسام مثيل ما يعبق طيب الروض بالنسايم 
كلزهار إيلا عبقت في رياض مبسام كن وزرا بالتيجان والعمأيم 


شسم10 
يارايد منزلة علوها سمك العلو ابن بجوارها من الطاعة تلسيس 
واعزم بخروج كاربك من بحر اللهو قبل لا يقبي عليك موج بريح عكيس 
مرمود العين ما يميز حسن الضو من المعات الشعاع وحرارة الوطيس 
روم أهل الأمن والشفاعة وأهل السخو تستامن ما تلا يعقبك زي نحعيس 
, إيلا تقصد سيدنا مولاي ادريس 
العزيز على الله في الخلق عبد مطاع إيلا تفكر ملقاه يسلبوا دموعه 
حرسكرات الموت والآخرة والصداعء وضيق قبرو وسلل ملايكه و روعه 
ما عرف مايلقى إنسان يوم الوداع حين تقطع الياس الأهل من رجوعه 
ياحسرة العاصي متثلي كثير الاجرام من مضى عمرو في السيات والمآثم 


شم]1 

حرمة جاه النبي وحمزة والعباس والكعبة والبقيع والبيبت المقفدس 
حرمة موسى الكليم واليسع وإلياس والخضير الفضيل والسيد أويس 
حرمة داوود الزكي طيب الانفاس وسليمان الرسول والست بلقيس 
حرمة يعقوب والاسباط خيار الناس حرمة جه الخليل وأيوب وإدريس 

قضي لي ما نريد يا مولاي ادريس 

خذ لك إفادة من طبع رايق غريز حكمة ناجم من شيخ واخذ الاجازة 
يا الحافظ ذا الحلة الفايزة بتطريز فز بجمال بهاها غاة المفازة 
كن ياقوتة خضرا فسلوك يبريز فتاج أميرمقلد سيف لبرازة 
والسلام على الودبا والبدور العلام ما زهرت كواكب الدجا بضو باسم 
والعفو والغفران يعم كل نظام من كريم الكرما صابغ النعايم 
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شت :12 

خذ النشرة امباركة واجعلها حرز يحفظك سرها من وساوس يبليس 

اعنى بها وصونها فحجاب الحفز مهما ترصد اأشكالها في رق سليس 

تجلب بأقسامها مفاتح باب الكنز كيف يجلب الحديد حجر المغناطيس 

وتشاهد نورها على ذاتك يبرز كن في بيبان عشقها قطان حبيس 
يجزيك بخير سيدنا مولاي ادريس 


حقق هذه القصيدة الأستاذ البويحياوي 
الإدريسي مولاي الحسن 
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مول'ي ادريس في الحياة وفي الممات 


من وحي دكرى 0 عشت 
من الشعر الملحون - قياس الكاس - 


يا منيع الأسرارء يا حفيد المصطفىء يا همامنا “يا مولاي ادريس 

مغربك للآن مانسى ولا ينسى حسانك اللا متناسي 
المقطع الأول 

بسم الله بديت في نشادي نمدح ينبوع مجدنا المقدس تقديس 


كم من أمر عظيم ما مسى كامل مكمول غير بهايا ناسي 
ونا بسناها وسرها نستفتح في مديح نور عيني مولاي ادريس 
ونعدد فشمايله عسى يرضى عني خديم ينزاح اهواسي 
فارس الاغاثة ف أرضنا قطب القطباف كل جيل إمام التدريس 
نبراس الفكترة الدامسة من تاريخ الاجيال يا من هو ناسي 
ليه نقول بمهجتي وقلبي» والفكرء وخاطري؛ وروحي شعرا وبتسليس> 
بل ونقولبكل حاسةك202 ياقبس النور بك نجلا عسعاسي 
المقطع الثاني 
كل الفاتحين كيفتحوا الآأممصار بجيش وسلاح وكيد التسييس 
ويتركوا العلوم ناكسة وينشروا في البلاد كم من مآسي 
ونت يا مولاي بوحدك جيتي للمغرب مايلك دون رشيد ونيس 
بلاكيدبلامشاكسة لا عدة لا عداد بتنين وناسي 
بكتاب المولى وسنة نبنا وحديته. وما رويتي من ذر نفيس 
يا شعلة من نور واسنة وللضي فمغربنا تشعشع طول وتنكيس 
ماتركت فالجو غالسة وهرب منها ظلام ظلم العسقاسي 
ياكتلة من طيبء والعبير أو العطرء منتاشرين يا سلسبيل سليس 
يروي فيضه كل يابسة يارحمة ربنا الحاصي الأنفاسي 
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تأليف 


أحمد سهوم 


المقطع الثالث 


وصماعيها ضي والمسا صداحة بالأذان للروح تواسي 
جيتنا بالدين د الإسلام أسيدي ... وف ساير القلوب غرستيه غريس 
واضحت أركانه مأسسة عن توحيد الجليل قيال وماسي 
جيتنا بكتاب ربنا ... وحديث نبنا ... وسيرته؛ رهفت الأحاسيس 
جيتنا بأخلاق عاظمة: مقتابسهامن أخلاق محمد ياادريس 
يامسعدنا بيك يا كسا منسوج من الاسرار للأمة كاسي 
ذرجتنا من ظلام للنور بدين الله فعياتك وخنس الخنيس 
وبعد حياتك كل عاكسة تهوان على يديك ويلين القاسي 

المقطع الراببع ٠‏ 
بين فياق ونوم؛ شاهدك محمد بن يوسف - الوالي - نعم الخميس 
وحنا ف الساعة الناحسة والمحتل: البغيض يا سيدي قسايني 
والخميس يناضل ... اويجاهد ... ويكافح عن الدين وهله وعداه عكيس 
مانفعهات فيه المسايسة ووصل وقت الجهاد بعد التسياسي 
قلت له بلسانك الفصيح : أثبث يا محمد و صبر جاهد جنس نحيس 
واصدع دات الفارس اوقسى عن جيش الجايرين وقهر لحداسي 
هذه وحدة من شحالء من مكرمات مكرسينء ف توارخنا تكريس 
من راجعهم لازم ايمسى يقول كما نقول فلغامتوا سي 
يااراعي البلاد في حياته وحصنها بعد موت بالرغم على يبليس 
روحك طول الدهر حارسة عن هل مغربنا وما زال تواسي 

المقطع الخامس 
كم صادق من قال لو يبعث نبي بعد الرمز من يكون المولى إدريس 
طهر الروح ودات والكسى هما سر الاسرار ف النور الكاسي 
سبحان اللي جابكم للمغرب أسيدي من الشرق تشرق فكل غليس 
أو تسطع ف ركان دامسة وتطهر كل قلب في كل إحساس 
أنت يامولاي ادريس سر من الاسرار دربي اللايحد فضلها تقييس 
موهوب للمغاربة كسى أرض المغرب والجبال و المراسي 
إنت هبة عاظمة سفية من يد الله راد بها يغلى الرخيس 
ويضوي بها الغالسة ويطهر كل ذات من كل ادناسي 


انت يا نبع الاسرار نفحة علوية من الكون ما تركت مرؤ شريس 
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المقطع السادس والأخيئر 
أمولاى اوسيدي قصدت ياب رحمة المولى ف بابك وجيت عديم بئيس 


وخشيت ف داخل لكسا ف حرمة الحرم خاضع مطأطأراسي 
كانشكي لله كانرغبه ومزاوك فيك ياالوالي مولاي ادريس 
أمولاي الروح تاعسة . والدات موهنة ولا قاطع ياسي 
هنا كنرجا الحلم د الخلاق أو عفوه مع رحمته يلقح ليبيس 
من روضته روحي المايسة ف الشوم د عيشتي الخانق الانفاسي 
العطفة يا مالكي الرأفة راني هربان ليك وسط مقام التقديس 
وفلنقير بيدين لامسة استغفر لي الله ينزاحاههواسي 
عاوني يا من بغا يكون المغرب صفى من الصفا متقدس تقديس 
عاوني نجلي الناحسة ونشهد من جديد يضوى يحساسي 
طالب توبة ناصحة قويمة تبقا لي ما بقى من العمر يعود نفيس 
بعد سنين مضات باخسة ياقطب الصالحين جبر تهراسي 
وسلامي بالورد والزهر والنمري فياح من اغصان بلنسيم تميس 
للشرفابرجال والنسا. والعلما وأهل الشعر نعم الكياسي 
والمداح أنور قلب الجساد أحمد سهوم ما اخفى بين أهل التسليس 
غير ايعم قبولك انمسى فارح مسرور بين ناسي ووناسي 


تمت» وبالخيراكت عمت 


والحمد لله رب العالمين. 
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خلة / 


حشساتب الجممل 122 


طرفي من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى الألف على 
عند المشارقة كما يلي : 


لسز»ا ٠:‏ 6 ”|:| :»| تداك 
]عات كاه د| سان ءات 
منا» |" إ» إستزست» اماه زد اه 


- أعداد الحروف عند المغاربة 
هي كأعداد الحروف عند المشارقة» إلا في خمسة أحرف : 


ترتيب خاص 













00 








122 انظر: 
- حساب الجمل أنظر : المعجم الوسيط حرف ج.1ء ص136.؛ الطبعة الثانية؛ طبعة المكتبة الإسلامية؛ استانبول 


- كتاب : ولله الأسماء الحسنى» لأحمد عبد الجواد» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ص 256. 
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124 عن كتاب الأستاذ عمر أفا : مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر (سوس 1906-2) 
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المصادر و المراجع 


المصادر والمراجع 
في ما يلي قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدناها أو ورد ذكرها في هذا الكتاب بعون الله تعالى : 


ه الكتب المطبوعة 

- القرآن الكريم المصحف الحسني 

- الإمام البخاري» الصحيح» طبعة إسطمبول» 1981 | 

- الزرقاني» شرح على موطأ الإمام مالك؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1401 ه 1981م 

- أمير المومنين السلطان سيدي محمد بن عبد اللهء الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية؛ المطبعة 
الملكية الرباط» الطبعة الثانية 1400ه 1980م 

- جلال الدين أحمد بن علي الحسني» المعروف بابن عنبة» عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب 

- الوثائق»: دورية الوثائق الملكية» المطبعة الملكية» الرباط» العدد الأول» 1976 

- محمد يخ علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي؛ الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية 

- عبد الرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بأخبار جمال حاضرة مكناس 

- عبد الرحمان بن زيدان» المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريفء تحقيق د. عبد الهادي 
التازي» مطبعة إيديال الدار البيضاءء الطبعة الأولى 1413ه 1993م 

- إدريس الفضيلي» الدرر البهية والجواهر النبوية 

- الحسن السائح» الحضارة الإسلامية في المغرب 

- سعدون عباس نصر اند دولة الأدارسة في المغربء دار النهضة العربية للطباعة والنشر 

- محمد بن غازي العثماني؛ الروض الهتون؛ تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية 1408ه 
8م 

- المريني العياشي» عمود نسب الأدارسة 

- الجامع في الدراهم الادريسية والدراهم المعاصرة لهاء إعداد ونشرء بنك المغرب» 71/1970 

- ابن أبي زرع الفاسيء الأئيس المطرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ الطبعة الثانية 

- ابن أبي زرعء؛ روض القرطاس 

- ابن أبي زرعء الدخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة والوراقة 1972م 

- ...المعروف بالكفيف الزرهوني» ملعبة الكفيف الزرهونيء تحقيق وتقديم الدكتور محمد بنشريفة 

ايخ مق وز المزغراني» محاضرات في المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية» الدار البيضاءء 1979 

- محمد بن الفاطمي السلمي» الشهير بابن الحاج؛ علماء المغرب المعاصرونء الدار البيضاءء 1412 ه 

- محمد المنوني» المصادر العربية لتاريخ المغرب 

- المكي البطاوري؛ شرح أرجوزة الشاي شيخ الجماعة بالرباط؛ الرباط 1946 

- محمد الفضيل الشبيهي» الفجر الساطع على الصحيح الجامع, تحقيق عبد الفتاح الزنيفي 

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» فهرس الفهارس والإثبات» اعتناء إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت : 

- محمد بن الطالب بلحاج» الحاشية 

- عيد السلام القادري» الدر السني للنسب الحسني والحسيني» 12305 هف 
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- محمود إسماعيل» الأدارسة حقائق جديدة, مكتبة مدبولي القاهرة 

- عبد الله العروي» تاريخ المغرب محاولة في التركيب» ترجمة دوقان قرطوط المؤسسة العربية للدراسات 
تقر دوت 

- التثوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي تحقيق 
د.أحمد التوفيق.منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 

- أبي الربيع سليمان الحوات» الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة. دراسة وتحقيق 
عبد العزيز تلابي» مؤسسة احمد بن يحيى بن سودة 

- التاريخ وآداب المناقب» منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي؛ مؤسسة عكاظء أبريل 1988 

- الناصري السلاويء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء الدار البيضاءء 1954 ش 
- محمد بن الطيب القادري» نشر المتاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني, تحقيق محمد حجي وأحمد 
التوفيق» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 2 هه 2 م 


- الطاهر بن عبد السلام اللهيويء حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلام» تقديم عبد الله كنون» 
دار الثقافة 

- عبد الرحمان الملحوني» شاعر . مكناسة الزيتون ب ليع عبد لقان العلمي, منشورات جمعية الشيخ 
الجيلالي امتيرد بمراكش 


- عبد الرحمان ابن خلدون» المقدمة, طبع الزين 

- عبد الحي العمراوي وعبد الكريم مرادء التحدير من الاغترار بما جاء في كتاب الحوار؛ مطبعة 
المعارف الجديدة؛ الرباط 

- علي الجزنائي» جني زهرة الآس في بناء مدينة فاسء تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية؛ 
الطبعة الثانية 1411ه 1991م 

- محمد بن عسكر الحسني الشفشاوني» دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 
العاشرء تحقيق محمد حجيء مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط 1397 ه/ 
7م 

- [الدكتور عبد الزحمن بن زيدان » مدن في اوراق عاشق » سندي مكناس 

- ولله الأسماء الحسنى» جمع وترتيب أحمد عبد الجواد بيروت 

- عمرأفا مسألة النقود في تاريخ المغرب ذ في القرن التسع عشر (سوس 1502 -1906) جامعة القاضي 
العياض 1988 

- إسماعيل العربي» دولة الأدارسة 5 تلمسان وفاس وقرطبة, بيروتء دار الغرب الإسلامي, 
3ه 


5 بثمل ام 1 ع8 نام ,16 1اأصة؟ أ اقلقادمة آلا 3! ع0 5اععم25 د5عباواعن0 
5 83631 ,5ع أ3ه411 0 ودع باو أصطعع 1 

5 ,5601615 6011165 5 ,عا اااظ0لا8 ع6 أنا2/ط! رععدعاء5 15 أع مره عظ رعاطز8 ها 

| مم01 علا أاثة ذده أ ألع _باذطولاع/اعظ5 أها ركة مط دعل كودع أروزوزط وه‎ ١01 

203 ل-اع طوز3لا عأقع ممصا , اظلل4لا20 دأكلد2 ,أاألهط5 لذ عل عنأتهم دادوتطعه الا مما 

02 2 | 

5 نإقاناه اللا 0 17011556117 2101 5كعذ5ناعأنأاع؟ 1215م أع - علنان أ أكلاثتا معددع انز - ورورو »| 
5 واعلاإه 6م26 ع0 0610065 دأ عل ع1أمصمغم - 1اكانامالا اكات عمقصط0 رنوطكام ام 
3 3631 ,طاكركلظ! ,رعمأممسلئج5 بل أع عأومامةطعرظ ١"‏ عل وععموزم5 
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1 ,ض03 بطلوط6 اع نج« وصوأللع باذاظقلاع8 للطعج8 روعل 1021551 د5ع0 ممأه ]و أن 


© المخطوطات 
5 ديوان سيدي عبد القادر الشبيهي» مخطوط الخزانة العامة بالرباط» ضمن مجموع رقم : ك 
- الدر النفيس في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني - بدون اسم المؤلف. تمّ الفراغ من 
تأليفه سنة 1305 هء مخطوط خزانة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة»)ء ضمن مجموعة 
عدد 5 - سيّر (نسخة مصورة عنها بخزانتنا) 
- مخطوط الخزانة العامة رقم: د 515 / 2» ص53 يتضمن مجموعة من القصائد لبعض علماء 
مكناسء منهم سيدي محمد بن إدريس الشبيهي. 
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تم سحب هذا الكتاب بمؤسسة 
يبلق 
للطباعة والدشر 
3 زنقة دوبايكس _- مكناس 
الهاتف : 10 64 25 061 


